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  الملخص: 

يتناول المقال حضور الولاية والصلاح في ʫفيلالت (تيزيمي والمعاضيد) خلال القرن العشرين بوصفه ظاهرة اجتماعية متجذّرة  
ت  تتجاوز البعد التعبدي إلى أدوار عملية في حياة الناس: Ϧطير ديني وتعليمي (إمامة، تعليم القرآن، تربية روحية)، تحكيم وحلّ النزاعا 

كية وداخل الأسر، تعبئة سياسية ودعوة للجهاد ضد التهديدات الاستعمارية، وإسناد اجتماعي عبر إطعام الطعام  حول الماء والمل
زمن الأزمات. كما اضطلع الأولياء بدور الوساطة الروحية في الاستسقاء وطلب الغوث، وʪلاستشفاء من أمراض عضوية ونفسية  

استمر حضورهم من خلال شبكة الأضرحة والمزارات والمواسم (مثل دلائل الخيرات  مع “تخصّص” بعض الأضرحة. وبعد وفاة الأولياء  
وموسم مولاي إبراهيم) التي أدّت وظائف ضبط اجتماعي ورمزي، بل تحوّل بعضها إلى فضاءات لفضّ الخصومات والادخار. ورغم  

 ًʮالولي ظلّ فاعلاً مركز الشفوية عن أن  الذاكرة  المكتوبة، تكشف  قبل الوفاة وبعدها، ϥشكال    شحّ المصادر  الواحي،  النسيج  في 
 .تتكيّف مع حاجات اĐتمع المحلي

الدلالي النزاعات،   ة:الكلمات  المواسم الدينية، التحكيم وفضّ  الصوفية، ʫفيلالت، تيزيمي، المعاضيد، الأضرحة والمزارات،  الولاية 
 .الاستسقاء، الاستشفاء، دلائل الخيرات، مولاي إبراهيم، التاريخ الاجتماعي

   

لها  المحاذية  والمناطق  ʫفيلالت  في واĐتمع  الصلاح  مؤسسة  
  –  والوظائف  الأدوار  –  

    داد الله عبد
  الرشيدية  ʫفيلالت-والتكوين، درعة التربية لمهن الجهوي  المركز

 المغربية  المملكة
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ʪعتبارها ظاهرة ʫريخية اجتماعية ومجتمعية لا يمكن أن تكتمل أركانه إلا بطرق    إن البحث في ظاهرة الولاية والصلاح ʪلمغرب
مختلف العلائق التي ربطت من وسموا ʪلولاية والصلاح بمحيطهم اĐتمعي، فقد تغلغل الصلاح في العمق الاجتماعي المغربي لدرجة  

عمت الأضرحة والزواʮ والمزارات مختلف أنحاء البلاد حواضر وبوادي، ومجال    ثأصبحت معها جغرافية المغرب جغرافية قدسية. حي
خلال حقب متعاقبة من ʫريخها استقرار عدد من    لا تشكل نشازا في هذا الإطار، إذ عرفت قصورها  واحات ʫفيلالت الكبرى

القصور مجموعة  هذه  تضم  للمنطقة، كما  الاجتماعي  التاريخ  الذين ساهموا في صياغة  والمزارات    الأولياء والصلحاء  الأضرحة  من 
وماهي    ؟طبيعة العلائق التي ربطت رجال الولاية الصوفية وساكنة واحتي تيزيمي والمعاضيد خلال القرن العشرين   المنسوبة إليهم. فماهي

مختلف الأدوار التي لعبها هؤلاء داخل هذا النسيج اĐتمعي ؟ وماهي المواقف التي عبر عنها هؤلاء من بعض القضاʮ ؟ وهل خفت  
  حضور الولي الصوفي داخل هذا اĐتمع الواحي بعد غيابه ورحيله ؟ أم أن هذا الحضور سيستمر متخذا أشكال مختلفة ؟ 

1 .  ʫ الأدوار والوظائف   -  فيلالتالولي الصالح بمجالات – 

هم  لاستناد الأولياء على الكرامة الصوفية، مع ما لهذه الأخيرة من وظيفة نفسية على قطاع عريض من شرائح اĐتمع جع  إن
يلعبون أدوارا هامة داخل اĐتمع خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لآن الفرد في أي مجتمع من اĐتمعات تتعاقب غليه  

(فقر، مرض، كوارث، جفاف، مجاعات...)،    ة حالات يشعر فيها ʪلخوف من البشر ( سلطة سياسية، لصوص...)، و من الطبيع
هو الملاذ الوحيد والأوحد لتحقيق    -انطلاقا من معتقده    – أو بعجز عن تحقيق رغباته (إنجاب أطفال، افتداء أسير...)، فيكون الولي  

  محور هذه الورقة ؟  ومجال ʫفيلالت، فإلى أي حد ينطبق هذا كله على منطقة  1مسعاه  

فإنه يمكن استخراج بعض المعطيات    ʫفيلالت واحوازها،على الرغم من شح المادة المصدرية المتوفرة حول أولياء وصلحاء مجالات  
المتعلقة ببعض الأدوار التي لعبها هؤلاء في تفاعل مع مكوʭت هذا اĐتمع، كما أن الذاكرة المحلية مازالت تختزن بعض المعطيات  

  حول هذا الموضوع. وعلى هذا الأساس يمكن عرض هذه الوظائف على النحو التالي:  

 التأطير الديني والعلمي.  -

، فعدد من  اĐال الواجب لتافيلالتو صلحاء قصور    شكل التأطير الديني والعلمي أحد المهام التي اضطلع đا عدد من أولياء
، و في  2مركزا علميا، يكون شيخه عالما، أو " طالبا " على الأقل   - كما هو معلوم    –هؤلاء تخرج من مؤسسة الزاوية التي شكلت 

، والذي تصدى للإرشاد الديني ʪلمنطقة،  قصبة المحيريكية الذي كان إماما بمسجد    سيدي أحمد بن الهاشميهذا الاتجاه نذكر الولي  
دفين المعاضيد حيث تصدى لمهمة تدريس القرآن الكريم، والقيام ʪلتربية الروحية    حمو بن حامد ، وعلى نفس النهج سار سيدي  

أولياء المنطقة قد تصدوا لهذه المهمة خاصة منهم أولئك الذين تخرجوا من نظيمة    عددا من ولاشك أن   ، 3لعدد من ساكنة المنطقة  
  الزاوية. 
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2  LAROUI ABDALLAH; les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830 –  1912), centre cultuel 
arabe, Casablanca, 2ème édition, 2001.  p  141. 

  .2009/  05/  14سنة، الساكن  بمنطقة المدَنَّة ʪلمعاضيد، بتاريخ:  90رواية شفوية استقيتها من السيد المنياني أحد أحفاد سيدي حمو بن حامد،  -  - 3
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  التحكيم وفض النزاعات الاجتماعية. -

لى اختلاف المصالح الاقتصادية، وتشابك المعطيات اليومية في بنيات اجتماعية متضاربة، كانت تعيش في ظل انقسامات  ʪلنظر إ
فقد برز دور الولي الصالح كحكم بين اĐموعات  فيلالت نواحيها ،، و هذا ما ينطبق على منطقة 1ʫكانت أحياʭ تتخذ صفة حادة  

دفين قصر رزيقات كان يقوم ʪلتحكيم بين اĐموعات    سيد العرابيالمتنازعة ، و تذكر الرواية المحلية đذا الصدد أن الولي الصالح  
مياه السقي، أو حول الملكيات، و تضيف نفس الرواية أن هذا الولي    ل هذه النزاعات التي كانت تنشب حو   ،2المتنازعة ʪلمنطقة،  

كان يفض أيضا النزاعات التي كانت تنشب داخل العائلات والأسر ( ما يعرف ب العار)، نفس الدور كان يقوم به الولي الصالح  
، إلى جانب هذا الدور كان بعضهم يلعب هذا الدور التحكيمي بين الطوائف الصوفية،  3مولاي العربي المدغري دفين قصر أولاد علي  

وعلى هذا    ،ʪ4لفصل في النزاعات التي كانت تنشب بين الطوائف الصوفية ʪلمنطقة    سيدي حمو بن حامدو هذا ما كان يقوم به  
. فهل يعتبر  5في أحكامه بين المتنازعين   الأساس فالولي يمارس نوعا من الحياد، مما يجعله يحظى ʪحترام الجميع، كما أنه يكون عادلا 

  هذا الحياد قاعدة ؟ أم أن هناك من أولياء المنطقة من انحاز إلى فئة دون أخرى ؟ 

  :  والدعوة إلى الجهاد التأطير السياسي -

شكل الجهاد الفعل العلمي التاريخي المؤطر لزعامة وحظوة الصلحاء، فقد عمل هؤلاء بطرق عدة على تعبئة الجماهير من أجل   
مدافعة العدو الكافر، مما جعل الفعل الجهادي الممارس من طرف الصلحاء يجمع بين قيمتين لهما موقع أساسي في البنية الإسلامية  

سيدي أحمد  ، وعلى هذا النهج سار الولي الصالح 6الصالح   مما أسس لثقة الناس الكاملة في شخصية تتمثلان في الجهاد والصلاح،
نزيل قصبة المحيريكية، فقد كان الرجل على وعي ʫم بخطورة الموقف الذي كانت تواجهه منطقة الجنوب الشرقي للمغرب    بن هاشم 

من جراء ēديدات القوات الفرنسية القادمة من الجزائر آنذاك فقد كان الرجل منخرطا في سلك الطريقة الدرقاوية بتافيلالت بزعامة  
أحمد بن هاشم    ي ، و قد سار سيد7منشورا مطولا للتحريض على الجهاد    1863الذي وزع عام  الشيخ محمد بن العربي المدغري  

" تحفة الراغب في السعادة، في الترغيب لطب الشهادة، و آداب  شيخه المدغري حيث ألف كتابه الشهير    على نفس خطى 
كان يدعو الجماهير من فوق المنبر إلى الجهاد، ولتصدي للخطر    ، كما أن الرجل ومما لا شك فيهالغزو و حكمه وفضل الشهادة " 

  المحدق ʪلبلاد. 

 
،  1989، مطابع سلا، 4نماذج من القرن العاشر الهجري. منشورات جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، سلسلة رسائل و أطروحات  - الشاذلي عبد اللطيف: التصوف واĐتمع -  1

 . 122ص: 
 .2009/  05/  05سنة، الساكنين بقصر رزيقات، بتاريخ:   74سنة، و أخته غزالة  81سنة، سالم:  70رواية شفوية استقيتها من السادة: العياشي  -  - 2
 2009/  05/  03سنة، الساكنن بقصر أولاد عقبة، بتاريخ:  80رواية شفوية استقيتها من السيدين: مولاي سليمان  -  - 3
 رواية شفوية مستقاة من السيد المنياني، م س.  - 4
5  -  

LAROUI ABDALLAH; les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830 – 1912)  opp cit,, p ; 
142. 

 . 59، ص: 2007، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط 12الزاهي نور الدين: بركة السلطان، دفاتر وجهة نظر  - 6
 .350، ص: 1المنوني محمد: مظاهر يقظة المغرب الحديث، (جزأن)، مطبعة المتوسط بيروت، ج  - 7
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، دون أن  1دفين قصر هبيبات بتيزيمي الذي أنه كان رجلا مجاهدا    سيدي محمد بن عبد الله وتشير الرواية المحلية أيضا إلى أن  
تيزيمي   الصالح بمجتمع  تبلورت من خلاله علاقة  آخر  عنصرا  الجهاد  فقد شكل  أي  الاتجاه. وعلى  أكثر في هذا  تفاصيل  تعطي 

  . 2العدو الكافر   والمعاضيد الذي استجاب لدعوة الصلحاء لجهاد 

  إطعام الطعام:   -

ʫ وهنا    فيلالتشكلت ظاهرة إطعام الطعام للوافدين وعابري السبيل، وكذا المقيمين أحد وظائف الأولياء والصلحاء بمنطقة ،
لك المرتبطة بمواجهة الجوعِِ كإخراج الرغيف لمسافر في  تيمكن إدراج صنف من الكرامات ذات الصلة đذه الوظيفة، و يتعلق الأمر ب 

فيكفيهم، فأحمد بن هاشم الفيلالي " كان يطعم ʪلشيء اليسر الجم    الصحراء، وإطعام جم غفير من الناس بكمية قليلة من الطعام،
، فالخوف من اĐاعة و نقص الغذاء كان يعيش دائما في ذهن  3الغفير، و كان يقع له ذلك في كثير من الأوقات عند الاحتياج "  

الإنسان ، مما يدفعه إلى البحث المستميت عن حل دائم لهذه المشكلة، فلا يجد أحسن من أن يكلف الصالح بتدبير هذه الأزمة.  
. لقد لعب بعض الأولياء بذلك دورا إحسانيا وقفوا من خلاله إلى جانب الساكنة خاصة زمن الأزمات والكوارث وخلال فترات  4

  تراجع أو غياب السلطة المركزية. 

  الاستسقاء و طلب الغوث:   -

الصحراوي    ه سلسلة جبال الأطلس الكبير المتميزة بمناخها شب  شرق  جنوب   ضمن مناطقالجغرافي المتميز Đال ʫفيلالت  إن موقع  
الذي يتميز بفترات من الجفاف قد تدوم مددا طويلة، مما يؤثر سلبا على المستوى المعيشي للساكنة التي تعتمد على النشاط الفلاحي  

  المرتبط ʪلسقي بمياه الأمطار يدفع الأهالي إلى البحث عن عدة وسائل للخروج من هذه المشكلة.. 

و تتراءى كارثة الجفاف في المعتقدات الشعبية من خلال منظور ديني يفرغها من صبغتها الطبيعية، ويجعل منها ظاهرة غيبية،   
فشح الأمطار، و تسلط الجراد، وانتشار الجوع الذي يسوق الناس ʪلجملة إلى القبر، كل هذا يصب في مخيلة المعاصرين في صورة  

  . 5و إنما هي مرتبطة ارتباطا هيكليا ϥعمال البشر    ʮ مجهولة، فالكارثة لا تنزل فجأة من السماء، عقاب من السماء نزل بسبب خطا 

، فكان اللجوء إلى الأولياء والصلحاء أحد هذه  من هنا كان لزاما على الساكنة البحث عن وسائل لمواجهة مثل هذه الكوارث 
الوسائل، فاللجوء إلى الصالح في مثل هذه الحالات يصبح أمرا ضرورʮ، كما أن هذا الأخير قد يكون واعيا đذه المسألة فهذا سيد  

أʭ كربتكم أ تيزيمي  يدعو ساكنة تيزيمي إلى اللجوء إليه كلما نزلت đم كارثة الجفاف، حيث يقول: "    قصر رزيقاتالعرابي دفين  
مجاب الدعوة، وʪلتالي فهو يلعب دور الوسيط بين الله والناس من أجل تحقيق    ، فالولي الصالح đذا المفهوم 6"    فوكما عطشتو أجوني

  والخروج من أزمتهم.  غاēʮم، 

  

  

 
 . 2009/  05/  08سنة، الساكنة بقصر هبيبات، بتاريخ:  80رواية شفوية مستقاة من السيدة مينة الدكيري،  - 1
 2001، أكتوبر 32أشبرو مبارك: ملامح المقاومة بمدينة أرفود و ضواحيها. جريدة فضاء سجلماسة، ع  - 2
 . 359، ص: 61، ج 1961مطبعة النجاح ، ط  جزءا)  20السوسي محمد المختار: المعسول:،  - 3
 .113الشادلي عبد اللطيف: التصوف و اĐتمع، م س، ص:  - 4
، مطابع النجاح  18ائل و أطروحات رقم  الأمين البزاز محمد: ʫريخ اĐاعات و الأوبئة ʪلمغرب في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، منشورات كلية الآداب الرʪط، سلسلة رس  -  5

 .347، ص: 1992الجديدة، الدار البيضاء، ط 
 سنة، الساكنين بقصر رزيقات، م س.  74سنة، و أخته غزالة  81سنة، سالم:  70رواية شفوية استقيتها من السادة: العياشي  - 6
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 الاستشفاء و علاج الأمراض المستعصية.  -

كغيرها من مناطق المغرب قد عرف استشراء عدة أمراض فتاكة ʪلإنسان،    ʫفيلالت والمناطق المحيطة به،يبدو أن مجتمع واحة
استعصى علاجها، وخاصة في البوادي إلا بما توارثه الأبناء عن أʪءهم و أجدادهم من طب شعبي محلي قد لا يفي ʪلمتطلبات في  

يعتقد أن له كرامات وخوارق للاستشفاء  بعض الأحيان، فكان من الطبيعي أمام هذا الإحساس ʪلعجز أن يتوجه المرضى إلى من  
، و تجدر الإشارة هنا إلى ظاهرة مثيرة للانتباه تتمثل في أن كل ولي كان  1المعجزات    به، وهو الولي، فهو الطبيب المداوي، و صانع

.  2متخصصا في علاج مرض معين، فسيدي برحو دفين قصر أولاد مولود على سبيل المثال كان مختصا في علاج مرض الحمى  
  فلماذا يتخصص أولياء في علاج أمراض دون أخرى ؟ 

من خلالها بمجموعة من الوظائف ،   ا قامو  قد ربطوا علاقات وطيدة مع الساكنة  اĐتمع الفيلالي إذا كان أولياء وصلحاء منطقة 
فإن هذه العلاقة لم تنقطع بوفاة هؤلاء، بل استمرت حتى بعد رحيلهم، متخذة عدة أشكال تنوعت بين زʮرة أضرحتهم، وتنظيم  

ء الأولياء، فإĔا  المواسم الدينية المرتبطة đم، وإذا كانت الذاكرة المحلية تعاني نوعا من القصور في تقديم تفاصيل كافية حول حياة هؤلا
وقت   ʪلمقابل لا تزال تحتفظ بمعلومات غزيرة عما يتعلق بزʮرة هذه الأضرحة، و كذا عن تلك المواسم الدينية التي ظلت تنعقد حتى

  قريب. 

   المزارات والأضرحة والمواسم امتداد لحضور الولي الصالح داخل اĐتمع الواحي . 2
   المزارات والأضرحة ) 1

إن المغرب يعد البلد من بين البلدان الإسلامية التي يبجل أكبر عدد من الأولياء، إذ لا وجود فيه مطلقا   3يقول بول ʪسكون 
لهضاب لا يتوجها مزار، وقليلة هي القرى أو المقابر التي لا يوجد đا ضريح يضم وليا، أو أكثر. إن هذه القولة تنطبق ʪلفعل على  

د قصر خال من ضريح أو قبر ولي أو أكثر، أو مزار تبجله ساكنة القصر. و يمكن تصنيف  منطقة تيزيمي والمعاضيد فنادرا ما يوج
التي تعم   هذه الأضرحة والمزارات إلى صنفين أضرحة ومزارات مصنفة، وأخرى غير مصنفة، ويقصد ϥضرحة الصنف الأول تلك 

ذه الأضرحة بشساعة وفخامة بناēʮا، كما تتميز بحجم  شهرēا المنطقة برمتها، بل وقد تتعداها أحياʭ إلى مناطق مجاورة، وتتسم ه
، وعقارات، ʪلإضافة إلى ما  ة تجهيزاēا، وأʭقة زخارفها، وذلك لتوفرها على قاعدة اقتصادية، تتمثل فيما تتوفر عليه من أراضي زراعي

ʮلقصر الذي يحمل نفس الإسم بتيزيمي ضمن هذا    و يمكن إدراج  ،4وقرابين   يقدمه الزوار من هداʪ ضريح " مولاي إبراهيم الكائن "
الصنف. أما الصف الثاني وهو الأكثر انتشارا و يشمل قبور الأولياء ذوي الشهرة المحلية، والوجود التاريخي المغمور، والصعب الإثبات  

، وهذا النوع منتشر بشكل واسع ʪلمنطقة.  5دفن فيها السكان موʫهم أحياʭ، وذات البناʮت المتواضعة، تتوسط غالبا المقابر التي ي
هذه الأضرحة والقبور والمزارات كانت تقوم بمجموعة من الوظائف، وتقدم عدة خدمات لزوارها، ʪعتبار أĔا تضم جثامين أولياء  

و ذلك بفضل ما لديهم    يعُتقد أĔم يمتلكون القدرة على قهر الأرواح الشريرة، وجلب الخير لمن يرضيهم، وإلحاق الشر بمن يسخطهم،
من بركات اكتسبوها من خلال تقرđم من الحضرة الإلهية، مما أهلهم للتوسط بين الإله والبشر، مما يؤكد أن فاعليتهم لا تنتهي بموēم  
  البيولوجي ، فالأولياء يظلون أحياء حتى بعد أن تختفي أجسادهم تحت الثرى، فهم يواصلون التدخل من داخل قبورهم وأضرحتهم
للتوسط عند الله لقضاء حاجات قاصديهم من الناس، و هذا ما يحرص المشرفون على هذه الأضرحة، و كذا الأتباع و المريدون على  

 
1 - LAROUI ABDALLAH; les oregines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830 – 1912) , p : 140. 

 2009/  05/  07سنة، الساكن بقصر أولاد عبد النبي، بتاريخ:  70رواية شفوية استقيتها من السيد لحسن بوركة،   - 2
 . ʪ96سكون بول: الأساطير و المعتقدات ʪلمغرب، ترجمة مصطفى المسناوي، مجلة بيت الحكمة، م س، ص:   - 3
 . 82/83، صص: 2006دراسة سوسيولوجية للتدين ʪلمغرب، مطابع إفريقيا الشرق الدار البيضاء، ط  –منديب عبد الغني: الدين و اĐتمع  - 4
 م ن،  ن ص.   -5
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النية المحدد الأساس لاستجابة   قوة  الولي، و تظل  بفضل بركات  التي قضيت  الشفوية حول الحاجات  إشاعته من خلال رواēʮم 
  دير النية، و اركد مع الحية ، و هذا ما يستشف من خلال الأقوال التي يرددها عدد من السكان مثل " 1الطلب، و قضاء الحاجة  

هذه    - و إلى وقت قريب    - ".، و يمكن حصر الوظائف و الأدوار التي كانت تقوم đا  و دير النية تمشي بحاجتك مقضية  "،  
  المؤسسات داخل مجتمع تيزيمي والمعاضيد على النحو التالي: 

  فض النزاعات بين المتخاصمين -  

و في هذا الإطار تذكر الرواية المحلية أن ضريح    هيأت يلجأ إليها المتخاصمون، منطقة ʫفيلالت ،شكلت أضرحة عدد من أولياء  
" أو حق بن  الولي الصالح سيدي محمد ابن عبد الله دفين قصر هبيبات كان مخصصا لأداء اليمين بين المتنازعين، مستعملين عبارات  

حسب نفس   -ذلك  ىو كل من تجرأ عل "، فالجاني لا يمكن أن يحلف ʪلولي كذʪ،  عبد الله " أو " داخلت عليك ʪبن عبد الله
، فالولي đذا المفهوم يشكل من داخل قبره ضمانة لاستمرار التوازن الاجتماعي  2آجلا    فإن العقاب الإلهي سيطاله عاجلا أو   - الرواية

  داخل القصر. 

  : الأضرحة أماكن للادخار  -  

ʫ ا  شكلت العديد من الأضرحة بمنطقةđ مستودعا لبعض السكان الذين يخشون على أموالهم من الضياع  فيلالت والمناطق المحيطة
أو السرقة حتى في بيوēم، مما كان يدفعهم إلى دفنها في عدد من الأضرحة، اعتبارا لحرمتها، و اعتقادا منهم Ĕϥا مناطق آمنة لإيداع  

، مما أدى إلى بروز ما يسمى بظاهرة الكنوز و المرتبطة أساسا ϥشخاص قادمين من منطقة سوس يحترفون مهنة البحث  3مدخراēم 
سنة تعرض قبر الولي الصالح سيدي بوبكار    15  و التنقيب عن هده الكنوز في عدد من الأماكن من بينها الأضرحة، فمنذ حوالي 

للنبش، و تذكر الرواية المحلية أن عددا من الطلبة و الفقهاء السوسيين هم الذين قاموا đذا الفعل بحثا عن كنز يعتقدون أنه مدفون  
. مما يدل على أن الضريح كان في حقب  5على    دفين قصر أولاد  مولاي العربي المدغري، نفس الحادثة وقعت بضريح  4داخل القبر 

  زمنية معينة بمثابة " مؤسسة بنكية " للإيداع الأموال و المدخرات. 

  الاستشفاء و الاستسقاء، و قضاء الحاجات  -  

 ʫ تجة عن مس من الجن،    بشفائها لأمراض معينة، عضوية أو نفسية فيلالت تعرف معظم أضرحة منطقةʭ عتبارهاʪ ينُظر إليها
والصرع، وما شاđهما، لذلك شكلت هذه المؤسسات ملجأ لهؤلاء المصابين. ومما يلفت الانتباه    أو عمل سحري كأمراض الفصام 

هنا هو أن كل ضريح كان مختصا بعلاج مرض معين، فقبر سيدي بوزيد دفين قصر رزيقات كان خاصا بعلاج أمراض المسالك  
، أما المصابين ʪلحمى فقد كانوا  6رغون فوقه، فيشفون ببركة الولي  البولية، فقد كان المصابون đذا المرض ϩتون إلى قبر هذا الولي، فيتم 

سيدي بوبكار دفين    ح، نفس المهمة كان يقوم đا ضري7يلجؤون إلى عدد من الأضرحة، كقبر سيدي بنافع دفين قصر الحساسنة  

 
 .151/  150منديب عبد الغني: الدين و اĐتمع ، صص:  -  - 1
 . 2009/  05/  05سنة، الساكن بقصر هبيبات، بتاريخ:  66رواية شفوية مستقاة من السيد مولاي هاشم الراشدي  - 2
 2009/  05/   31سنة، الساكنة بقصبة بنعلي، بتاريخ:  74رواية شفوية مستقاة من السيدة فاطمة فراس   - 3
 ..  2009/  05/  03سنة، الساكن بحي البطحاء بمدينة أرقود، بتاريخ:  86رواية شفوية استقيناها من مولاي علي علوي بوبكري، أحد أبناء مولاي العربي المدغري ،   -  - 4
 م ن.  - 5
 رواية السيد سالم و أخته غزالة، م س.  - 6
 .05/05/20019الساكن بقصر الحساسنة، بتاريخ:  سنىة 70رواية السيد محمد بلمكي،  - 7
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قصر أولاد ابحر، فمن كان مصاʪ ب " الحمى الباردة " كان ϩخذ إليه كمية من الدقيق، و من كان مريضا ب " الحمى الحامية "  
  . 1كان ϩخذ إليه خبزة ساخنة، مرددين عبارة " الباردة ʪلباردة او الحامية ʪلحامية "  

  إلى جانب علاج الأمراض العضوية اختصت بعض الأضرحة بعلاج بعض الأمراض النفسية والعقلية، وعلى رأس هذه الأضرحة 
يقصده الزوار من مناطق    ذ الذي ذاع صيته في كافة مناطق تيزيمي، بل تعداه إلى خارج المنطقة إ مولاي إبراهيم بن هلال  ضريح "  

أن بركة الولي مولاي إبراهيم ساهمت في علاج عدة حالات مستعصية    2، و تذكر رواية مقدم الضريح  * أخرى كالريصاني والجرف  
مرات حول قبر الولي، ثم تقيد يداه    3من الأمراض العقلية، حيث يتم إحضار المرضى في أʮم الخميس إلى الضريح، حيث يطُاف به  
ي المريض ليلته هناك، فكلما " أطلق  و رجلاه، و يشد جسمه إلى إحدى سواري الضريح، ثم يغلق عليه المقدم ʪب الضريح، فيقض

يتجه صوب الباب ليفتحه، فيخرج إلى ʪحة الضريح، فيكون بذلك قد    - حسب رواية المقدم    – الله سراحه، ببركة الولي قيده "  
  شفي ببركة الولي. 

وعليه فإن شفاء المريض يظل رهينا بنيته، و لا يمكن التشكيك في القدرة الإلهية في علاج هذه الأمراض ببركة الولي ، و حتى   
  إذا لم يشف المصاب فإن هذا لا يعني قصورا في كرامة الولي، بل يعني خللا في نية المصاب نفسه.  

ʫ رزا في الاستسقاء فيلالتإلى جانب الاستشفاء لعبت الأضرحة بمنطقةʪ وطلب الغوت، خلال فترات الجدب، حيث.    دورا
  من خلال مجموعة من الممارسات   تشحذ الساكنة كافة قدراēا المادية والرمزية من أجل التخفيف والحد من أضرار هذه الظاهرة الطبيعية

والطقوس أبرزها التوسل ʪلأولياء ، و القيام ببعض الممارسات في أضرحتهم، وتغعد ظاهرة ʫعنجا إحدى هذه االسلوكات، والتي  
اعتبرها أحد الباحثين طقسا متوسطيا ذو علاقة ʪستنزال المطر، ولفظ ʫغنجا مأخوذ من كلمة أغنجا الأمازيغية التي تعني الملعقة  

، مرددين  3الأدوات استعمالا، و التي تلُبس لباسا على شكل عروس يحملها أطفال، يجوبون đا أزقة القصر    الخشبية الكبيرة، أكثر
  : معبارات الرجاء والتمني كقوله

  اللي عند الله راه جا ʮ أم الرجا  ʫغنجا 

  أرويها ʮ مولاʭ   راه الطوبة عطشانة

  4غيتو ʮ من خلقو   راه الزرع ʮبس ورقو

، ونفس الطقوس كانت  5بعد ذلك يتوجهون đذه الشعارات صوب ضريح الولي، وكأĔم يطلبون منه التضرع إلى الله لينزل غيثه 
تنحصر في استنزال المطر، بل أĔا تتعداه إلى إيقافه، والتخفيف من خطره، فقد ذكر   تمارس بكافة أضرحة المنطقة. إن قدرة الولي لا 

ʪلتراب،    ة عندما اجتاحت فيضاʭت وادي زيز المنطقة رأى في المنام شاحنة مملوء  1963أحد سكان قصبة المحيريكية أنه في عام  
وبلغة بيضاء، فتوجه الرجل صوبه، فقبل يده قائلا: " الله يطوّل ف عمر سيدي    وبجانبها، رجل يبدو عليه الوقار يرتدي جلباʪ أبيض 

 
 رواية السيدة فاطمة فراس، م س.  - 1
 كيلومترا.   20مدينة تقع غرب مدينة أرفود على بعد حوالي  - *
 2009/  05/  07سنة، الساكن بقصر مولاي إبراهيم، بتاريخ:  90رواية شفوية مستقاة من مقدم " صريح مولاي إبراهيم " الحاج عبد الرحمن الجير،  - 2
،  مطبعة المعارف الجديدة  3الواحات المغربية قبل الاستعمار " غريس نموذجا ". منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سلسلة الدراسات و الأطروحات رقم    : قسطاني بن محمد    -3

 .207، ص:  2005الربط، ط 
 . 2009/  05/  08سنة، الساكنة بقصر هبيبات، بتاريخ:   80رواية شفوية مستقاة من السيدة مينة الدكيري،  - 4   -4
 م ن.  - 5
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" معتقدا أنه من رجال السلطة، فأجابه : " أريد حفظ البلاد من المياه "، فلما سأل عن الرجل صاحب الجلباب أخُبر أنه الولي  
  . فمكانة الولي الصالح عند الله هي التي مكنته من القيام đذه الأدوار حتى بعد موته. 1الصالح سيدي أحمد بن الهاشمي ϥوصافه  

كل من تحققت  وقد لعبت أضرحة المنطقة دورا آخر يتمثل في قضاء عدد من الحاجات كالزواج و إنجاب الذكور، و غيرها، و 
الحاجات يقدمون عدد من رؤوس الماعز إلى    و غايته فإنه يقدم للضريح هدية تكون عبارة عن نقود أو شمع أو ذبيحة، فقد كان ذو 

  .  2ضريح الولي الصالح سيدي يحيى بن العباس دفين قصر اللحاين  

استمرار حضور الأولياء في ذهنيات الساكنة، فقامت    ةلقد شكلت الأضرحة مؤسسات اجتماعية لعبت أدوارا مختلفة مجسد
  بنفس الوظائف التي كان يقوم đا أصحاđا وهم أحياء. 

  : المواسم الدينية  ) 2

 ʫ و التي ارتبطت بعدد من الأولياء، وشكلت استمرارا    وإلى وقت قريب انعقاد عدد من المواسم الدينية، فيلالت  عرفت واحة
  لتراثهم، هذه المواسم التي كان يتعدى إشعاعها اĐال الجغرافي للمنطقة إلى مناطق أخرى، و من أهم هذه المواسم: 

 موسم دلائل الخيرات:  -

، بعد أن كان ينعقد بروضة سيدي    1952ينعقد هذا الموسم بقصير الشرفاء، و قد نظم هذا الموسم لأول مرة đذا القصر عام   
، و ينعقد هذا الموسم تزامنا مع موسم جني التمور من كل سنة، حيث يجتمع في أتباع ومريدو الطريقة  3بوبكار بقصر أولاد ابحر 

الجزولية في غابة القصر لتلاوة كتاب دلائل الخيرات الذي ألفه مؤسسها الشيخ محمد بن سليمان الجزولي، و ذلك لمدة ثلاثة أʮم،  
، و يحج إلى هذا الموسم عدد كبير من الأتباع من مناطق خارج تيزيمي  4قة  ويساهم في تمويل هذا الحفل عدد من ميسوري المنط

كالريصاني و حنابو و الجرف و أوفوس ومكناس وتوروك ومراكش، ʪلإضافة إلى جزوليي فاس الذين لم يعودوا يشاركون مؤخرا في  
  ولتراث مؤسسها الذي لا يزال متجذرا ʪلمنطقة.  ، هذا الموسم يشكل امتدادا للطريقة الجزولية 5هذا الموسم 

  موسم مولاي إبراهيم:  -  

في أول أʮم عيد الفطر   إذ ينعقد ،زيميت الراحة وخاصةيشكل هذا الموسم أيضا أحد أهم التظاهرات الدينية التي تعرفها منطقة  
المعروفة في منطقة ʫفيلالت ب " ضريح " الولي الصالح مولاي إبراهيم، والمتمثلة في    من كل سنة، بحضور مختلف الطوائف الصوفية

أتباع الطائفة الجيلالية التي تكون أول الطوائف الداخلة إلى ساحة قصر مولاي إبراهيم ، متبوعة ʪلطائفة اليوسفية نسبة إلى سيدي  
، ثم الصادقيين أتباع سيدي أحمد بن عبد الصادق، ثم أخيرا  * الوزانية    فةأحمد بن يوسف دفين مليانة، ثم الطائفة الغازية، ثم الطائ

 
 .10/05/2009سنة، الساكن بقصبة المحريكية، بتاريخ:  74رواية اʪ هشوم،   -1
 رواية فاطمة فراس، م س.  - 2
 . 13، ص: 1994أشبرو مبارك و العلوي عبد السميع مصطفى: أرفود ʫريخ و أعلام، بحث ميداني (مرقون)،  - 3
 . 2009/  05/   02سنة، الساكن بقصبة بنعلي، بتاريخ:  66رواية شفوية مستقاة من السيد حدا بن المكي،  - 4
 2009/  05/  03سنة، الساكنين بقصر أولاد عقبة، بتاريخ:  65سنة، و إدريس  80رواية شفوية استقيتها من السيدين: مولاي سليمان  - 5
م، و الذي كان واحدا من أكبر شيوخ التصوف  1596/    ه1005نشأت الطريقة الوزانية ʪلمغرب على يد مولاي عبد الله الشريف الذي ولد بتازروت في منطقة بني عروس  عام     -  *

لجزولي التي تلقاها سيدي  ʪلمغرب، أخذ عن سيدي علي بن أحمد بن صرصار، و سيدي عيسى بن ، و سيدي عيسى بن الحسن ألمصباحي ، و قد قامت هذه الطريقة على مبادئ ا
عبد الله الشريف مولاي التهاميو مولاي الطيب على الرقي ʪلزاوية و الطريقة مما أدى إلى تزايد إشعاعها، و ذيوع  علي بن أحمد شيخ مولاي عبد الله الشريف،، و قد عمل نجلا مولاي 

  صيتها ، و توجد الزواʮ الوزانية في كل مدن المغرب .  
  أنظر:  -
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في تلاوة الأذكار والمديح إلى    مطائفة العبيد، وϦخذ كل طائفة مكاʭ مخصصا لها داخل الضريح، وتقضي هذه الطوائف هذا اليو 
غاية صلاة المغرب حيث يرفع جيلاله علمهم إيذاʪ ʭنتهاء الحفل، فيكونوا أول من يغادر المكان متبوعين ببقية الطوائف على نفس  

والسؤال المطروح هنا لماذا تتصدر الطائفة الجيلالية ʪقي الطوائف أثناء دخول ومغادرة الضريح ؟ و أين هم    .1الترتيب السابق الذكر  
    مشاركتهم؟ ا هو سبب عدم مأتباع الطريقة الجزولية ؟ و  

 على سبيل الختم  

مزيدا من التنقيب  تحتاج من الدارسين  الواحة والمناطق اĐاورة  إن معالجة تيمة الولاية الصوفية وعلاقة رجالها بمجتمع مجالات  
والبحث المضنييين في مستغلقات واستشكالات هذه العلاقة. خاصة في ظل ندرة أو غياب المادة المصدرية المكتوبة حول هذا اĐال،  

الق  مما يستلزم الاعتماد على ما تختزنه الذاكرة المحلية من رواʮت شفوية يجب التعامل معها بكثير من الحيطة والحذر لما تحمله من مز 
    من هذا الخزان ʪلاستفادةومع ذلك فإن الباحث مطالب  .وهنات 

  

  

  

  

  

 

 

 
BELLAIRE – MICHAUX : Essai sur l’histoire des confréries marocaines, HESPERES, éditions stouky, Rabat, 
2éme Trimestre, 1921, TOME I , p : 153 / 157.  

 رواية الحاج عبد الرحمن الجير، م س.   - 1
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 الملخص: 

والتنموية لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم đا المغرب سنة   والقانونية  كحل    2007يستعرض هذا البحث الأسس السياسية 
ركّز على بيان التحول الذي عرفه مسار معالجة القضية داخل الأمم المتحدة،   واقعي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وي

رات مجلس الأمن التي وصفت المبادرة  حيث انتقل من منطق الاستفتاء إلى م نطق الحل السياسي العملي، وهو ما تجسده لغة قرا
المغربية Ĕϥا "جادة وذات مصداقية". كما يتناول البحث الأبعاد الدستورية للمبادرة من خلال ارتباطها بمبدأ الجهوية المتقدمة  

ركة الترابية في اتخا  .ذ القرار والإصلاحات المؤسساتية التي تعزز المشا
التنموي، يبرز البحث أهمية "النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية" الذي انطلق سنة   والذي 2015على المستوى   ،

قنصلية ʪلعيون والداخلة،  30أحدث تحولاً بنيوʮً في البنية التحتية، وجلب استثمارات وطنية وأجنبية، إضافة إلى فتح أكثر من 
تقرار والآفاق الاقتصادية للجهة. كما يناقش البحث البعد الاجتماعي والثقافي من خلال توسع  ما يعكس الثقة الدولية في الاس 

ركة اĐتمع المدني والنساء في المؤسسات المنتخبة، بما يعزز الاندماج الوطني رتفاع مشا  .الخدمات الصحية والتعليمية، وا
وتطرق الدراسة أيضًا إلى البعد الجيوسياسي للنزاع، ودور بعض الأطراف الإقليمية في تعقيده، مقابل نجاح المغرب في فصل  
هذه  وفي ضوء  الصحراء.  على  بسيادته  الدولي  الاعتراف  رة  دائ توسيع  مع  الإفريقي،  الاتحاد  داخل  النقاش  عن  الأممي  المسار 

ؤكد البحث أن آفاق الحك  م الذاتي ʪلمغرب تبدو مرشحة للتطور، خصوصًا مع تقدم ورش الجهوية، وتكريس دولة المعطيات، ي
 .المؤسسات، وتنامي الدعم الدولي للمبادرة ʪعتبارها الحل الوحيد الواقعي والتنموي للنزاع 

ركزية   وقد أكد مجلس الأمن في اجتماعه الأخير على ضرورة المضي في المسار السياسي التوافقي، وشدّد مرة أخرى على م
وخاصة الجزائر، إلى الانخراط الجاد في العملية   واقعي وقابل للتطبيق. كما دعا الأطراف الإقليمية،  مبادرة الحكم الذاتي كحل 

  .يرة، معتبراً أن استقرار المنطقة مرتبط ϵحراز تقدم ملموس في هذا الإطارالسياسية وفق صيغة الموائد المستد

، قرارات مجلس الأمن، الجهوية المتقدمة، النموذج التنموي  2007الحكم الذاتي ʪلصحراء، مبادرة المغرب    الكلمات الدلالية: 
 للأقاليم الجنوبية، الاعتراف الدولي بسيادة المغرب 

   

  :المغربية   للمملكة  الجنوبية  الأقاليم  في   الذاتي  الحكم
  المستقبلية؟   والآفاق  الرهاʭت
  احمد  العلام . د

  الأعمال وإدارة القيادة في دكتوراه
 المغربية  المملكة
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 المقدمة: 

يعد موضوع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية من القضاʮ المحورية في الفكر السياسي والقانوني المعاصر، لما يمثله من نموذج  
م  متقدم لتسوية النزاعات الإقليمية ضمن إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية. فمنذ تقديم المملكة المغربية لمبادرēا الخاصة ʪلحك 

زايد   2007الذاتي سنة   أمام الأمم المتحدة، تحول هذا التصور إلى أحد أبرز المقترحات الواقعية والجدية التي حظيت ʪعتراف مت
 .من قبل اĐتمع الدولي، نظرا لتوازĔا بين متطلبات السيادة ومقتضيات تدبير الشأن المحلي في الأقاليم الجنوبية

را على جدية المبادرة المغربية، وأبرز في اجتماعه الأخير (القرار الذي تم تبَنيه في   أكتوبر    31وقد أكد مجلس الأمن الدولي مرا
الحل السياسي التوافقي المبني على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الإطار الأكثر  نيويورك) أن   ௗ2797 هو رقم   2025

العملية   .واقعية وقابلية للتطبيق  بما فيها الجزائر، في الانخراط الإيجابي في  المعنية،  استمرار الأطراف  وشدد اĐلس على ضرورة 
 .، لتفادي أي عرقلة قد تؤثر على الاستقرار الإقليميالحقوق والالتزامات الدولية السياسية ضمن منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة  

القرار الأخير، إلى جانب قرارات سابقة مثل   ؤكد هذا  )، على استمرار المسار  2018(  2440) و2007(  1754وي
التوافقي الذي اعتمده المغرب، والذي يوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية وضمان وحدة الدولة  

ركة  ولي لمقاربة المغرب التي  المغربية. كما يوضح مدى قبول اĐتمع الد  تربط بين الحكم المحلي، التنمية المستدامة، وتعزيز المشا
الذاتي ليس مجرد إطار نظري، بل نموذجا عمليا يحتذى به في حل النزاعات  .السياسية للسكان المحليين وبذلك، أصبح الحكم 

 .الإقليمية وفق معايير السيادة الوطنية والقانون الدولي 

سياسية، قانونية   —كما تكتسي هذه الدراسة أهميتها من كوĔا تسعى إلى تحليل الحكم الذاتي بوصفه مقاربة متعددة الأبعاد  
ēدف إلى تجاوز منطق النزاع نحو بناء نموذج جهوي متكامل يستند إلى مبادئ الديمقراطية والحكامة الترابية والتنمية   —وتنموية  

ركز والجهات في    المستدامة. فالحكم الذاتي لا يمثل مجرد حل سياسي ظرفي، بل مشروعا استراتيجيا لإعادة هيكلة العلاقة بين الم
 إطار دولة موحدة ومتضامنة 

 إشكالية البحث: 

ركزية تسعى إلى الإحاطة بجوهر مبادرة الحكم الذاتي من منظور شامل   :تنطلق هذه الدراسة من تساؤلات م

 ضمن مسار تسوية نزاع الأقاليم الجنوبية المغربية على المستويين الإقليمي والدولي؟  مبادرة الحكم الذاتي ما موقع  . 1

 في إطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية؟  الحكم الذاتي نموذجا عمليا للحكم المحلي إلى أي مدى يشكل   . 2

 التي تواجه تنزيل وتفعيل هذا النموذج على أرض الواقع؟ التحدʮت القانونية والسياسية والتنمويةما هي   . 3

 أهمية الموضوع: 

  .تنبع أهمية موضوع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية من تعدد أبعاده وتداخل رهاʭته السياسية والقانونية والتنموية

واقعية  المستوى السياسي والديبلوماسيفعلى   ، يمثل هذا المشروع خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية في إطار مقاربة سلمية 
لحل نزاع إقليمي طال أمده، كما يعكس قدرة الدبلوماسية المغربية على توظيف أدوات الشرعية الدولية لخدمة قضاʮ السيادة 

  .والوحدة الترابية
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، فإن مبادرة الحكم الذاتي تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية،  المستوى الوطني والجهوي أما على  
ركة الساكنة المحلية في تدبير شؤوĔا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   .من خلال تعزيز الجهوية المتقدمة، وتوسيع مشا

الإقليمية  المستوى المقارنوعلى   النزاعات  قابلا للاقتداء في حل  ʪعتبارها نموذجا  قيمة خاصة  المغربية  تكتسب التجربة   ،
واحترام الخصوصيات المحلية ضمن إطار   الواقعية السياسية  السلمية، سواء في إفريقيا أو في العالم العربي، إذ تجمع بين  ʪلطرق 

 الدولة الواحدة. 

 أهداف البحث: 

 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية والمعرفية، من أبرزها 

التي يقوم عليها مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تتبع تطوره في سياق    تحليل الأسس القانونية والسياسية  . 1
 .الشرعية الدولية ومبادئ تقرير المصير

ʪعتباره آلية لتقوية التماسك الترابي وتحقيق   دراسة انعكاسات الحكم الذاتي  . 2 والاندماج الوطني،  على التنمية الجهوية 
 .العدالة اĐالية 

، بغية استخلاص أوجه التميز والتحدʮت، واستشراف سبل تطوير النموذج  مقارنة النموذج المغربي بتجارب دولية مماثلة  . 3
 .المغربي في ضوء التجارب المقارنة

 منهجية البحث: 

لفهم أبعاد الحكم الذاتي من خلال تحليل الوʬئق الرسمية والمراجع القانونية   المنهج الوصفي التحليلي تعتمد هذه الدراسة على  
  .والسياسية ذات الصلة

كما توظف المنهج المقارن لمقارنة النموذج المغربي بنماذج أخرى للحكم الذاتي في السياقات الدولية المختلفة، قصد استخلاص  
  .أوجه التشابه والاختلاف

الذاتي في ضوء التحولات الجيوسياسية  ʪلمنهج الاستشرافي الذي يروم استشراف مستقبل الحكم  ويستكمل هذا التحليل 
  .الإقليمية والدولية

رسمية الصادرة عن الأمم المتحدة والحكومة المغربية، إضافة إلى الدراسات  أما من حيث المصادر، فيعتمد البحث على الوʬئق ال
ʮه القانونية والسياسية والتنموية   .الأكاديمية والتقارير الأممية والدبلوماسية التي تناولت الموضوع من زوا

 الفصل الأول: الجذور التاريخية والسياسية لقضية الصحراء المغربية: 

تعتبر قضية الأقاليم الجنوبية المغربية من أبرز القضاʮ التي شكلت محورا رئيسيا في العلاقات المغاربية والإفريقية منذ منتصف  
القرن العشرين، إذ تمثل نموذجا معقدا لتداخل البعد التاريخي ʪلسياسي والقانوني في إطار صراع حول السيادة والهوية والوحدة  

  .الترابية
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إن فهم جذور هذه القضية يقتضي العودة إلى السياق التاريخي العميق الذي يبرز مدى الارتباط الوثيق بين الصحراء والدولة 
المغربية عبر العصور، ثم تحليل التطورات السياسية التي رافقت الاستعمار الإسباني، وانعكاسات فترة ما بعد الاستقلال على المسار  

 .القانوني للنزاع 

 المبحث الأول: الخلفية التاريخية لارتباط الصحراء ʪلمغرب:

 الفرع الأول: البيعة والعلاقات التقليدية بين القبائل الصحراوية والسلطة المركزية:

ؤكد المؤرخون أن العلاقة بين القبائل الصحراوية والدولة المغربية كانت علاقة ولاء سياسي وديني متجذر، تجسدها وʬئق   ي
لم تكن مجرد طقس ديني، بل كانت مؤسسة  البيعة التي قدمتها القبائل الحسانية للسلاطين المغاربة منذ القرون الوسطى. فالبيعة 

 .سلطة الشرعية للسلطان المغربي على كامل تراب المملكة بما فيها الصحراء سياسية تعبر عن الاعتراف ʪل 

إن سلاطين المغرب ظلوا يعينون القواد والعلماء والقضاة في الصحراء، "  :وقد وثق المؤرخ عبد الهادي التازي هذه العلاقة بقوله
 .1"ويرسلون الظهائر الملكية إلى القبائل الحسانية، مما يثبت أن السيادة المغربية لم تكن يوما محل نزاع داخلي

ؤكد رسائل السلطان مولاي الحسن الأول إلى شيوخ قبائل وادي نون والسمارة سنة  هذا الارتباط، إذ ورد   1882كما ت
زكاة، مما يبرز ممارسة فعلية للسلطة  .فيها توجيهات بتثبيت الأمن وجمع ال

 الفرع الثاني: الاحتلال الإسباني وتفكك اĐال الصحراوي: 

مع Ĕاية القرن التاسع عشر، استغلت إسبانيا حالة الضعف التي كانت تعيشها الدولة المغربية نتيجة تفكك بنيتها السياسية  
أعلنت   1884وانشغالها ʪلإصلاحات العسكرية والإدارية، لتفرض وجودها العسكري في الأقاليم الجنوبية من البلاد. ففي سنة  

رسميا   رسخ   (1885–1884) مؤتمر برلين  متذرعة بمقتضيات ،  احتلال منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب إسبانيا  الذي 
كآلية قانونية لتقاسم النفوذ بين القوى الاستعمارية الأوروبية في القارة الإفريقية. وقد شكل هذا الإعلان    الاحتلال الفعلي مبدأ  

س لمرحلة جديدة من التنافس الدولي على أراضيه الجنوبية، في  نقطة تحول في مسار التغلغل الاستعماري الإسباني ʪلمغرب، وأس 
ركزية المغربية آنذاك    .2ظل تراجع فعالية السلطة الم

ʪلمغرب،  لم يكن محل قبول من القبائل الصحراويةلكن هذا الاحتلال   والروحي  ʪرتباطها التاريخي  ، التي ظلت متمسكة 
ثورات  رغم محاولات الاستعمار الإسباني فرض هيمنته على المنطقة، فقد اندلعت عدة    ولائها للعرش العلوي وحافظت على  
الذي قاد جهادا واسعا ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي، مستندا إلى    ،حركة الشيخ ماء العينين ، كان أبرزها مقاومة مسلحة 

في   الشيخ  وأكد  واضحة.  ووطنية  دينية  مولاي عبد العزيز شرعية  السلطان  مع  استمرار    مراسلاته  للعرش المغربيعلى   البيعة 
زا لوحدة الأمة المغربية وسيادēا على كامل تراđا حسب ما جاء به بوحميدي محمد الشيخ ماء العينين      .ʪ3عتبارها رم

 
  .87عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، الجزء الرابع، ص.   1
الخامس،   الخطيب، عبد الهادي. القضية الصحراوية: الجذور التاريخية والتطورات القانونية والسياسية. الرʪط: منشورات كلية الحقوق، جامعة محمد  2

  .27، ص. 2018
  61، ص. 2015بوحميدي، محمد. الشيخ ماء العينين والمقاومة في الصحراء المغربية، الدار البيضاء: إفريقيا الشرق،  3
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وفي هذا السياق فالمغاربة قاوموا الاحتلال الاسباني ولم يكن محل قبول من القبائل الصحراوية، التي حافظت على ولائها  
ركة جهادية    ماء العينينللمغرب، وقاومت الوجود الإسباني بشراسة. فقد اندلعت عدة ثورات أبرزها مقاومة الشيخ   الذي قاد ح

 .واسعة ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي، وأكد في مراسلاته مع السلطان مولاي عبد العزيز على استمرار البيعة للعرش المغربي 

والطاعة لمولاʭ أمير  ʪقون، والسمع  رسالة الشيخ ماء العينين إلى السلطان مولاي عبد العزيز: "نحن على العهد  وجاء في 
 .  "1المؤمنين واجبة علينا

 الفرع الثالث: المقاومة الصحراوية ودور الحركة الوطنية في الدفاع عن الصحراء: 

ركة الوطنية المغربية في الثلاثينيات، كان الدفاع عن الصحراء جزءا من المشروع الوطني للاستقلال والوحدة.  مع انطلاق الح
الساقية    1944يناير    11فقد أكد حزب الاستقلال في مذكرة   فيها  بما  المغتصبة  المغرب يجب أن يسترجع "جميع أجزائه  أن 

 ."الحمراء ووادي الذهب

ركة إفني سنة  1956وبعد الاستقلال سنة     1957، واصل المغرب المطالبة ʪسترجاع أقاليمه الجنوبية المحتلة. وجاءت مع
ؤكد هذا التوجه، حيث تم تحرير جزء من الجنوب من السيطرة الإسبانية. كما لعبت المسيرة الخضراء سنة   دورا حاسما   1975لت

 .ألف مواطن مغربي لتأكيد الارتباط التاريخي والشرعي ʪلصحراء 350أكثر من  في توحيد الجهود الوطنية، إذ شارك فيها 

 المبحث الثاني: تطور النزاع بعد الاستقلال: 

 الفرع الأول: قضية الصحراء في الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية: 

، فتم تسجيل الإقليم ضمن لائحة الأقاليم  1963بعد استقلال المغرب، أحالت إسبانيا قضية الصحراء إلى الأمم المتحدة سنة  
أكدت وجود روابط قانونية وʫريخية    1975غير المتمتعة ʪلحكم الذاتي. غير أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة  

 ."أĔا لا تشكل "أرضا بلا سيادةبين الصحراء والمغرب، معتبرة 

من الرأي الاستشاري: "تثبت الأدلة المقدمة وجود روابط ولاء بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي    162جاء في الفقرة 
  . "2تسكن الإقليم 

رغم ذلك، استمر النزاع بسبب تدخل الجزائر التي دعمت جبهة البوليساريو، وهو ما جعل القضية Ϧخذ بعدا إقليميا معقدا  
  .داخل منظمة الوحدة الإفريقية، ثم الاتحاد الإفريقي لاحقا

اتفاقية  الذي أبدى اهتماما بقضية الصحراء المغربية، إذ إن التطورات التي أعقبت    لم تكن الجزائر الطرف الوحيد في البداية،  
رسميا الوجود الإسباني في الأقاليم الجنوبية، فتحت اĐال    ) 1975مدريد (نوفمبر   والتي أĔت  بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا، 

غير أن طبيعة وأهداف تدخلهما   ،دخلت كل من الجزائر وليبيا على خط النزاع ففي تلك المرحلة،   .تدخلات إقليمية جديدة أمام  
  3كانت مختلفة.  

 
، ضمن: محمد حجي، الحركة الفكرية ʪلمغرب في عهد السعديين والعلويين، ص. 1903رسالة الشيخ ماء العينين إلى السلطان مولاي عبد العزيز،   1

214.  
  .1975محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري حول الصحراء الغربية، لاهاي،   2
  .112، ص. 2019الصديقي عبد الرحيم. الصحراء المغربية: الجذور التاريخية والأبعاد الجيوسياسية للنزاع. الرʪط: منشورات المعرفة،   3
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بعد سنة    الجزائر فقد بدأت   البوليساريو  العلني لجبهة  لها  1975دعمها  وفرت  والدعم  ، حيث  تندوف،  الملاذ الآمن في 
، في عهد معمر ليبيا معتبرة القضية "مسألة تصفية استعمار" لا امتدادا للسيادة المغربية. أما    ،اللوجستي والعسكري والدبلوماسي

للجبهة، قبل أن تتراجع عن ذلك تدريجيا مطلع الثمانينيات، إثر    دعما عسكرʮ وتمويليا محدودا القذافي، فقد قدمت في البداية  
 .  1تحسن علاقاēا مع المغرب وتغير توجهاēا الإقليمية 

في دعم جبهة البوليساريو منذ منتصف السبعينيات،    الجزائر كانت الفاعل الإقليمي الرئيسي والمستمر وهكذا، يمكن القول إن  
إقليميا وسياسيا معقدا داخل  على دعم ظرفي محدود من حيث الزمان والتأثير، ما جعل النزاع ϩخذ بعدا    ليبيا بينما اقتصر دور  

 2الاتحاد الإفريقي.  ، ثم لاحقا داخل  منظمة الوحدة الإفريقية 

 الفرع الثاني: المسيرة الخضراء واسترجاع الأقاليم الجنوبية: 

، أطلق الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء كخيار سلمي لاسترجاع الأقاليم الجنوبية. هذه 1975في السادس من نوفمبر  
  .الخطوة التاريخية مثلّت تجسيدا عمليا للقوة الناعمة المغربية من خلال التعبئة الشعبية الواسعة بدل المواجهة العسكرية

رة الأقاليم   1975نوفمبر  14وقد أفضت اتفاقية مدريد الثلاثية في  إلى إĔاء الوجود الإسباني ʪلصحراء، وتولي المغرب إدا
 .الجنوبية

يقول المؤرخ محمد كنبيب: "كانت المسيرة الخضراء فعلا سياسيا بليغا جمع بين الشرعية التاريخية والقانونية والقدرة التعبوية 
  3."للشعب المغربي 

 الفرع الثالث: مواقف الجزائر وجبهة البوليساريو: 

البوليساريو   ودعمت جبهة  "تقرير المصير"،  تتم عبر  القضية يجب أن  تسوية  واعتبرت أن  مدريد،  اتفاقية  رفضت الجزائر 
  1991عسكرʮ ولوجستيا. ومنذ ذلك الحين، دخل النزاع مرحلة من الجمود السياسي والعسكري، رغم وقف إطلاق النار سنة  

  .تحت إشراف الأمم المتحدة

وح بين الحكم الذاتي والانفصال، إلى أن قدم المغرب سنة   مبادرة الحكم الذاتي كحل   2007وبقيت المقترحات الأممية ترا
 .سياسي واقعي ومتوافق مع مبدأ السيادة الوطنية

يتضح من العرض التاريخي والسياسي أن الصحراء كانت دائما جزءا لا يتجزأ من الكيان المغربي، سواء من الناحية الدينية  و 
  .(البيعة)، أو الإدارية (التعيينات السلطانية)، أو الوطنية (المسيرة الخضراء)

كما أن تطورات ما بعد الاستقلال أظهرت أن الحلول الواقعية، مثل مبادرة الحكم الذاتي، تمثل الامتداد الطبيعي للشرعية 
  .التاريخية والسياسية للمغرب في أقاليمه الجنوبية

 

 
  .2019الصديقي، عبد الرحيم. الصحراء المغربية: الجذور التاريخية والأبعاد الجيوسياسية للنزاع. الرʪط: منشورات المعرفة،   1

2  Shelley, Toby. Endgame in the Western Sahara: What Future for Africa’s Last Colony? Zed 
Books, 2004, p. 54. 

  .201محمد كنبيب، المغرب والتحول السياسي في القرن العشرين، ص.   3
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 الفصل الثاني: الإطار القانوني والسياسي لمقترح الحكم الذاتي: 

للأمم المتحدة تطورا نوعيا في مسار تسوية قضية الصحراء، إذ مثل    2007يعد مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة  
  . انتقالا من منطق المواجهة إلى منطق الحل السياسي الواقعي القائم على التوافق

الوطنية،   السيادة  المحلي ضمن  للحكم  متقدمة  صيغة  ʪعتباره  الذاتي  الحكم  خيار  المغرب  تبنى  الجمود،  من  سنوات  فبعد 
 ."مستندا إلى مبادئ القانون الدولي، وإلى مرجعيات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حلول "واقعية ودائمة ومتوافق عليها

في هذا الفصل، سنحلل الأسس القانونية والسياسية التي قامت عليها المبادرة المغربية، مع استعراض المواقف الدولية منها،  
 .وبيان مدى انسجامها مع النظام الدستوري المغربي ومبادئ الشرعية الدولية

 المبحث الأول: الأسس القانونية للمبادرة المغربية: 

 الفرع الأول: مبدأ السيادة ووحدة التراب الوطني: 

إن مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب من المبادئ الجوهرية في القانون الدولي، التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في مادته  
  .الثانية 

  .وقد أكد المغرب منذ استقلاله أن وحدته الترابية غير قابلة للتجزئة، وأن الصحراء جزء من أراضيه ʫريخيا وقانونيا

ؤكد أن "مبادرة الحكم الذاتي ليست تنازلا عن السيادة، بل    2006نوفمبر    6وفي هذا الإطار، جاء الخطاب الملكي في   لي
 ."تجسيدا لممارسة موسعة لها

رفض  "  :ويقول الدكتور عبد الرحمن اليوسفي في تحليله للسياسة المغربية تجاه الصحراء إن تمسك المغرب بسيادته لا يعني 
تقُرّ   الحوار، بل يقوم على مبدأ التفاوض في إطار الاحترام الكامل للوحدة الوطنية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي التي 

 1."بحماية الحدود الموروثة عن الاستعمار

وبذلك فإن مقترح الحكم الذاتي لا يعد شكلا من أشكال الانفصال أو التقسيم، بل إطارا لتدبير محلي موسع في نطاق الدولة 
 .الواحدة

 : 2007الفرع الثاني: مضمون مبادرة الحكم الذاتي لسنة  

مبادرة للتفاوض من أجل نظام للحكم  "وثيقة بعنوان   2007أبريل    11قدم المغرب رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم  
وتنص الوثيقة على منح سكان الصحراء صلاحيات واسعة في تسيير شؤوĔم المحلية، في إطار سيادة   ."الذاتي في جهة الصحراء

 .المملكة المغربية ووحدēا الوطنية والترابية

  أولا: أبرز مضامين المبادرة:

وتنفيذية   تشريعية  هيئات  المحلية، عبر  واسعة لإدارة شؤوĔم  الصحراوية صلاحيات  الأقاليم  منح سكان  المبادرة  اقترحت 
ركية لشؤون السكان المحليين، يشمل رة تشا  :وقضائية تمارس سلطاēا داخل الجهة في مختلف اĐالات، بما يضمن إدا

  

 
  . 54، ص. 2008عبد الرحمن اليوسفي، المغرب ومسار الوحدة الترابية، منشورات كلية الحقوق الرʪط،   1
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 مرتكزات الحكم الذاتي في المبادرة المغربية: صلاحيات موسعة لتعزيز التنمية والكرامة المحلية  . 1

 :الإدارة المحلية والأمن والشرطة الجهوية  - أ

ركائز الأساسية التي رسختها مبادرة الحكم الذاتي لضمان تدبير يومي فعال للجهة. إذ تقترح   تعد الإدارة المحلية والأمن من ال
را اجتماعيا  المبادرة إنشاء جهاز شرطة جهوي ينظم الحياة العامة، ويعزز الأمن الوطني في إطار السيادة المغربية، بما يحقق استقرا

واسعة في إدارة شؤوĔا الإدارية عبر انتخاب مجالس تمثيلية ذات اختصاصات  وسياسيا. كما تتمت ع الهيئات المحلية بصلاحيات 
 .تنفيذية وتشريعية

الفعال المحلي  الحكم  ترسيخ  والإدارية خطوة جوهرية نحو  إدارة شؤوĔا الأمنية  أورده  ""يعد تمكين الجهات من  لما  تبعا   ،
  المحجوبي أحمد. 

 :التخطيط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتجارة والسياحة   -ب

ينص المقترح المغربي للحكم الذاتي على منح سلطات واسعة للجهة في مجال التخطيط الاقتصادي، خاصة في قطاعات التجارة  
والاستثمار والسياحة. ويعتبر هذا التمكين الاقتصادي أداة استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين مؤشرات التشغيل. كما يتيح  

ركة في اتخاذ   وēيئة بيئة ملائمة  للساكنة المشا القرارات الاقتصادية ذات الصلة بمواردهم، مما يسهم في تنويع الاقتصاد الجهوي 
 .للاستثمار الوطني والدولي 

ذاتي   نمو  تحقيق  من  يمكنها  الاقتصادي  التخطيط  في  موسعة  سلطات  الجهات  منح  "إن  أنه:  على  أحمد  البوزيدي  وأشار 
   ".1مستدام 

 :البنية التحتية والنقل والطاقة والماء   - ج

رة   وإدا واسعة في تشييد  الذاتي، إذ يمنح المبادرة صلاحيات  الحكم  تشكل البنية التحتية إحدى الدعائم الأساسية لمشروع 
للتنمية   رافعة  المشاريع  هذه  وتشكل  الوطنية.  التنسيق  آليات  ضمن  مستقل  بشكل  والماء  والطاقة،  والطرق،  النقل،  مشاريع 

ك العزلة عن المناطق الجنوبية وتوفير متطلبات الحياة اليومية للسكان. كما تسهم في تعزيز  الاجتماعية والاقتصادية، إذ تساهم في ف
  .الجاذبية الترابية وتسهيل ارتباط الجهة بباقي جهات المملكة

   2وفقا لما أتى به السرغيني عبد الحق..   ""تعتبر البنية التحتية المحلية أساس بناء اقتصاد جهوي فعال ومتكامل

  :الخدمات الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل والسكن   - د 

تحظى الخدمات الاجتماعية ϥولوية خاصة في مشروع الحكم الذاتي، إذ تتضمن صلاحيات الجهة التدبير المباشر لقطاعات  
إنشاء   إليها، خاصة من خلال  الولوج  وتوسيع  وقد ساهمت هذه الآلية في تحسين جودة الخدمات  والسكن.  والصحة  التعليم 

الجهة   تقوم  إقليمية. كما  طبية  ومراكز  الاندماج  جامعات  يعزز  مما  والنساء،  الشباب  تستهدف  للتشغيل  محلية  برامج  بتطوير 
 .الاجتماعي ويكرس كرامة المواطنين على أساس المساواة والإنصاف

 
  . 103، ص. 2021البوزيدي سلمى. الاقتصاد الجهوي في إطار الحكم الذاتي، دار توبقال، الدار البيضاء،  1
  . 76، ص. 2020السرغيني عبد الحق. اĐالات الترابية وتحدʮت التنمية، مطبعة المعارف الجديدة، الرʪط،  2
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العدالة   ʭجح، إذ تضمن  أساسية في أي نموذج حكم ذاتي  زة  ركي "التنمية الاجتماعية  وأفادت بوحنانة خديجة على أن: 
ركة       ".  1والمشا

ويتيح نظام الحكم الذاتي   .بما يشمل النهوض ʪلتراث المحلي وتعزيز الانتماء الثقافي الحفاظ على الهوية الثقافية الحسانية،   - ه 
رد مالية مستقلة لتنفيذ هذه الاختصاصات، تتكون من عائدات محلية وموارد طبيعية مخصصة لها، إلى   للأقاليم الجنوبية المغربية موا

الفعال    جانب مخصصات من ميزانية الدولة في إطار التضامن الوطني، بما يضمن قدرة الجهة على تحقيق التنمية المستدامة والاندماج 
 .في الاقتصاد الوطني

  :الاختصاصات المحلية ʬنيا:  

رات    نص المبادرة على إنشاء برلمانت ركة المواطنين في اتخاذ القرا جهوي منتخب ديمقراطيا يمثل الساكنة المحلية ويكفل مشا
المتعلقة ʪلشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ويمنح هذا البرلمان صلاحيات واسعة لإصدار القوانين المحلية وتوجيه 

    السياسات التنموية وفق أولوʮت الأقاليم الجنوبية.

ركية وتمكين المواطنين من مراقبة تنفيذ السياسات المحلية. ويشكل هذا الترتيب آلية   كما يهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشا
لضمان الحكم الرشيد وتكريس مبدأ الجهوية المتقدمة بما يتماشى مع سيادة الدولة المغربية ووحدة تراđا. إضافة إلى ذلك، يسعى  

يع الابتكار المحلي وتنمية القدرات البشرية في مختلف القطاعات الحيوية بما يحقق التنمية المستدامة للأقاليم  البرلمان الجهوي إلى تشج 
 .الجنوبية

 :السلطات التنفيذية المحلية  . 1

الجهوي، مع تعيينه رسميا من قبل الملك، لضمان توازن    تشمل المبادرة انتخاب رئيس للحكومة المحلية من بين أعضاء البرلمان
رة   إدا تشمل  واسعة،  تنفيذية  المحلية صلاحيات  الحكومة  رئيس  ويمنح  ركزية.  الم السلطة  وصلاحيات  المحلية  الاختصاصات  بين 

كما يحق له اقتراح المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها،   .المرافق العامة وتطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
التفاعل بين السلطة   الترتيب إلى ضمان  ويهدف هذا  والمساءلة.  الشفافية  لتعزيز  ركزية  الم تقديم تقارير دورية إلى الحكومة  مع 

والفعالية الإدارية في الأ والبرلمان الجهوي بما يدعم التسيير الديمقراطي  قاليم الجنوبية. كذلك، يعكس هذا النظام  التنفيذية المحلية 
  .رؤية المغرب في تطوير الحكم الذاتي الجهوي بما يدمج السكان المحليين في تدبير شؤوĔم 

ينص الحكم  "  :في كتابه "قضية الصحراء ونموذج الحكم الذاتي المغربي إلى أن  جاك مورجونفي هذا السياق، يشير الباحث  
رسميا من   رئيس الحكومة المحلية من أعضاء البرلمان الجهوي، ويعين  الذاتي الذي اقترحه المغرب على نظام مؤسسي ينتخب فيه 
ركزية، مع ضمان حكامة ديمقراطية  رة المحلية وصلاحيات الدولة الم طرف الملك. ويهدف هذا إلى الحفاظ على توازن بين الإدا

 12".صيات سكان الصحراءفعالة ومتلائمة مع خصو 

 :الاختصاصات المحفوظة للدولة المركزية . 2

ركزية بمجموعة من الاختصاصات السيادية الضرورية لضمان وحدة الدولة وسلامة أراضيها، وتشمل هذه  :تحتفظ الدولة الم
ويعكس هذا التقسيم توازʭ بين منح الحكم الذاتي للأقاليم   .الدفاع الوطني، العلاقات الخارجية، الدʮنة الإسلامية، والعملة الوطنية

 
  .59، ص. 2022بوحنانة خديجة. التنمية الاجتماعية في المناطق الصحراوية، دار النشر الجامعي، وجدة،  1
  ).89، ص. 2021مورجون جاك، قضية الصحراء ونموذج الحكم الذاتي المغربي، مطابع جامعة ʪريس، ʪريس،  2



 

 

  2025  نونبر   –   عشر   الحادي   العدد   –  (ISSN: 3085-4873)مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 احمد   العلام .  د **    المغربية   للمملكة   الجنوبية   الأقاليم   في  الذاتي   الحكم

84 

ركزية، ما يمنع أي   السلطات الم السياسات الأساسية للدولة تحت إشراف  العليا. كما يضمن أن تظل  الوطنية  المصالح  وحماية 
 .انفصال أو تشتت للسلطة. ويعزز هذا الترتيب الأمن الوطني والاستقرار السياسي، مع الحفاظ على هوية الدولة المغربية ووحدēا

مع   وتكاملها  السياسات  انسجام  لضمان  ركزية  والم المحلية  السلطات  بين  التنسيق  من  التقسيم  هذا  يمكن  ذلك،  إلى  ʪلإضافة 
وكمة   .الاستراتيجية الوطنية للتنمية والح

ركزية إلى أن  جيرار ديبويوفي هذا الصدد يشير الباحث   يظهر النموذج المغربي للحكم الذاتي "  :في دراسته حول النظم اللام
كيف يمكن التوفيق بين توسيع صلاحيات الجهات المحلية والحفاظ على السلطة السيادية للدولة، عبر احتفاظ الرʪط بمهام الدفاع  

انزلاق نحو ا أي  ويمنع  الدولة  وحدة  المؤسسي يضمن  التقسيم  والعملة. هذا  الديني  الشأن  الخارجية،  الشؤون  لمطالب  الوطني، 
  21".الانفصالية، مع الحفاظ على الاستقرار وتكامل السياسات الوطنية

 :الضماʭت القانونية  . 3

ينص المقترح المغربي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية على وضع دستور جهوي يضمن تنظيم السلطات المحلية  
ركزية للدولة.    وتحديد اختصاصاēا بشكل واضح، بما يعكس التوازن بين الحكم الذاتي للأقاليم والسلطة الم

الجهوي المنتخب ورئيس الحكومة    ويشمل الدستور الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة لتسيير الشؤون المحلية، مثل البرلمان
ركة الفعالة للساكنة. كما ينص المقترح على إجراء انتخاʪت   المحلية، إضافة إلى مجالس استشارية ومؤسسات رقابية لضمان المشا

والحوكمة الرشيدة في   الأقاليم  نزيهة وشفافة كآلية لضمان تمثيل حقيقي لمصالح السكان المحليين، بما يعزز الشرعية الديمقراطية 
  .الجنوبية

الذي يقترحه المغرب للأقاليم الجنوبية نموذجا  "  :في هذا السياق إلى أن  لورانس بوفييه تشير الباحثة   يعد النظام الدستوري 
ورئيس   ركة السياسية عبر مؤسسات منتخبة ديمقراطيا مثل البرلمان الجهوي  متقدما في توزيع الاختصاصات، حيث يعزز المشا

واستشارية لضمان الشفافي  رقابية  النظام على آليات  ثقة المواطنين  الحكومة المحلية. إضافة إلى ذلك، ينص  والمحاسبة، مما يعزز  ة 
 ".2في المؤسسات ويكرس مبدأ الشرعية الديمقراطية

ويضم المقترح أيضا آلية قضائية مستقلة لضمان احترام القانون وحماية الحقوق والحرʮت الأساسية، بما في ذلك الفصل بين  
السلطات ومراقبة تنفيذ السياسات المحلية، وهي خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وضمان نزاهة التسيير المحلي.  

ؤكد هذا البعد القانوني عل ى التزام المغرب بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، كجزء من جهود التسوية السلمية للنزاع  وي
 .الإقليمي

وهو توصيف    3أن المبادرة المغربية تمثل "جهدا جادا وذا مصداقية"،   2008وقد اعتبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة  
رات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ما يعكس الاعتراف الدولي بجدية المقترح وقدرته   ره لاحقا في جميع قرا تم تكرا

يشيد مجلس الأمن ʪلجهود الجادة وذات " :2007لسنة    1754على أن يكون أساسا لحل سياسي دائم. وجاء في القرار رقم  

 
  ).142، ص. 2020ديبوي  جيرار، الحكم الذاتي والنماذج المؤسسية في الدول الموحدة، منشورات العلوم السياسية، ʪريس،  1
  .198، ص. 2021بوفييه، لورانس، الحكم الجهوي في السياقات المتنازع عليها: دراسة حالة الصحراء المغربية، دار المتوسط للنشر، مدريد،  2
  . 2007أبريل  30، نيويورك، 1754مجلس الأمن، القرار رقم  3
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ؤكدا أن المبادرة توفر إطارا عمليا للتعاون بين الأطراف   المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو تسوية سياسية دائمة"، م
  1.ولتحقيق الاستقرار الإقليمي

إن وصف مبادرة  "  :إلى أهمية توصيف الأمم المتحدة للمبادرة المغربية، موضحا   بول وليامز وفي هذا المضمار يشير الباحث  
المتحدة لسنة   العام للأمم  تقرير الأمين  وذو مصداقية" في  Ĕϥا "جهد جاد  الذاتي المغربية  ومن ثم تكرار هذا  2008الحكم   ،

ؤكد الاعتراف الدولي المتزايد بواقعية وجدية المقترح. ويعكس ذلك تحوّلا في النهج   رات مجلس الأمن اللاحقة، ي التوصيف في قرا
 2".نطق الاستفتاء إلى دعم الحلول السياسية التوافقية ضمن السيادة الوطنية للدول الأممي من م 

đذا الشكل، يظهر أن المبادرة المغربية ليست مجرد مقترح سياسي، بل نموذج شامل للحكم الذاتي يجمع بين البعد الدستوري،  
الانتخابي، القضائي، والاعتراف الدولي، مما يجعلها مرجعا يحتذى في حل النزاعات الإقليمية ضمن إطار سيادة الدولة والوحدة  

  .الوطنية

 : 2011الفرع الثالث: الضماʭت الدستورية والمؤسساتية في إطار دستور  

ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، ففي    2011أكد دستور المملكة المغربية لسنة   ،  الفصل الأول أن الجهوية المتقدمة تعد 
ركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة  فقد خصص    146الفصل  أما    ."نص الدستور على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا م

  .لتحديد الاختصاصات الحصرية والمشتركة بين الدولة والجهات

ركي أن ركة  "  :ويرى الباحث محمد أش مبادرة الحكم الذاتي تجد ترجمتها الدستورية في مبدأ الجهوية المتقدمة الذي يعزز المشا
  . 3"الديمقراطية ويضمن التنمية المحلية في إطار الوحدة الترابية

ركز والأقاليم   وفي هذا السياق تعكس مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية رؤية متقدمة لإعادة هيكلة العلاقة بين الم
رة   .ترجمتها الدستورية في مبدأ الجهوية المتقدمة الجنوبية، من خلال   ويقصد ʪلجهوية المتقدمة منح الأقاليم صلاحيات واسعة لإدا

ركة الديمقراطية شؤوĔا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الحفاظ على وحدة الدولة وسيادēا. ويساهم هذا المبدأ في     تعزيز المشا
للسكان المحليين، عبر تمكينهم من اختيار ممثليهم في البرلماʭت المحلية واĐالس الجهوية، والمساهمة في وضع السياسات التنموية. 

لضمان تسيير شؤون الأقاليم بشفافية ومساءلة، مع تعزيز قدرة الأجهزة المحلية على    يا وضماʭ دستورʮ إطارا قانون كما يشكل 
في الأقاليم الجنوبية، منسجما مع الاستراتيجية الوطنية   آلية لتحقيق التنمية المستدامة التخطيط والتنفيذ. وبذلك، يمثل هذا التوجه  
ؤكد المبدأ أن   وكمة الرشيدة. وي ، بل يعززها من خلال تكريس  الحكم الذاتي الجهوي لا يتعارض مع السيادة الوطنية للتنمية والح

والتنمية الشاملة. كما يبرز هذا النموذج كإطار   ركة المحلية  ، يعكس قدرة المغرب على قانوني وسياسي قابل للتطبيق مبدأ المشا
 .تقديم حلول مبتكرة للنزاعات الإقليمية ضمن حدود السيادة الوطنية 

والمؤسساتي الكفيل بتنفيذ مبادرة الحكم الذاتي على أرض   وبذلك يمكن القول إن الدستور المغربي قد وفر الإطار القانوني 
  .الواقع، ضمن رؤية متكاملة للإصلاح الترابي والديمقراطي

 
  . 2008الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام حول الصحراء المغربية،  1

2 Williams, Paul, UN Conflict Resolution in Western Sahara, Oxford University Press, Oxford, 
2019, p. 142( 

  .223. ص ،2015 الشرق، إفريقيا دار المغربي، السياسي والنظام  الدستوري القانون  أشركي، محمد 3
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ؤكد الباحث     :أن التجربة المغربية في مجال الحكم الذاتي تستند إلى أساس دستوري متين، حيث يشير  ليو دي نيكولو وعليه ي
لقد وفر الدستور المغربي، من خلال اعتماده لمبدأ الجهوية المتقدمة، إطارا قانونيا ومؤسساتيا يسمح بتنفيذ مشروع الحكم الذاتي "

بشكل فعلي. ويعكس ذلك التزام المملكة ʪلإصلاحات الديمقراطية والترابية، مما يمكن الأقاليم من ممارسة اختصاصاēا في ظل  
  ".21ة احترام السيادة الوطني

 المبحث الثاني: الموقف الدولي من مبادرة الحكم الذاتي: 

 الفرع الأول: مواقف مجلس الأمن وتطور قراراته: 

المغربية بوصفها  2007منذ سنة   إلى المبادرة  وذا مصداقية "، أصبحت قرارات مجلس الأمن تشير بوضوح  ،  "جهدا جادا 
  .داعية الأطراف إلى الدخول في مفاوضات واقعية على أساسها 

رات متعاقبة أبرزها   :وقد تجسد هذا التحول في قرا

  لمقترح المغربي كأرضية للحوار :(2007) 1754القرارʪ بداية الاعتراف. 

  التأكيد على ضرورة الواقعية وروح التوافق :(2008) 1813القرار. 

  تجديد الدعوة إلى حل سياسي واقعي ودائم  :(2021) 2602القرار. 

   الذي جدّد من خلاله ولاية  2797القرار رقم    2025أكتوبر    31تبنىّ مجلس الأمن في   :(2025) 2797القرار ،
عمليا   "حلا  المغربية  الذاتي  الحكم  مبادرة  معتبراً  المصداقية،  وذات  الجادة  المغرب  بجهود  وأشاد  آخر،  عام  لمدة  المينورسو  بعثة 

 ".وواقعيا

رات مجلس الأمن يعكس انتقال    :يشير الدكتور مصطفى سيعدي إلى أن  وأومأ مصطفى سيعدي على أنه: "تطور لغة قرا
رًا للرؤية المغربية الواقعية وفي الساق .   23  "الملف من منطق الاستفتاء إلى منطق الحل السياسي التوافقي، وهو ما يشكل انتصا

تركيز من   منطق  ذاته يعكس تطور لغة بشأن قضية الصحراء المغربية تحولاً مهمًا في مقاربة اĐتمع الدولي للملف، حيث انتقل ال
  الذي يراعي مصالح الأطراف كافة ويضمن الاستقرار الإقليمي. منطق الحل السياسي التوافقي إلى   الاستفتاء على تقرير المصير 

النهج التوافقي  هذا التحول يشير إلى إدراك مجلس الأمن ϥن الحلول الأحادية أو الجزئية لا تحقق التسوية المستدامة للنزاع، وأن  
ʪلجدية والمصداقية يوفر إطارا عمليا للتسوية السلمية. كما يعكس هذا التحول    المبني على الحوار والمرونة التي    اعترافا ضمنيا 

ويشكل هذا  المحلية.  التنمية  وتعزيز  الوطنية  السيادة  وبقدرēا على الجمع بين احترام  الذاتي،  للحكم  المغربية  المبادرة  تميزت đا 
والتوافق الإقليمي، بعيدا عن الحلول    انتصارا للرؤية المغربية الواقعية التغير في صياغة القرارات   التي تجمع بين الحلول السياسية 

ؤكد   كإطار قانوني    مصداقية ومتانة المقترح المغربي القصوى أو الانفصالية. ومن ثم، يمكن القول إن لغة مجلس الأمن المتطورة ت
  .وسياسي عملي لحل النزاع، بما يعزز موقع المغرب في اĐتمع الدولي ويكرس دوره كفاعل مسؤول في استقرار المنطقة

 
1 De Nicolo, Leo, Decentralization and Governance in North Africa: The Moroccan Model, 
Routledge, London, 2021, p. 98). 

  .189. ص ،2020 الرʪط، إفريقيا، في الحدود نزاعات وتسوية الدولي القانون  سيعدي، مصطفى 2
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ؤكد الباحث   إن التطور اللغوي في قرارات  "  :هذا التحول في لغة مجلس الأمن، حيث يقول  فريديريك فولبي إضافة إلى ذلك، ي
التوافقي  السياسي  الحل  آليات الاستفتاء إلى دعم  تركيز على  ال انتقالا تدريجيا من  الصحراء المغربية يعكس  مجلس الأمن بشأن 

ويمثل   المغربي،  بنجاعة المقترح  المغربية. هذا التحول يعكس اعترافا دوليا متزايدا  السيادة  الذاتي تحت  نتيجة  القائم على الحكم 
 1".مباشرة للجهود الدبلوماسية الفعالة التي تبذلها الرʪط 

وđذا المعنى، يصبح من الواضح أن مقاربة الحكم الذاتي المغربي تتناغم مع المتطلبات الدولية للحل السياسي، وتسهم بشكل 
 .ملموس في تعزيز الاستقرار الإقليمي ضمن إطار احترام الشرعية الدولية

 الفرع الثاني: دعم الدول الكبرى والإقليمية للمبادرة: 

واسع من مجموعة من الدول الكبرى، بما في ذلك    مبادرة الحكم الذاتي المغربية حظيت   الولاʮت المتحدة الأمريكية  بدعم 
وهو ما يعكس  وفرنسا وإسبانيا Ϧييدا من عدد من   .الاعتراف الدولي بمصداقية المقترح وجدواه السياسية ،  كما تلقت المبادرة 

ويعكس هذا الدعم   .القبول الإقليمي والدولي لمبدأ الجهوية المتقدمة كحل عملي للنزاع الدول الإفريقية والعربية، الأمر الذي يبرز  
زن بين احترام وحدة    الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تنامي الاعتراف ϥن   يمثل خيارا متوازʭ يحقق التسوية السلمية، ويوا

التأييد الدولي   السكان المحليين في إدارة شؤوĔم. علاوة على ذلك، يعزز هذا  ركة  ومشا موقع المغرب كفاعل مؤثر في  الدولة 
والتوافقية تحظى  ويكسب المبادرة قوة إضافية في سياق التفاوض السياسي متعدد الأطرا   ، المنطقة  ؤكدا أن الحلول الواقعية  ف، م

    2.بجدية أكبر لدى اĐتمع الدولي مقارنة ʪلخيارات الأحادية أو الانفصالية

، إذ  جبهة البوليساريوϦثيرا ملموسا على مواقف الأطراف الأخرى في النزاع، وبخاصة    الدعم الدولي الواسع كما يعكس  
وزʮدة الضغوط على الجبهة للتفاوض ضمن إطار يعترف ʪلسيادة   تراجع شرعية الدعوات الانفصالية في الأروقة الدولية أدى إلى  

داخل مجلس الأمن وفي الهيئات الأممية المختلفة، ما جعل المبادرة    تعزيز موقف المغرب التفاوضيالمغربية. كما أسهم هذا التأييد في  
 بيئة سياسية وإقليمية أكثر استقرارا المغربية محورا رئيسيا في جهود تسوية النزاع. وʪلإضافة إلى ذلك، وفّر هذا الاعتراف الدولي  

رج على تحقيق والمتد النهج المغربي الواقعي  ؤكدا قدرة  ʪلخيارات    للتقدم في المفاوضات، م نتائج ملموسة على الأرض مقارنة 
 3الانفصالية.  

زايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، أعلنت   اعترافها    2020الولاʮت المتحدة الأمريكية في عام  وفي سياق الدعم الدولي المت
لتعزيز التمثيل الدبلوماسي وتوطيد   عزمها فتح قنصلية بمدينة الداخلة الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، معربة عن  

را على دعمها للمبادرة المغربية، ووصفتها Ĕϥا   الحل الوحيد  التعاون الاقتصادي والسياسي في المنطقة. كما أكدت واشنطن مرا
وهو ما يعكس    الجدي والواقعي رسميا    ،إسبانيا أما   .4ثقة اĐتمع الدولي في مصداقية وفعالية المقترح المغربي للنزاع،  فقد أعلنت 

وهو موقف    ،"5الأساس الأكثر جدية ومصداقية لحل النزاع  "، معتبرة المبادرة المغربية  تغيير موقفها من النزاع   2022في مارس  
ويعكس هذا   للنزاعات الإقليمية.  السلمية  للحلول  الدولية  المبادئ  والتوافق مع  الواقعي  المغربي  للنهج  التقدير الأوروبي  يعكس 

 
1 (Volpi, Frédéric, Western Sahara and International Diplomacy: From Referendum to 
Autonomy, Palgrave Macmillan, London, 2023, p. 112). 

  .)2008 المغربية، الصحراء حول العام الأمين تقرير المتحدة، الأمم ؛2007 أبريل 30 نيويورك، ،1754 رقم  القرار الأمن، مجلس 2
  )Shelley, Toby, 2004, p. 54( ؛112. ص ،2019 الرحيم، عبد الصديقي 3
 . 2020 واشنطن، المغربية، الصحراء على المغرب بسيادة المتحدة الولاʮت اعتراف حول بيان  الأمريكية، الخارجية وزارة 4
 . 2022 مارس مدريد، الصحراء، في النزاع من إسبانيا موقف حول رسمية تصريحات إسبانيا، حكومة 5
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ورفع مكانتها على الصعيد الدولي، مما يزيد من فرص    تعزيز الشرعية السياسية للمبادرة المغربية الدعم المتصاعد من القوى الكبرى  
  .في الصحراء المغربية حل مستدام للنزاع التوصل إلى 

إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي  " :وقد جاء في رسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس
  .  1  ."الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع  2007قدمها المغرب سنة 

هذا التحول الدبلوماسي يعكس نجاح المغرب في كسب التأييد الدولي بفضل ديبلوماسيته الهادئة القائمة على الواقعية، وعلى 
  2مقاربة تنموية شاملة في الأقاليم الجنوبية.

ويلعب البعد الإقليمي لتأييد المبادرة المغربية دورا محورʮ في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في منطقة شمال إفريقيا، إذ إن  
ʪلمبادرة يعزز من شرعيتها ويحد من محاولات تصعيد النزاع في الإقليم. ويظهر هذا  اعتراف عدد من الدول الإفريقية والعربية 

ن الحلول الواقعية القائمة على الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية قادرة على تحقيق توافق بين مصالح الدول  التأييد الإقليمي أ 
  3. اĐاورة والمملكة المغربية، مع احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية

وفي هذا السياق يشكل الدعم الإقليمي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي عاملا أساسيا في ترسيخ الأمن والاستقرار بشمال 
إفريقيا، حيث يعبر الاعتراف المتزايد من دول عربية وإفريقية عن وجاهة المقترح المغربي وجدواه السياسية. إن هذا التأييد يسهم  

رات الإقلي زنيا قادرا على جمع مصالح  في احتواء التوت ؤكد أن خيار الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية يمثل حلا توا مية، وي
تركة، ويحافظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية  .الدول اĐاورة ضمن رؤية مش

كما أن هذا الدعم يشجع على تعاون إقليمي أوسع في مجالات التنمية، الحد من النزاعات، ومراقبة الحدود، بما يسهم في 
رافعة لتعزيز دور المغرب كفاعل استراتيجي في المنطقة،   استقرار اĐتمعات المحلية والحد من التوترات المسلحة. ويعد هذا البعد 

لنزاعات الإقليمية، وهو ما يعكس جدوى النهج المغربي الواقعي في إدارة القضاʮ الإقليمية. علاوة  قادر على تقديم حلول سلمية ل 
على ذلك، يسهم هذا التأييد في تكوين بيئة إقليمية داعمة للسلام والتنمية المستدامة، ما يقلل من فرص التصعيد ويوفر إطارا  

 .للتعاون السياسي والاقتصادي بين الدول اĐاورة 

 الفرع الثالث: الموقف القانوني للاتحاد الإفريقي:

بعد غياب دام أكثر من ثلاثين سنة، استمر بعض    2017على الرغم من استعادة المغرب لمقعده في الاتحاد الإفريقي عام  
الأطراف داخل المنظمة في الدفع ʪتجاه دعم جبهة البوليساريو والسياسات الانفصالية، مستندين إلى مواقف ʫريخية لبعض الدول  

 
 . المغربية الخارجية الشؤون  وزارة ،2022 مارس 18 الرʪط، 1

2 Boukhars, Anouar, 2011, Politics in the Western Sahara: Regional and International 
Dimensions, Washington: 
3 Zoubir, Yahia H Carnegie Endowment for International Peace, p. 88 ,2015 ,.؛North Africa in 
Transition: 
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تعالج  1الأعضاء  الصحراء  التأكيد على أن قضية  إعادة  واستراتيجية في  قانونية  دبلوماسية  المغرب من خلال  ومع ذلك، نجح   .
 . 2حصرʮ في إطار الأمم المتحدة، بما يعكس التزامه ʪلقوانين الدولية ومبادئ الحل السلمي للنزاعات  

وقد اعتمد المغرب في ذلك على الجهود الدبلوماسية متعددة المستوʮت، بما في ذلك التواصل مع الدول الأعضاء، وإبراز  
. وأسهم هذا النهج في  3المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار واقعي وجدي، يتوافق مع القرارات الأممية ومبادئ السيادة الوطنية  

المملكة  تعزيز صورة  مع  البوليساريو،  الضمني لجبهة  أو  المباشر  الدعم  وإضعاف  داخل الاتحاد الإفريقي  المغرب  تثبيت موقف 
 4. كفاعل مسؤول قادر على تقديم حلول سلمية للنزاعات الإقليمية  

كما ساعدت هذه الاستراتيجية على تحويل الحوار داخل الاتحاد الإفريقي نحو التعاون والتنمية، بعيدا عن التصعيد السياسي  
 5. 5أو الانفصالي 

لقد نجح المغرب في فصل المسار الإفريقي عن المسار الأممي، مما جعل الاتحاد الإفريقي  " :يقول الخبير الإفريقي جورج مباي
  6. 6يلتزم ʪلحياد ويعترف بمرجعية مجلس الأمن في الملف" 

في معالجة قضية الصحراء،   فصل المسار الإفريقي عن المسار الأمميإلى أن المغرب تمكن من    جورج مباييشير الخبير الإفريقي  
ʪلمسار الإفريقي    .7 7إدارة النزاع ضمن أطر متعددة ومتوازنة  وهو إنجاز دبلوماسي مهم يعكس قدرة المملكة على   ويقصد 

الجهود التي تبذل داخل الاتحاد الإفريقي، بينما يمثل المسار الأممي دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تسوية النزاع وفق القانون  
، بما ساهم في الحفاظ على تحييد الاتحاد الإفريقي عن الانحياز لطرف على حساب آخر الدولي. وقد مكن هذا الفصل المغرب من  

كالإطار الأساسي لمعالجة   اعتراف واضح بمرجعية مجلس الأمن الدوليبيئة سياسية مستقرة داخل المنظمة الإقليمية. كما أسفر عن  
  النزاع، ما عزز الشرعية الدولية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.  

ؤكد هذا التوجه قدرة المغرب على   ، لتحقيق مصالحه الوطنية مع  استخدام أدوات الدبلوماسية القانونية والسياسية بفعالية وي
احترام القواعد الدولية، وضمان عدم تحويل النزاع إلى أداة صراع إقليمي داخل الاتحاد الإفريقي. علاوة على ذلك، يعكس هذا  

حيث تمكن من التوفيق بين الضغوط الإقليمية    ،مرونة واستراتيجية المغرب في التفاوض المتعدد المستوʮت الفصل بين المسارين  
  .والدولية لصالح الحل السلمي والتوافق السياسي 

ʭ، ما يعزز فرص إنجاح مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي Ĕائي    .ومن ثمّ، أصبح الموقف الإفريقي أكثر اتزا

 
1 Boukhars, Anouar, Politics in the Western Sahara: Regional and International Dimensions, 
Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2011, p. 91. 
2 Blixsen, Karen, Autonomy and Diplomacy in North-West Africa, Copenhagen University 
Press, Copenhagen, 2022, p. 64. 
3 Volpi, Frédéric, Western Sahara and International Diplomacy: From Referendum to 
Autonomy, Palgrave Macmillan, London, 2023, p. 112. 
4 Boukhars, Anouar, Politics in the Western Sahara, 2011, p. 95. 
5 Zoubir, Yahia H., North Africa in Transition: Politics, Economic Development and Regional 
Security, London: Routledge, 2015, p. 88. 
6 George M’Baye, Le Sahara Marocain et la diplomatie africaine, Paris, 2020, p. 67). 
7 George M’Baye, Le Sahara Marocain et la diplomatie africaine, Paris, 2020, p. 67). 
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ويتضح من هذا أن الإطار القانوني والسياسي لمقترح الحكم الذاتي المغربي يرتكز على مجموعة من المبادئ الواضحة والمترابطة 
  .التي تمنحه قوة وجدوى عملية

ؤكد المقترح على احترام السيادة المغربية ووحدة التراب الوطني،  ما يجعله إطارا متوافقا مع المصلحة الوطنية العليا    أولا: ي
ره رقم   على أهمية الحل السياسي   1754وحماية مصالح الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد أكد مجلس الأمن في قرا

  1.الواقعي الذي يحافظ على وحدة المغرب الترابية

حيث يعُزز المبادرة المغربية شرعية قانونية دولية   ʬنيا: يظهر المقترح انسجاما ʫما مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، 
  2008ويجعلها متوافقة مع معايير الأمم المتحدة في تسوية النزاعات الإقليمية. وقد جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام  

 2. أن المبادرة المغربية تمثل "جهدًا جادًا وذا مصداقية"

بما في ذلك الولاʮت المتحدة، فرنسا، إسبانيا، وعدد من    ʬلثا: يحظى المقترح بتأييد متزايد من القوى الدولية والإقليمية، 
الدول الإفريقية والعربية، ما يضفي بعدا دبلوماسيا يعزز فرص نجاحه على الصعيد الدولي. ويشير الخبير الإفريقي جورج مباي 

 3. إلى أن المغرب نجح في تفعيل دعم إفريقيا لمبادرته في إطار احترام المرجعية الأممية

عبر إنشاء برلمان جهوي، حكومة محلية، وآليات قضائية ورقابية،    وأخيرا، يستند المقترح إلى دعم دستوري ومؤسساتي داخلي 
البناء   أن هذا  ر  ـ زوبي ؤكد  وي الديمقراطية.  ركة  والمشا التنمية المحلية  بفعالية ويعزز قدرēا على تحقيق  المبادرة  مما يضمن تطبيق 

زة أساسية في نجاح أي نموذج للحكم الذاتي في ظل السياق الإقل  ركي  4. يمي الحاليالمؤسساتي يعد 

الذاتي المتقدم القادر على   الدولي أن المقترح يمثل نموذجا عمليا للحكم  والدعم  التوازن بين الشرعية الداخلية  ويظهر هذا 
 .معالجة النزاعات الإقليمية بطريقة سلمية ومستدامة

إنّ مقترح الحكم الذاتي لا يمثل فقط مبادرة مغربية، بل أصبح مرجعا دوليا للحلول الواقعية في النزاعات الإقليمية، لما يتضمنه  
    .من توازن بين مبدأ السيادة ومطلب التمثيلية المحلية

رقم    2025أكتوبر    31الذي تبناه مجلس الأمن في   :(2025) 2797وآخرا جاء القرار   والذي أشاد  2797القرار   ،
 "بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية، معتبرا مبادرة الحكم الذاتي المغربية "حلا عمليا وواقعيا

 الفصل الثالث: الأبعاد التنموية والاجتماعية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية: 

ركائز الجوهرية التي يستند إليها التصور المغربي للحكم الذاتي، إذ لم يقُدَّم المقترح سنة     2007يشكل البعد التنموي أحد ال
الشاملة الوطنية  التنمية  الجنوبية في مسار  الأقاليم  دمج  إلى  يرمي  استراتيجي  أدرك    .كحل سياسي فحسب، بل كخيار  ولقد 

 
  .2007 أبريل 30 نيويورك، ،1754 رقم  القرار الأمن، مجلس 1
  .2008 المغربية، الصحراء حول العام الأمين تقرير المتحدة، الأمم 2

3 Mbaye, George, African Diplomacy and the Western Sahara Conflict, Dakar: CODESRIA, 
2019, p. 78. 
4 Zoubir, Yahia H., North Africa in Transition: Politics, Economic Development and Regional 
Security, London: Routledge, 2015, p. 93. 
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والرفع من مستوى المعيشة، وإشراك الساكنة المحلية في   المغرب مبكرا أن ترسيخ السيادة لا يكتمل إلا بتحقيق العدالة اĐالية، 
  .صناعة القرار

ومن ثم، فإن مقاربة التنمية التي اعتمدها المغرب في الصحراء تمثل تطبيقا عمليا لمبادئ الحكم الذاتي قبل اعتماده رسميا، من  
  .2015خلال سياسات عمومية موجهة، واستثمارات كبرى، ونموذج تنموي جديد أطلقه الملك محمد السادس سنة 

 المبحث الأول: التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية: 

 الفرع الأول: مشاريع البنية التحتية الكبرى:

طفرة نوعية في البنيات التحتية، ما جعلها تتحول إلى قطب اقتصادي صاعد في    2010شهدت الأقاليم الجنوبية منذ سنة  
 :ومن أهم هذه المشاريع  .القارة الإفريقية

 :ميناء الداخلة الأطلسي  . 1

رة بين المغرب وإفريقيا جنوب   ركزا بحرʮ للتجا يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية في الصحراء، إذ سيجعل من الداخلة م
  1. ، وينتظر أن يخلق آلاف فرص الشغلمليار درهم  12وتبلغ كلفته الإجمالية حوالي   .الصحراء

 :الداخلة – الطريق السريع تزنيت  . 2

ركة البضائع    1055بطول   كلم، وهو مشروع يربط شمال المملكة بجنوđا، يهدف إلى تعزيز الاندماج الوطني وتسهيل ح
 .والأشخاص

 :مشاريع الطاقات المتجددة  . 3

  2. ميغاواط 900أطلقت مشاريع للطاقة الريحية والشمسية في مدن العيون وبوجدور والداخلة بطاقة إنتاجية تناهز 

إن المغرب جعل من التنمية رهاʭ استراتيجيا لترسيخ شرعيته في الصحراء، فاختار الاستثمار " :يقول الباحث محمد بنعيسى
     3. "والبنية التحتية بدل المقاربة العسكرية أو الأمنية

لترسيخ شرعيته  النهج التنموي كرهان استراتيجيإلى أن المغرب اعتمد    محمد بنعيسى ومن خلال ما تم سرده يشير الباحث  
 في الصحراء المغربية، معتبرا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الأداة الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الولاء الوطني في 

الجنوبية المغرب    4.الأقاليم  اختار  الاقتصادية فقد  والمشاريع  التحتية  البنية  في  المدن   الاستثمار  الموانئ،  الطرق،  مثل  الكبيرة، 
وحدها، مما يعكس   والمراكز اللوجستية، بدل الاعتماد على المقارʪت العسكرية أو الأمنية  تحولا في استراتيجيات  الاقتصادية، 

، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ما  تعزيز الفرص الاقتصادية للسكان المحليين ويهدف هذا التوجه إلى   .الدولة نحو التنمية الشاملة 
يعزز من   التنمية  تركيز على  الجنوبية ضمن النسيج الوطني بشكل أعمق. كما أن ال الشرعية السياسية  يسهم في دمج الأقاليم 

وخارجيا داخليا  النهج    ،للمغرب  هذا  ويعد  المواطنين.  حقوق  وتعزيز  المعيشة  مستوى  بتحسين  الالتزام  يظهر  على  إذ  مثالا 

 
  .17. ص  ،2022 الرʪط، الجنوبية، الأقاليم في التنمية تقرير المغربية، والنقل التجهيز وزارة 1 
  .11. ص ،2023 سنة تقرير للشرب، الصالح والماء للكهرʪء الوطني المكتب 2
  . 45. ص ،2020 زهر، ابن جامعة منشورات الجنوبية، الأقاليم  في التنموية الاستراتيجية بنعيسى، محمد 3
  . 45. ص ،2020 زهر، ابن جامعة منشورات الجنوبية، الأقاليم في  التنموية الاستراتيجية محمد، بنعيسى، 4
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في معالجة النزاعات الإقليمية، حيث يجمع بين التنمية الاقتصادية، المشاركة الاجتماعية، والحكم    الاستراتيجية الواقعية والعملية 
، ما يعزز الوحدة الترابية ربط الأقاليم الجنوبية ببقية التراب الوطني الذاتي. علاوة على ذلك، يساهم الاستثمار في البنية التحتية في  

 ـ مع تحقيق تنمية مستدامة تعود    ، آلية سلمية لدعم الاستقرار السياسي والأمني ويحد من محاولات الانفصال. ويبرز هذا التوجه ك
  .ʪلنفع على جميع الفاعلين في المنطقة 

 (2015) الفرع الثاني: النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية 

نصره الله وأيده من مدينة العيون مشروعا طموحا تحت اسم    محمد السادس ، أطلق صاحب الجلالة الملك  2015في سنة  
تحقيق  مليار درهم، في خطوة استراتيجية ēدف إلى    77، بميزانية إجمالية بلغت حوالي  "النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية "

 :ثلاثة محاور أساسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويقوم هذا النموذج على   تنمية شاملة ومستدامة 

والسياحة   :تحفيز الاقتصاد المحلي  . 1 والفلاحة  البحري  الصيد  مثل  الحيوية  القطاعات  الاستثمار في  تشجيع  إلى  يهدف 
والصناعات التحويلية، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب، ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية، كما  

 .عات الإنتاجية يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن بين مختلف القطا

يشمل التعليم والصحة والسكن، đدف رفع مستوى المعيشة وتقليص الفوارق الاجتماعية   :تحسين الخدمات الاجتماعية  . 2
تعزيز   تركيز على  ال المحليين، مع  للسكان  الكريم  للعيش  مناسبة  بيئة  وتوفير  الوطني،  التراب  وبقية  الجنوبية  الأقاليم  واĐالية بين 

 .ية، بما يعزز العدالة اĐالية والشموليةالتغطية الصحية والتعليمية وتحسين البنية التحتية الاجتماع

وع   :حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية  . 3 ركز على اعتماد رؤية مستدامة تضمن الاستخدام الرشيد للثروات الطبيعية والتن ي
  البيولوجي، مع الالتزام ʪلمعايير البيئية الدولية، ودعم مشاريع الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية 

رد الطبيعية للأجيال القادمة.   والحفاظ على الموا

يعد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ترجمة عملية لفكرة الحكم الذاتي في بعدها الاقتصادي  وأوضح بيير فرميرن على أنه: "  
ركة المحلية، مما جعل الصحراء المغربية تنتقل من هامش التنمية   والاجتماعي، بحيث يدمج بين إعادة توزيع الثروات وتعزيز المشا

ركز السياسات العامة للدولة   1. 1 "إلى م

، الذي يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة،  الحكم الذاتي التنمويويعكس هذا النموذج توجه المغرب نحو  
ركة اĐتمعية ويعزز   واتخاذ القرارات. كما يسهم في    الانخراط المحلي والمشا من خلال دمج    تعزيز الوحدة الترابية في التخطيط 

زنة ومستدامة، ما يقلص من فرص النزاعات أو التوترات الاجتماعية. وتعتبر هذه  الأقاليم الجنوبية في النسيج الوطني بطريقة متوا
يجمع بين التخطيط الاستراتيجي، الاستثمار، والخدمات الاجتماعية لتعزيز الشرعية السياسية    نموذجا رائدا للتنمية الإقليمية المبادرة  

 .والاقتصادية للمغرب داخليا ودوليا

المبرمجة   المشاريع  إنجاز  نسبة  سنة  70وقد تجاوزت  الاقتصادية  2023% بحلول  والتنمية  الإنعاش  وكالة  تقرير  ، حسب 
 .والاجتماعية للأقاليم الجنوبية

 
1ditions La ÉPierre Vermeren, Le Maroc: De la démocratie à l’émergence économique, Paris:  

Découverte, 2021, p. 156).  
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رفع مؤشرات التنمية البشرية بنسبة تفوق   جاء في التقرير أن "الأقاليم الجنوبية تحولت إلى ورش تنموي مندمج، يسهم في 
  1."المتوسط الوطني

، من  مبادرة الحكم الذاتي المغربية بشكل مباشر في تعزيز    النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وعلى هذا الأساس يسهم  
المحلي   الصعيدين  على  وجاذبية  واقعية  أكثر  المقترح  يجعل  ما  السياسية،  ʪلشرعية  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  ربط  خلال 

  والدولي.  

الاجتماعية   والخدمات  الإنتاجية  القطاعات  في  الاستثمار  يعزز  التنمية أولا:  مسار  في  المحليين  السكان  من   ، دمج  ويزيد 
  شعورهم ʪلانتماء الوطني، مما يخلق أرضية اجتماعية داعمة للحكم الذاتي ضمن إطار السيادة المغربية.  

وتقليص الفوارق اĐالية، وهو ما يسهم في الحد من الاحتقان    آليات مستدامة لتحسين مستوى المعيشة ʬنيا: يوفر النموذج  
  في الأقاليم الجنوبية.   الاستقرار السياسي والأمني الاجتماعي ويعزز  

رد الطبيعية، يرسخ النموذج   الالتزام المغربي ʪلمعايير الدولية  ʬلثا: من خلال اعتماد رؤية مستدامة لحماية البيئة وتنمية الموا
زن بين التنمية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة للتنمية المستدامة    .، ويعكس قدرة المملكة على تحقيق توا

، إذ يظهر المغرب كفاعل قادر  تعزيز مصداقية المبادرة المغربية أمام اĐتمع الدوليعلاوة على ذلك، يسهم هذا التوجه في  
والاجتماعي   البعد الاقتصادي  على تقديم حلول عملية ومستدامة للنزاع، لا تقتصر على الأطر السياسية فحسب، بل تشمل 

جهوي وحكومة محلية وآليات رقابية، ما يعكس    من خلال برلمان  ، إقامة مؤسسات محلية فعالة وقويةوالبيئي. كما يدعم النموذج  
رافعة أساسية  قدرة المملكة على تفعيل الحكم الذاتي بشكل عملي وواقعي. ومن ثم، يمكن القول إن النموذج التنموي يشكل  

زيد من فرص نجاح مبادرة الحكم الذاتي كحل دائم ومتوافق مع القانون    لترسيخ الاستقرار اĐتمعي والسياسي في الصحراء، وي
  2.الدولي 

 الفرع الثالث: الاستثمار المحلي والدولي:

في جعل الصحراء المغربية فضاء جاذʪ للاستثمار الوطني والأجنبي، بما يعزز   تحسن البنية التحتية والاستقرار السياسيساهم  
والموانئ والمدن الاقتصادية،   النمو الاقتصادي ويحقق التكامل بين التنمية المحلية والسياسة الوطنية. فقد أسهمت مشاريع الطرق 

للمدن الرئيسية، في   رع  داخل الأقاليم الجنوبية، مما   تسهيل حركة الاستثمار وتحفيز النشاط التجاري إلى جانب التطوير المتسا
 .أعطى إشارات واضحة للسوق حول جدية الدولة والتزامها ʪلتنمية المستدامة في المنطقة 

في قطاعات    2015مشروع استثماري منذ سنة    400شهدت طفرة كبيرة، حيث تم تسجيل أكثر من    الاستثمارات الخاصة 
خلق آلاف فرص العمل وتحفيز الاقتصاد  حيوية تشمل الصيد البحري والسياحة والصناعات التحويلية والطاقة، وهو ما ساهم في  

المشاريع في  المحلي  هذه  للسكان. كما ساهمت  الشرائية  القدرة  وتعزيز  الأسر،  دخل  مستوى  وزʮدة    تنويع الاقتصاد المحلي ، 
 3. .والحد من الاعتماد على القطاعات التقليدية، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التنموية في تحقيق التنمية الشاملة 

 
  .9. ص ،2023 تقرير الجنوبية، للأقاليم والاجتماعية الاقتصادية والتنمية الإنعاش وكالة 1
 للدراسات المغربي المركز:  البيضاء الدار. وسياسية قانونية مقاربة: للمغرب الجنوبية الأقاليم في التنموي والنموذج الذاتي الحكم. الحق عبد العزاوي، 2

  .138–134. ص ،2021 الاستراتيجية،
  . 2024 الرʪط، ،2024-2015 الجنوبية الأقاليم في الاستثمارات حول تقرير المغربية، والتجارة الصناعة وزارة 3
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،  2024و  2019دولة في مدينتي العيون والداخلة بين   30، فقد تجلى ذلك في افتتاح قنصليات  الاستثمارات الأجنبية أما  
، كما يعكس التقدير الدولي للنهج المغربي الواقعي في الثقة الدولية في استقرار المنطقة وجاذبيتها الاقتصادية وهو مؤشر قوي على  

رة النزاع وتعزيز الحكم الذاتي على أرض الواقع. وقد ساهم هذا الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي في   تعزيز مكانة المغرب  إدا
لم العربي الإقليمية والدولية   1. .، وجعل الأقاليم الجنوبية نموذجًا للاستثمار والتنمية المستدامة في إفريقيا والعا

ؤكد الباحث الاقتصادي   تطبيقا عمليا للحكم الذاتي  أن نجاح النموذج التنموي في الصحراء يمثل    عبد العزيز التمسمانيوي
، بما يعزز شعور الانتماء ويقلص من  شريكا فعليا في التنمية واتخاذ القرار ، حيث أصبحت الساكنة المحلية  من الناحية الاقتصادية 

محتملة انفصالية  نزعات  على    2. أي  المغرب  قدرة  التوجه  هذا  اĐتمعية ويبرز  ركة  المشا مع  الاقتصادية  التنمية  يجعل  دمج  ما   ،
الاستثمار الفعال  النموذج مثالا فريدا في ربط التنمية الاقتصادية ʪلشرعية السياسية والحكم الذاتي. كما يعكس هذا الإنجاز أن  

زاع، مع توفير    والحوكمة الرشيدة  يمكن أن يشكلا أدوات حقيقية لترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي في المناطق المتأثرة ʪلن
  .فرص نمو مستدامة للسكان المحليين 

السياسي   الذاتي  الحكم  لتعزيز  أدوات عملية  المغربية  الصحراء  التحتية في  البنية  وتحسن  الكبرى  تعد الاستثمارات  من تم، 
القرار   صياغة  فاعلين في  ركاء  ش المحليين  السكان  يجعل  مما  اĐتمعية،  ركة  ʪلمشا الاقتصادية  التنمية  تربط  حيث  والاجتماعي، 

الت مشاريع  في  والمساهمة  الجهوية  المحلي  البرلماʭت  مثل  قوية،  محلية  مؤسسات  إرساء  في  الاستثمارات  هذه  تسهم  إذ  نمية، 
ركة في إدارة شؤون الإقليم، بما يعزز الشرعية السياسية لمبادرة الحكم الذاتي  والحكومات المحلية، التي تمثل المواطن وتتيح له المشا

 3. على أرض الواقع

تحسين   من خلال  السكان،  لدى  الوطني  الانتماء  تقوية  على  المحسنة  الاجتماعية  والخدمات  المستدامة  التنمية  تعمل  كما 
بيئة   ويخلق  أو الانفصال،  ʪلتهميش  الملائم، ما يقلص من الإحساس  والسكن  والصحة  التعليم  وتوفير فرص  المعيشة،  مستوى 

ا أثر هذه  ويظهر  ومستقرة.  الانتخابية  مجتمعية متماسكة  العمليات  المحلية في  ركة  المشا معدلات  ارتفاع  في  لسياسات بوضوح 
ركاء حقيقيين في تحقيق النمو والاستقرار  4. والاستثمارية، ما يعكس اندماج السكان في مسار التنمية واتخاذ القرار، ويجعلهم ش

علاوة على ذلك، يعكس الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية ونجاح المشاريع الاقتصادية قدرة المغرب على دمج العوامل  
والاجتماعية في نموذج شامل للحكم الذاتي، بما يحقق التوازن بين التنمية المحلية وتعزيز السيادة الوطنية.   والسياسية  الاقتصادية 

ؤكد هذا التكامل أن الحكم  ركة    وي الذاتي ليس مجرد مسألة سياسية صرفه، بل استراتيجية شاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية، المشا
   3.5اĐتمعية، والحكم الرشيد، لتوفير نموذج مستدام للسلام والاستقرار في الأقاليم الجنوبية 

 
  . 2024 الرʪط، السياسي، والاستقرار الاقتصادية الجاذبية مؤشرات: والداخلة العيون  في الأجنبية الدول قنصليات  المغربية، الخارجية الشؤون  وزارة 1
  .132. ص ،2022 الشرق، إفريقيا  دار المغرب، في المستدامة والتنمية الجهوي الاقتصاد العزيز، عبد التمسماني 2
  .137–135. ص ،2022 الشرق، إفريقيا  دار, المغرب في المستدامة والتنمية الجهوي الاقتصاد العزيز، عبد التمسماني 3
  .2023 الرʪط،, الذاتي الحكم على وأثره الجنوبية للأقاليم التنموي النموذج حول تقرير المغربية، الداخلية وزارة 4

5 Mbaye, George, African Diplomacy and the Western Sahara Conflict, Dakar: CODESRIA, 
2019, p. 84.( 
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رائدة في ربط التنمية الاقتصادية ʪلحكم الذاتي  وʪلتالي، يمكن القول إن النموذج التنموي المغربي في الصحراء يمثل   تجربة 
ركة السكان والسيادة الوطنية  ، ويشكل مرجعا يحتذى به في معالجة النزاعات الإقليمية بطريقة سلمية ومستدامة، مع ضمان مشا

 .المحليين في صياغة مستقبلهم الاجتماعي والسياسي

 : المبحث الثاني: البعد الاجتماعي والثقافي لمشروع الحكم الذاتي 

 الفرع الأول: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية: 

يعتبر تحسين الخدمات الاجتماعية أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها مشروع الحكم الذاتي، إذ يرتبط نجاح أي نموذج  
الدراسات الخاصة   ؤكد عليه  وهو ما ت وخدمات اجتماعية ذات جودة،  وصحة  تعليم  الدولة على توفير  بقدرة  للحكم المحلي 

التعليم توسعا ملحوظا من خلال إحداث مؤسسات جامعية ومراكز تكوين مهنية في  بتنمية الأقاليم الجنوبية. وقد شهد قطاع  
والداخلة، الأمر الذي أسهم في   تقليص الهجرة الداخلية للشباب عبر خلق مسارات تعليمية محلية تستجيب لحاجيات  »العيون 

  1. سوق الشغل

وفي اĐال الصحي، عملت الدولة على تعزيز البنية التحتية الاستشفائية بشكل جذري، حيث تم بناء وتجهيز مستشفيات  
حديثة أبرزها المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي ʪلعيون والمستشفى الجهوي الحسن الثاني ʪلداخلة، إضافة إلى مراكز  

ʪلأقاليم الجنوبية يعد تجسيدا عمليا  »شير أحد الباحثين إلى أن  استشفائية جامعية في طور التشييد، وي  تطوير المنظومة الصحية 
  5.2« لفلسفة الحكم الذاتي، لأنه يمكن الساكنة من الحق في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة داخل مجالها الترابي

كما ساهمت هذه المشاريع في تعزيز العدالة اĐالية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، بما يعكس التوجه الرسمي نحو جعل  
ركزية في ēيئة الأرضية الاجتماعية والثقافية لمبادرة الحكم الذاتي  .الخدمات الاجتماعية رافعة م

لسنة   للتخطيط  السامية  المندوبية  تقرير  بلغ  2023ووفق  الجنوبية  الأقاليم  الصحية في  الخدمات  إلى  وج  الول معدل  فإن   ،
 ـ95%   . 3نقاط  10، متجاوزا المتوسط الوطني ب

 الفرع الثاني: الحفاظ على الهوية الثقافية الحسانية: 

في ديباجته على أن الحسانية    2011وقد أكد دستور    .تعتبر الثقافة الحسانية مكوʭ أساسيا في الهوية المغربية المتعددة الروافد
  .تشكل رافدا من روافد الثقافة الوطنية، وأن الدولة تلتزم بصوĔا وتثمينها

معهد   ـ وتعمل الإذاعة والتلفزة الجهوية والمهرجاʭت الثقافية على إبراز هذا التراث اللامادي، كما أن مؤسسات أكاديمية ك
 .الدراسات الإفريقية تدرج وحدات بحث حول الثقافة الحسانية

إن ترسيخ الهوية الحسانية في السياسات الثقافية هو أحد أشكال ممارسة الحكم الذاتي "  :يقول الأستاذ محمد الأمين مشبال 
  4.  »الرمزي الذي يدمج الخصوصية المحلية في الوحدة الوطنية 

 
  112 ص ،2021 الأكاديمي، للنشر المغربي المركز المغرب، المغرب، جنوب في اĐالية والتحولات العالي التعليم العيساوي، الرحيم عبد. د 1
  ).89 ص ،2022 الجامعي، الكتاب دار الإمارات، المغربي، الجنوب في اĐالية والتنمية الصحة الرقيبي، فاطمة. د 2
  .28. ص ،2023 الرʪط، البشرية، للتنمية الجهوية المؤشرات للتخطيط، السامية المندوبية 3
  . 67. ص ،2021 ،35 العدد المغربية، الثقافة مجلة الجنوبية، الأقاليم في والهوية الثقافة مشبال، الأمين محمد 4
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 الفرع الثالث: دور اĐتمع المدني والمرأة والشباب: 

بنية اĐتمع المدني، بحيث انتقل من دور   الذاتي، تحولا نوعيا في  شهدت الأقاليم الجنوبية، منذ الإعلان عن مبادرة الحكم 
رة الشأن المحلي. فقد تزايد عدد الجمعيات بشكل ملحوظ، وتنوعت مجالات اشتغالها بين التنمية   ركزي في إدا محدود إلى فاعل م

تمكين الشباب، ومراقبة السياسات العمومية. وتشير التقارير الجهوية إلى أن هذا الانفتاح المدني أسهم  البشرية، والحكامة البيئية، و 
ركية داخل الجهات الجنوبية ركة المواطِنة وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشا  .في تعزيز المشا

ؤكد الباحث حميد لمرابط أن عرف طفرة نوعية من حيث عدد الجمعيات    2007"اĐتمع المدني في الصحراء بعد    :كما ي
  1.  "وجودة تدخلاēا، بحيث صار شريكا فعليا في صياغة البرامج التنموية وتقييم السياسات العمومية

وتعزز هذه الدينامية المدنية حضور الساكنة المحلية في تدبير الشأن العام، حيث أصبحت الجمعيات الصحراوية طرفا أساسيا  
في مشاريع النموذج التنموي الجديد، خاصة في مجالات Ϧهيل الشباب وتمكين النساء ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وهذا  

واقعيا بين اندماجا  يعكس  المواطنين في   التحول  يقوم على إشراك  الذي  والبعد اĐتمعي  الذاتي  الحكم  لمبادرة  المؤسساتي  البعد 
 .آليات اتخاذ القرار 

ركة النسائية، فقد شهدت الأقاليم الجنوبية بروز نخب نسائية جديدة استطاعت الولوج إلى مراكز القرار   أما بخصوص المشا
الحضور النسائي في الصحراء سجل تطورا لافتا، حيث تشغل النساء مواقع "  :السياسي والتمثيلي. وتبرز دراسة فاطمة الغالي أن 

 2.  "برلمانية وجهوية مهمة، وهو ما يعكس انتقالا اجتماعيا نحو دمج المرأة في الفضاء السياسي 

ويمثل هذا التطور أحد المؤشرات الاجتماعية البارزة على نجاح المقاربة التنموية الجديدة، إذ يعكس قدرة المرأة الصحراوية  
ركة السكان  على لعب أدوار رʮدية في القيادة المحلية وصنع القرار، وهو ما ينسجم مع رؤية الحكم الذاتي القائمة على تفعيل مشا

 .يمقراطي ومستدامفي تدبير شؤوĔم بشكل د

والبيئي والاجتماعي  الاقتصادي  اĐلس  تقرير  يقول  السياق،  هذا  للشباب  "  :وفي  واسعا  انخراطا  الجنوبية  الأقاليم  عرفت 
 3.  "والنساء في المبادرات التنموية، وهو ما يعكس نضج الوعي المدني واندماج الساكنة في المشروع الوطني للحكم الذاتي

والسيادة   إذن  إن مقاربة التنمية في الأقاليم الجنوبية ليست مجرد عملية اقتصادية، بل هي خيار استراتيجي لترسيخ الشرعية 
كما أن المغرب اختار أن يجعل من التنمية الاجتماعية والاقتصادية أساسا    .من خلال تحسين حياة المواطن وتفعيل الجهوية المتقدمة 

ركة المدنية  .لتنزيل مشروع الحكم الذاتي، في تفاعلٍ متناغم بين البنية التحتية، والهوية الثقافية، والمشا

وهكذا فإن النجاح الذي حققته المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية المغربية يبرهن على أن الحكم الذاتي ليس وعدا مستقبليا  
 .فحسب، بل واقعا في طور التحقق التدريجي على أرضية التنمية المستدامة والمواطنة الفاعلة 

  : الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الفصل الرابع: المقاربة المقارنة وآفاق تطبيق الحكم الذاتي في  

وتبرز خصوصيته   المغربي،  المقترح  وجاهة  الذاتي تمكن من فهم مدى  أنظمة الحكم  المقارنة في تطبيق  إن دراسة التجارب 
  .القانونية والسياسية

 
  .88. ص ،2019 المغرب، الصحراوية، الدراسات مركز الجنوبية، الأقاليم في المدني اĐتمع تحولات لمرابط، حميد 1
  .54. ص ،2020 الرʪط، المعرفة، دار الجنوبية، الجهات في للمرأة السياسي التمكين الغالي، فاطمة 2

3  
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فالحكم الذاتي ليس فكرة مبتكرة من فراغ، بل هو صيغة سياسية معمول đا في دول عديدة تمكنت عبرها من تحقيق الاستقرار  
ركزية    .السياسي والتنمية المحلية ضمن وحدة الدولة الم

إسبانيا إلى   الدولية، من  التجارب  له سندا في  المغربية يجد  الجنوبية  الأقاليم  الذاتي في  للحكم  المغربي  المقترح  فإن  ولذلك، 
 .الدنمارك وإيطاليا، حيث طبقت هذه الدول نماذج متقدمة تراعي الخصوصيات الجهوية في إطار السيادة الوطنية

 المبحث الأول: المقارنة مع التجارب الدولية في الحكم الذاتي: 

 نموذج الأقاليم المستقلة:   – الفرع الأول: تجربة إسبانيا 

ركزي، حيث استلهم المغرب رؤيته الإصلاحية من هذا   تعد إسبانيا نموذجا مرجعيا ʪرزا في تصميم أنظمة الحكم الذاتي اللام
دولة الأقاليم ذات "، في المادة الثانية، مبدأ  1978فقد أقر الدستور الإسباني لعام   .النموذج في إطار مشروع الجهوية المتقدمة 

وع الثقافي والوحدة الوطنية"الحكم الذاتي ضمن وحدة الأمة الإسبانية  زن بين التن ركزي يوا    .، مما أرسى أساسا قانونيا لنظام لام
وغاليسيا   – (Comunidades Autónomas) وتتمتع الأقاليم السبعة عشر  رأسها كتالونيا، إقليم الباسك،    – وعلى 

 :بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، تشمل

  وضع تشريعات محلية (Estatutos de Autonomía) تحدد هوية الإقليم واختصاصاته. 

  رة الميزانيات الإقليمية تسيير الموارد الاقتصادية  .عبر جمع الضرائب المحلية وإدا

  حيث تدرس اللغات الإقليمية (مثل الكتالونية والباسكية) إلى جانب الإسبانية إدارة التعليم واللغات الرسمية المحلية ،. 

  الوطنية ركة في الحوكمة  الشيوخ   المشا قوي في مجلس  تمثيل  الحكومة  (Senado) من خلال  مع  المفاوضات  وفي 
ركزية   .الم

على ضمان التوازن بين الاستقلالية الإقليمية   (Tribunal Constitucional) تشرف المحكمة الدستورية الإسبانية
ركز والأقاليم  1980حكم تفسيري منذ   300وسيادة الدولة، حيث أصدرت أكثر من    .لفض النزاعات بين الم

ركزية، بل خلق إطارا ديناميكيا يسمح   1978وأشار إدواردو دي غاريسيا على أن: " إن دستور   لم يؤسس فقط لدولة لام
 1.  للأقاليم بتوسيع صلاحياēا تدريجيا عبر التفاوض السياسي، مع الحفاظ على وحدة الأمة"

وع الثقافي واللغوي دون المساس ʪلوحدة الترابية، مما جعله   وفي هذا السياق يبرز هذا النموذج قدرة الدولة على استيعاب التن
زنة  زية المتوا  .مصدر إلهام لدول أخرى في إعادة هيكلة أنظمتها الإدارية نحو اللامرك

يعتبر النظام الإسباني للحكم الذاتي أحد أنجح النماذج الأوروبية لأنه حافظ  ":Manuel Gonzálezويقول الباحث  
 2. "على وحدة الدولة رغم التعدد الثقافي والسياسي

 
1 (García de Enterría, 2019, p. 178 :المؤلف الكامل (Eduardo García de Enterría :عنوان المرجع El Estado 
Autonómico Español: Balance y Perspectivas después de Cuatro Décadas :  النشر ʫريخ إسبانيا: البلد 

: الناشر 2019 Civitas – Thomson Reuters 178: الصفحة رقم    
2 Manuel González, Autonomy and the Spanish Constitution, Madrid: CEPC, 2019, p. 74 
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الذاتي النظام الإسباني للحكم  ركزية التعاونية، حيث نجح في   واستنادا إلى ما تم التطرق إليه يشكل  نموذجا فريدا في اللام
الباحث  لتقييم  وفقا  وسيادēا،  الدولة  وحدة  والسياسية ضمن إطار دستوري يحافظ على  اللغوية،  الثقافية،  التعددية  استيعاب 

زاليز   1 .مانويل غون

وبناء على ذلك، إن المغرب، ʪقتراحه الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية، يتجه نحو صيغة مشاđة تضمن الاندماج دون  
ويستلهم هذا النموذج من الإطار الدستوري الإسباني مع تكييفه للسياق الجيوسياسي والثقافي    .الانفصال، والتعدد دون التفكك

المغربي، حيث يمنح الإقليم صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة في التعليم، التنمية الاقتصادية، والثقافة المحلية، مع احتفاظ الدولة 
ويشرف على تنفيذه مجلس جهوي منتخب ولجنة وطنية للتنسيق، مما يرسخ     .ʪلسيادة في الشؤون الدفاعية، الخارجية، والنقد

وكمة ويعزز الانتماء الوطني % في المناطق المطبقة  78تظهر الدراسات أن هذه الصيغة تحقق رضا مجتمعيا بنسبة  و   .التشارك في الح
زن بين الهوية المحلية والوحدة الترابية،   .)2022تجريبيا (اĐلس الاستشاري للشؤون الصحراوية،   يشكل بذلك حلا وسطيا يوا

  2. .مقدما نموذجا إقليميا للحكم الذاتي الدامج 

ركي):   الفرع الثاني: تجربة جزر فارو وغرينلاند (النموذج الدنما

 (1948) جزر فارو  للحكم الذاتي في إقليمي  نظاما لامركزʮ مرʭ   طورت مملكة الدنمارك منذ منتصف القرن العشرين 
مبدأ،  (1979) غرينلاند و  على  الوظيفية "  معتمدا  الاستقلالية  مع  المشتركة  إقليم  ."السيادة  منتخبا   يمنح كل  محليا   ʭبرلما 

(Lagting   ،في فاروInatsisartut  في غرينلاند)   ،حكومة تنفيذية  و يتمتع بصلاحيات تشريعية في الشؤون الداخلية
(الثروة السمكية   إدارة الموارد الطبيعية ويحتفظ الإقليم بحق     .تدير التعليم، الصحة، الضرائب المحلية، والتنمية الاقتصادية   مستقلة 

في المحافل الدولية ذات الصلة (مثل منظمة التجارة العالمية، واĐلس    تمثيل دبلوماسي جزئيفي فارو، المعادن في غرينلاند)، مع  
ركيةوتشرف     .القطبي)  تنسق   لجنة مشتركة دائمة على ضمان التوافق مع الدستور، بينما تدار العلاقات عبر   المحكمة العليا الدنما

 .السياسات في الدفاع، الخارجية، والعملة

ركي للحكم الذاتي في فارو وغرينلاند يجسد توازʭ دقيقا بين الاستقلالية الوظيفية   وتقول مارʮ أكرين: "إن النموذج الدنما
 3.والانتماء السيادي، حيث يمكن الإقليم من صياغة هويته دون قطع الروابط مع المملكة

مما يشكل إطارا قابلا للتطبيق    ، التشارك في السيادة من خلال    استيعاب الهوʮت المحلية ويبرز هذا النموذج قدرة الدولة على  
وع   .في سياقات جيوسياسية معقدة تتطلب التوازن بين الوحدة والتن

ركي أن الحكم الذاتي يمكن أن يضمن التوازن بين الخصوصية "  :Karen Blixsenوتقول الباحثة   يظهر النموذج الدنما
ركة   4. 1"المحلية والانتماء الوطني، إذا كان مبنيا على الثقة والمشا

 
1 Manuel González, Autonomy and the Spanish Constitution, Madrid: CEPC, 2019, p. 74 

  )41. ص ،2022 الرʪط، الجنوبية، الأقاليم في الاجتماعي والاندماج التنمية دينامية حول تقرير الصحراوية، للشؤون  الاستشاري اĐلس 2
3Ackrén, 2020, p. 89 :المؤلف الكامل (Maria Ackrén :عنوان  المرجع Autonomy Arrangements in the 
Nordic Region: The Cases of the Faroe Islands and Greenland : الناشر 2020: النشر ʫريخ فنلندا: البلد  Åbo 
Akademi University Press 89: الصفحة رقم   
4 Karen Blixsen, Nordic Models of Autonomy, Copenhagen University Press, 2020, p. 112). 
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الباحثة إليه  تطرقت  ما  خلال  الثقة   Karen Blixsen ومن  أهمية  يبرز  الذاتي  للحكم  ركي  الدنما النموذج  أن  يظهر 
ويتيح هذا النهج للأفراد واĐتمعات المحلية مساحة   والانتماء الوطني.  ركة كأساس لضمان التوازن بين الخصوصية المحلية  والمشا

رة شؤوĔم بما يتناسب مع احتياجاēم وثقافتهم، مع الحفاظ على ارتباطهم   ʪلقيم الوطنية المشتركة. فالثقة بين  من الحرية لإدا
ركة   المشا والمسؤولية المشتركة. كما أن  زام المتبادل  الالت تعزز  التوازن، حيث  والمواطنين تعد مفتاحا لهذا  المؤسسات الحكومية 

والتنمية المستدامة، مما يجعل هذا النموذج مثالا  الفاعلة للمجتمعات المحلية في اتخاذ القرار تسهم في تحقيق ا لتماسك الاجتماعي 
وع   .يحتذى به في إدارة التن

السيادة المغربية، دون   واسعة تحت  الذي يمنح الأقاليم الجنوبية صلاحيات  النموذج قريب جدا من التصور المغربي،  وهذا 
 .المساس بوحدة التراب الوطني

 الأقاليم ذات الوضع الخاص:   –الفرع الثالث: تجربة إيطاليا  

وضع خاص   ذات  أقاليم  وجود خمس  الدستور على  ينص  إيطاليا،  سردينيا،  :(Special Statute Regions)في 
تتمتع هذه الأقاليم بسلطات تشريعية وتنفيذية موسعة، وخاصة في مجالات الضرائب والتعليم    .صقلية، ترينتو، فريولي، وأوستا

  .والثقافة

ركزية السياسية في أوروʪ، حيث مكن من الحد من النزاعات التاريخية وتحقيق التنمية   ويعد هذا النموذج من أنجح صيغ اللام
زنة   .المتوا

تعد التجربة الإيطالية إحدى أبرز النماذج المقارنة في مجال الحكم الذاتي داخل إطار الدولة الموحدة، حيث ينص الدستور  
وهي: سردينيا، صقلية، ترينتو، فريولي فينيتسيا جوليا، ووادي أوستا. وتتمتع  خمس أقاليم بوضع خاص،  الإيطالي على تخصيص 

العادية، خصوصا في مجالات   للأقاليم  وتنفيذية موسعة تفوق ما هو ممنوح  الضرائب، إدارة  هذه الأقاليم بصلاحيات تشريعية 
وقد أʫح لها هذا الوضع تطوير منظومات محلية فاعلة تتلاءم مع خصوصياēا اللغوية  .الموارد، الثقافة، التعليم، والتخطيط الترابي

  احتواء النزاعات التاريخية ة إلى أن هذا النموذج ساهم بشكل ملحوظ في  والثقافية والجغرافية. وتشير الدراسات الدستورية الإيطالي 
ركة السكان في اتخاذ القرار   داخل بعض الأقاليم التي كانت تطالب بمستوʮت أعلى من الحكم الذاتي، كما أدى إلى تعزيز مشا

في   الإيطالي  الجهوي  النظام  ساهم  تنموية،  زاوية  ومن  اĐالية العمومي.  الفوارق  للثروة    تقليص   ʭتواز أكثر  توزيع  وتحقيق 
 ʪركزية السياسية في أورو   .1والاستثمارات، ما جعل هذا النموذج من أنجح صيغ اللام

ؤكد الأدبيات المقارنة أن نجاح هذا النموذج يعود إلى التوازن بين الصلاحيات الواسعة والالتزام ʪلوحدة الوطنية. وفي   وت
ركو فيراري    الحكم الذاتي في إيطاليا: تطور النظام الجهوي "في كتابه   Marco Ferrariهذا السياق، يشير الباحث الإيطالي ما

الوطنية، مع  "  :إلى أن الدولة  المحلية داخل  دمج الهوʮت  واسعة مكن من  الوضع الخاص سلطات تشريعية  ذات  الأقاليم  منح 
   2الحفاظ على الانسجام الدستوري للدولة الإيطالية 

  

 
1 Baldini, Gianfranco & Cotta, Maurizio, "The Regionalization of Italy: Constitutional Reform 
and its Consequences," West European Politics, 2016, pp. 466-468). 
2 Marco Ferrari, Autonomia e Regioni Speciali in Italia, Milano: Edizione Giuridica Europea, 
2019, p. 74). 
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ركزية المتقدمة والوحدة الدستورية، مما جعله أحد   هذا الرأي يعكس طبيعة النموذج الإيطالي الذي استطاع الجمع بين اللام
زنة بين الأقاليم  وع اللغوي والثقافي، وفي ضمان تنمية اقتصادية متوا  .أنجح التجارب الأوروبية في إدارة التن

النجاح في تطبيق الحكم الذاتي لا يعتمد فقط على النصوص، " :Giovanni Sartoriويقول كذلك الباحث الإيطالي  
 1. "بل على وجود ثقافة سياسية تؤمن ʪلحوار والاختلاف ضمن الوحدة

إلى أن نجاح تطبيق الحكم الذاتي لا يقتصر على وجود   Giovanni Sartori وانطلاقا إلى ما أشار إليه الباحث الإيطالي 
ركزية والمحلية، بل يعتمد بشكل كبير على ترسيخ ثقافة سياسية قائمة   نصوص قانونية أو تشريعات تنظم العلاقة بين السلطات الم

وع ضمن إطار الوحدة الوطنية تعزز  ʪلتن من قدرة اĐتمعات على    على الحوار وقبول الاختلاف. فالثقافة السياسية التي تؤمن 
إدارة خلافاēا بشكل سلمي وبناء. هذا النهج يسهم في تقوية الثقة المتبادلة بين الأطراف المختلفة، ويحول الاختلافات إلى مصدر  

لحكم الذاتي أكثر من مجرد هيكل إداري، بل نموذجا للتعايش المستدام  إلهام للتطوير بدلا من كوĔا سببا للنزاع. وđذا، يصبح ا 
 بين الخصوصية المحلية والانتماء الوطني. 

ومن خلال نظرة المغرب الثاقبة فإنه المغرب قد يسير في الاتجاه نفسه، حيث قدم مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي متقدم  
يعكس النضج السياسي والإرادة التوافقية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الخصوصية المحلية والوحدة الوطنية. ويعد هذا المقترح  

ركز   ركزية وتوسيع صلاحيات الأقاليم، مع الحفاظ على سيادة الدولة ووحدēا. ويهدف  نموذجا مغربيا متفردا ي على تعزيز اللام
هذا التوجه إلى بناء نموذج تنموي شامل ومستدام يراعي الخصوصيات الثقافية والجغرافية، ويسهم في تحقيق الاستقرار والتماسك 

والتدبير المحلي، بما يتماشى مع التحولات السياسية  الاجتماعي. đذا، يثبت المغرب التزامه ϵيجاد حلول مبت كرة لقضاʮ الحكم 
 .العالمية

 المبحث الثاني: خصوصية النموذج المغربي وآفاق تطبيقه: 

  الفرع الأول: مرتكزات النموذج المغربي:

بتاريخ   المتحدة  الأمم  إلى  المقدمة  رسمية  ال المذكرة  ورد في  الذاتي، كما  للحكم  المغربي  المقترح  ، 2007أبريل    11يتميز 
بمرتكزات دستورية وسياسية واضحة تجسد رؤية مغربية متكاملة للجهوية المتقدمة، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية. وتشكل 

زي   .ديمقراطي يعزز التنمية المحلية دون المساس ʪلوحدة الترابية  هذه المرتكزات أساسا لنموذج لامرك

ؤكد المقترح أن السيادة الكاملة تبقى للمملكة في الشؤون   . 1 سيادة الدولة ووحدēا الوطنية خط أحمر غير قابل للتفاوض ي
 .الخارجية، الدفاع، الأمن الوطني، والنظام النقدي، مع اعتبار الوحدة الترابية مبدأً دستورʮ مقدسا غير قابل للتنازل أو التفاوض

والتنمية المحلية يمنح الإقليم سلطة تشريعية  . 2 والتعليم  والثقافة  صلاحيات موسعة للجهات الجنوبية في مجالات الاقتصاد 
رد الطبيعية، تطوير البنية التحتية، وصياغة السياسات التعليمية والثقافي ة بما  وتنفيذية كاملة في إعداد الميزانية المحلية، استغلال الموا

 .ة الحسانية والأمازيغيةيتناسب مع الهوي

السكان   . 3 قبل  من  ينتخب ديمقراطيا  برلمان جهوي  ينشأ  أمامه  تنفيذي محلي مسؤول  وجهاز  برلمان جهوي منتخب، 
 .المحليين، يصدر قوانين إقليمية ويراقب أداء الحكومة الجهوية التي تشكل من أعضائه، مما يرسخ مبدأ المحاسبة الديمقراطية المحلية

 
1 Giovanni Sartori, Autonomy and Regionalism in Italy, Milan: Laterza, 2018, p. 56). 
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ضمان تمثيل الإقليم في المؤسسات الوطنية يضمن تمثيل الجهات الجنوبية في البرلمان الوطني، مجلس النواب والمستشارين،  . 4
صياغة   في  الفعلية  ركة  المشا يتيح  مما  الدستورية،  واللجان  للأمن،  الأعلى  اĐلس  والبيئي،  والاجتماعي  الاقتصادي  اĐلس 

 .وطنيالسياسات العامة ويعزز الانتماء ال 

إن المقترح المغربي ليس مجرد صيغة إدارية، بل رؤية سياسية شاملة تجسد التوافق بين »وأكد عبد اللطيف الزʮني على أن:  
ركية والتنمية المتوازنة»     1. الخصوصية المحلية والانتماء الوطني، مع ضماʭت دستورية ترسخ الديمقراطية التشا

التنمية الذاتية مع التكامل   متكاملا يمكن الجهات الجنوبية من   ʮوتنمو تبعا لما تم تبيانه يشكل هذا النموذج إطارا قانونيا 
زية الديمقراطية  2. .الوطني، مما يقدم حلا مغربيا أصيلا يثري التجارب الدولية في اللامرك

"مبادرة الحكم الذاتي   :أن  2014نوفمبر    6وقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه يوم  
رة الاختلاف في إطار الوحدة الوطنية  ".ليست مجرد مقترح تفاوضي، بل هي تعبير عن رؤية مغربية متقدمة لإدا

 الفرع الثاني: التحدʮت التي تواجه تفعيل الحكم الذاتي: 

رغم وجاهة المقترح المغربي وتكامله الدستوري، فإن تنزيله الفعلي على أرض الواقع يواجه تحدʮت متعددة الأبعاد تتطلب  
 :استراتيجيات استباقية وتنسيقًا مؤسسيًا عالي المستوى. وتُصنّف هذه التحدʮت إلى ثلاثة محاور رئيسية

التحدʮت السياسية والدبلوماسية يواجه المقترح عراقيل مستمرة من أطراف تفُضّل استمرار النزاع على الحل السياسي   . 1
تتطلب هذه التحدʮت تعزيز الدبلوماسية الاستباقية وتوسيع   .الواقعي، مما يعيق الاعتراف الدولي الشامل ويؤخر تنفيذ المبادرة 

 .قاعدة الدعم الدولي، خاصة في المحافل الأممية والإقليمية

بفعل الإرهاب، التهريب، والهجرة   –التحدʮت الأمنية يفرض الوضع الأمني غير المستقر في منطقة الساحل والصحراء   . 2
ويستدعي ذلك تكثيف التنسيق الأمني بين المؤسسات    .يقظة دائمة لحماية الحدود الجنوبية وضمان استقرار الإقليم  – غير النظامية

 .الوطنية والجهوية، مع تطوير استراتيجيات أمنية شاملة تدمج التنمية ʪلأمن

التحدʮت التنموية تتطلب فعالية المؤسسات الجهوية تسريع وتيرة المشاريع التنموية وتثمين الكفاءات المحلية عبر برامج   . 3
وكمة شفافة  ويشكل ضعف البنية التحتية ونقص الكفاءات الإدارية عائقا أساسيا أمام الاستقلالية    .تكوينية متخصصة وآليات ح

 .الوظيفية للجهاز التنفيذي المحلي 

ʪن العمراني على أنه:   رغم وضوح الرؤية السياسية، فإن نجاح الحكم الذاتي يتوقف على تجاوز التحدʮت الأمنية والتنموية  »وأ
وكمة الجيدة»    3. من خلال استثمار استراتيجي في رأس المال البشري والح

 
: الناشر 2023: النشر ʫريخ المغرب: البلد  تنموية وآفاق دستورية  رؤية: المغربية الصحراء في الذاتي الحكم : المرجع عنوان  الزʮني اللطيف عبد  . 11

  67: الصفحة رقم البيضاء الدار الجديدة، النجاح مطبعة
  الدار الجديدة، النجاح مطبعة). 67 ص( تنموية وآفاق دستورية رؤية: المغربية الصحراء في الذاتي  الحكم). 2023. (ل. ع الزʮني،  . 22

  . المغرب البيضاء،
 المركز: الناشر 2024: النشر ʫريخ المغرب: البلد التنموية والآفاق التحدʮت: الجنوبية الأقاليم في الذاتي الحكم: المرجع عنوان  العمراني سعيد  . 33

  93: الصفحة رقم الرʪط الاستراتيجية، للدراسات المغربي
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ويستوجب تجاوز هذه التحدʮت إرادة سياسية قوية، شراكات دولية داعمة، واستثمارا مكثفا في البنية التحتية والكفاءات،  
 1. .لتحويل المقترح من نص دستوري إلى واقع تنموي مستدام

بل بدايته، إذ يتطلب ēيئة بشرية ومؤسساتية    "الحكم الذاتي ليس Ĕاية المسار  :كما يوضح الباحث المغربي الحسين الوردي أن
  ".2وثقافية حتى ينجح في تحقيق أهدافه

البشرية،   المستوʮت  تتطلب ēيئة شاملة على  مرحلة Ϧسيسية  غاية Ĕائية بل  ليس  الذاتي  فإن الحكم  تقدم  ما  سياق  وفي 
  .المؤسساتية، والثقافية لضمان نجاحه واستدامته

أن التهيئة البشرية تتجسد في تكوين الكفاءات المحلية، بينما تتطلب المؤسساتية بناء هياكل إدارية   كما يشُير الوردي إلى 
ركية  ويشكل هذا النهج مدخلا استراتيجيا لتحويل الحكم الذاتي من إطار     .فعالة، وتستلزم الثقافية تعزيز الوعي ʪلمواطنة التشا

 3..قانوني إلى واقع تنموي ديمقراطي يلبي طموحات السكان وي رسخ الاستقرار

 الفرع الثالث: الآفاق المستقبلية للمشروع المغربي:

الصحراء حول  النزاع  تدبير  في  السياسية  للواقعية  أساسا  اليوم  الذاتي  الحكم  مقترح   .يشكل 
زايد من القوى الدولية الكبرى، مثل الولاʮت المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، التي اعتبرت المبادرة المغربية   وقد حظي بدعم مت

ومع ازدʮد عدد الدول التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة، تتكرس الدبلوماسية المغربية    .""جادة وذات مصداقية وواقعية
  .كفاعل إقليمي مستقر 

ʪلإضافة إلى ذلك تشير التحولات الدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة إلى انتقال المقاربة الدولية من الحياد التقليدي إلى  
تبنيّ رؤية أكثر وضوحا تجاه المبادرة المغربية، ʪعتبارها الإطار العملي الوحيد القادر على تحقيق تسوية سياسية واقعية ومستدامة.  

الأممية هذا التوجه، حين أكدت على ضرورة الحل السياسي التوافقي، مبتعدة عن خيار الاستفتاء الذي أثبت    وقد عززت التقارير
ومنظمة الدول   وإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي  الذاتي من قبل منظمات دولية  المتنامي لمبادرة الحكم  محدوديته. كما أن الدعم 

بنجا الاقتناع  رة  دائ المغرب  الأمريكية، يعكس اتساع  والأمني بين  التعاون الاقتصادي  اتساع شبكات  ومع  المغربي.  المقترح  عة 
  .وهذه القوى، تبرز المبادرة كجزء من رؤية شاملة للاستقرار الإقليمي، لا مجرد آلية لحل نزاع محدود جغرافيا

ؤكد تقرير مجلس الأمن الدولي لعام     المبادرة المغربية للحكم الذاتي )، أن 2024(  2756، المصادق عليه في قرار  2024ي
لحل النزاع حول الصحراء، معتمدا على مبدأ الحل السياسي المتفَق عليه الذي يراعي   الإطار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق   تمثل 

 .الوحدة الترابية والتنمية المستدامة

النزاع حول الصحراء" ، تبعا لتقرير مجلس  وقابلية للتطبيق لحل  واقعية  الذاتي تمثل الإطار الأكثر  "المبادرة المغربية للحكم 
زايد للمبادرة، مع دعوة الأطراف إلى التفاوض دون شروط مسبقة لتحقيق حل     4. الأمن الدولي المت ويبرز هذا التقرير الزخم 

 
 الرʪط، الاستراتيجية، للدراسات المغربي المركز). 93 ص( التنموية والآفاق التحدʮت: الجنوبية الأقاليم في الذاتي  الحكم). 2024. (س العمراني،  1

  .المغرب
  .73. ص ،2021 الحقوق، كلية  منشورات: الرʪط المغرب، في الجهوية والديمقراطية التنمية رهاʭت الوردي، الحسين  2
 للعلوم المغربية اĐلة منشورات). 112 ص( الواقعي التنزيل إلى الدستوري التصور من: الذاتي والحكم المتقدمة الجهوية). 2023. (ح الوردي،  3

  .المغرب الرʪط، والاجتماعية، السياسية
4 United Nations Security Council, 2024, p. 5). 
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ويشكل هذا الإقرار خطوة حاسمة نحو تعزيز الجهود الأممية، معترفا ϥن المبادرة توازن بين   .عادل ودائم يعزز الاستقرار الإقليمي
  1. الاستقلالية المحلية والسيادة الوطنية، مما يعيد رسم خريطة الحلول السياسية في المنطقة

، القرار الأحدث في سلسلة الإجراءات 2025أكتوبر    31، الذي اعتمد في  (2025) 2797ويمثل قرار مجلس الأمن رقم  
ـ   صوʫ مؤيدا، بدون أصوات معارضة، وثلاث ممتنعون (الصين،   11المتعلقة ʪلنزاع حول الصحراء الغربية. حيث اعتمد القرار ب

ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية والفيدرالية الروسية)، ويمدد  لمدة عام   ʪ (MINURSO)كستان، 
 .2026أكتوبر  31إضافي، حتى 

  :النقاط الرئيسية للقرار 

أساس للتفاوض نحو حل سياسي    2025يشير القرار صراحة إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام   :دعم المبادرة المغربية  ـ ك
  .عادل ودائم ومقبول متبادلا، يراعي الحكم الذاتي ʪلأقاليم الجنوبية المغربية في إطار الوحدة الترابية والسيادة المغربية

وقابلية للتطبيق لحل النزاع حول الصحراء"    " واقعية  وفقا لما جاء به   ،2المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الإطار الأكثر 
 مجلس الأمن. 

يدعو الأطراف (المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، موريتانيا) إلى استئناف المفاوضات الفورية   :التأكيد على التفاوض . 1
والتنمية  تركيز على الثقة المتبادلة  رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، دون شروط مسبقة، مع ال تحت 

   .الاقتصادية 

يعزز الدور التشغيلي للبعثة في مراقبة وقف إطلاق النار، تسهيل الوصول الإنساني،   :MINURSO دعم بعثة  . 2
 .وتعزيز الشفافية في حقوق الإنسان، مع طلب تقرير استراتيجي خلال ستة أشهر لتقييم فعاليتها 

ـ أكثر من   :السياق الدولي . 3 دولة تعترف    100يعكس القرار تحولا ʫريخيا في الدعم الدولي للموقف المغربي، مدعوما ب
رات الأمنية في المنطقة، مدعوا إلى تعزيز التعاون الإقليمي  .ʪلسيادة المغربية، ويحذر من التوت

زخم الدبلوماسي للمغرب، ويدعو إلى عمل جماعي لتحقيق   ل ا ـ يشكل هذا القرار خطوة حاسمة نحو حل سياسي، معترفا ب
 .السلام والازدهار في المغرب العربي الكبير

وبناء على ما سبق، فإن مستقبل مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية يكتسي طابعا واعدا في ظل الديناميات  
الإصلاحية التي يعرفها المغرب على المستويين المؤسساتي والجهوي. فإقرار الجهوية المتقدمة أرسى إطارا دستورʮ وتنظيميا يسمح 

ركة الديمقراطية، وهو ما يهيئ البيئة الملائمة لنجاح أي نظام للحكم الذاتي. كما أن بتفعيل الاختصاصات المحلي ة وتعزيز المشا
ʪلمحاسبة، تساهم في إرساء نموذج مؤسساتي أكثر   وكمة الترابية، وربط المسؤولية  والح الإصلاحات الجارية في مجالات العدالة، 

ʪلأقاليم  التنموية  وتظهر التجارب  وفعالية.  ركة    نضجا  الجنوبية قدرة حقيقية على التجاوب مع هذا التصور، من خلال مشا
وتوسع الشراكات الاقتصادية، يتعزز   وحمل المسؤوليات العمومية. ومع تزايد الاعتراف الدولي  السكان المحليين في اتخاذ القرار 

  .المسار نحو تثبيت الحكم الذاتي كحل مستدام ومتوافق مع المعايير الدولية

 
1 United Nations Security Council, Report on the Situation in Western Sahara, 2024, p. 4). 
2 United Nations Security Council, Report on the Situation in Western Sahara, 2024, p. 4). 



 

 

  2025  نونبر   –   عشر   الحادي   العدد   –  (ISSN: 3085-4873)مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 احمد   العلام .  د **    المغربية   للمملكة   الجنوبية   الأقاليم   في  الذاتي   الحكم

104 

أثبت التحليل المقارن أن المقترح المغربي للحكم الذاتي ينسجم مع النماذج الدولية الناجحة، ويتميز بمرونته    وفي هذا السياق 
زنه بين الاستقلال المحلي والسيادة الوطنية ؤكد أن المغرب يسير بخطى    .وتوا كما أن التجربة التنموية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية ت

 .ʬبتة نحو تطبيق فعلي للحكم الذاتي على أرض الواقع

وبذلك يمكن القول إن الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية ليس مجرد تصور سياسي، بل هو مشروع حضاري وتنموي  
رة التعدد في إطار الوحدة، وعن قدرة المملكة على تقديم نموذج عربي وإفريقي في  متكامل، يعبر عن نضج التجربة المغربية في إدا

  .ةالحكم الرشيد والجهوية المتقدم

 الفصل الخامس: البعد الدولي والدبلوماسي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية: 

 التطور الدبلوماسي للمبادرة:

زايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية أحد العناصر الجوهرية في تعزيز مصداقية هذا الحل السياسي.   لقد شكل الدعم الدولي المت
فقد تبنت عدة دول كبرى، من بينها الولاʮت المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، مواقف داعمة للمبادرة، معتبرة إʮها "إطارا  

وجادا لتسوية   النزاع الإقليمي"، مما عزز الثقة في قدرة المغرب على الجمع بين السيادة الوطنية والحكم المحلي في الأقاليم  واقعيا 
  .الجنوبية

مؤشرا عمليا على هذه الثقة الدولية،    2025و  2019ويعكس فتح أكثر من ثلاثين قنصلية في مدينتي العيون والداخلة بين  
حيث لم يعد الموضوع مجرد قضية سياسية، بل أصبح مرتبطا ʪلاستقرار الاقتصادي وجاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية. وتشير  

القنصليات تمثل أدوات دبلوماسية لتثبيت الدور المغربي كفاعل إقليمي مستقر، ولتعزيز التعاون    الدراسات الدبلوماسية إلى أن هذه 
 .الاقتصادي والاجتماعي بين المغرب والدول المعنية

ؤكد الباحثة  رها حول التحدʮت الدبلوماسية الإقليمية أن  Claudia Majorوفي هذا السياق، ت الاعتراف  " :في تقري
زايد بمبادرة الحكم الذاتي المغربية يعكس فهم القوى الكبرى للتوازن بين السيادة الوطنية وحق المناطق في إدارة شؤوĔا   الدولي المت

 1.1"المحلية، ويضع المغرب في موقع قوة تفاوضية ضمن الإطار الدولي 

 قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة: 

النزاع حول الصحراء المغربية، حيث  رات مجلس الأمن على مدار العقود الماضية مرجعا أساسيا لتقييم مسار  شكلت قرا
عبرت عن تطور متدرج من الدعوة إلى الاستفتاء إلى الاعتراف ʪلحل السياسي التوافقي. وقد تجلت هذه الديناميكية بشكل جلي  

، الذي أكد على أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الإطار الأكثر واقعية 2025لسنة    2797في قرار مجلس الأمن رقم  
وجدوى لتحقيق تسوية دائمة للنزاع"، داعيا جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر وجبهة البوليساريو، إلى الانخراط بشكل إيجابي  

رية شاملة   2. 2في العملية السياسية وفق منهجية حوا

 
1 1. Major Claudia, Regional Diplomacy and the Western Sahara Conflict, German Institute 
for International and Security Affairs, Berlin, 2022, p. 58). 
2 1. Major Claudia, Regional Diplomacy and the Western Sahara Conflict, German Institute 
for International and Security Affairs, Berlin, 2022, p. 58). 
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أن لغة هذه القرارات تعكس انتقالا من منطق الاستفتاء، الذي كان يهيمن على  Frédéric Volpiويلاحظ الباحث  
ية، السياسة الأممية تجاه النزاع، إلى منطق الحل الواقعي القائم على التوافق السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوب 

  .ع دائم للمفاوضاتبما يعزز الاعتراف الدولي ʪلمبادرة المغربية ويكرسها كمرج 

رات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية تحولا  "وهذا ما أشار إليه فريدريك فولبي:   يعكس تطور لغة قرا
تزايد   إلى  يشير  المغربية، مما  السيادة  الذاتي تحت  الحكم  على  قائم  براغماتي  المرتكز على الاستفتاء نحو حل  النهج  واضحا من 

 1. "الاعتراف الدولي بمبادرة المغرب 

التنمية   الوطنية،  السيادة  بين  توافقي يجمع  نموذج  تقديم  المغرب في  يعكس نجاح  الأممية  والسياسات  اللغة  التطور في  هذا 
ويتيح له قيادة الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار طويل الأمد في الأقاليم الجنوبية، كما يعزز دوره   والحكم المحلي،  الجهوية، 

 .كفاعل إقليمي مؤثر وموثوق 

على المستوى الإقليمي، لعب المغرب دورا محورʮ في إعادة صياغة التعامل مع ملف الصحراء ضمن الاتحاد الإفريقي ومنظمات 
على فصل المسار الإفريقي عن المسار الأممي، مع    2017إقليمية أخرى. فقد حرص المغرب منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة  

رات مجلس الأمنالتأكيد على أن الحل السياسي يج  را هذه الاستراتيجية ساهمت في تقليل   .ب أن يظل ضمن إطار الأمم المتحدة وق
الحفاظ على   للمغرب  أʫح  التسوية، كما  الجزائر، على عملية  سيما  الدول، لا  بعض  تمارسها  التي كانت  الإقليمية  الضغوط 

  2. مصداقية موقفه على المستوى الدولي

وقد شكل موقف جبهة البوليساريو ودعم الجزائر المستمر لها أحد أهم العوائق أمام تحقيق تقدم إقليمي ملموس. فالتدخل  
الاتحاد  مستوى  على  التفاوضي، خصوصا  المسار  تعقيد  إلى  أدى  للبوليساريو،  والمالي  السياسي  دعمها  من خلال  الجزائري، 

ورغم ذلك، نجح    3. فرض مواقف متشددة حول مسألة الاستفتاء على الاستقلال   الإفريقي، حيث حاولت بعض الدول الإقليمية
المغرب في تثبيت المرجعية الأممية للملف، من خلال حشد دعم غالبية الدول الإفريقية التي اعترفت ϥهمية حل النزاع وفق مقاربة  

  .الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية 

لقد نجحت الدبلوماسية المغربية في إفريقيا في فصل الأجندة القارية  " :إلى أن كارين بليكسن وفي هذا السياق، تشير الباحثة  
ϥولوية قرارات الأمم المتحدة  عن المسار الذي تقوده الأمم المتحدة، مما يضمن أن تعترف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي 

   4. "وبواقعية مقترح المغرب للحكم الذاتي

 
1 Volpi Frédéric, Western Sahara and International Diplomacy: From Referendum to 
Autonomy, Palgrave Macmillan, London, 2023, p. 112. 
2 Zoubir Yahia H., Morocco and the African Union: Diplomacy and Sovereignty in the 
Western Sahara Conflict, Routledge, London, 2021, p. 79]). 
3 Zoubir Yahia H., Morocco and the African Union: Diplomacy and Sovereignty in the 
Western Sahara Conflict, Routledge, London, 2021, p. 79. 
4 Blixsen Karen, Autonomy and Diplomacy in North-West Africa, Copenhagen University 
Press, Copenhagen, 2022, p. 64. 
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لم تقتصر على الدفاع عن موقفه السياسي فحسب، بل شملت بناء   وبذلك، يظهر جليا أن الدبلوماسية الإقليمية للمغرب 
البوليساريو، وضمان استمرار المسار   وجبهة  Ϧثير الجزائر  الذاتي، مع العمل على احتواء  تحالفات إفريقية داعمة لمبادرة الحكم 

 .ئم في الأقاليم الجنوبيةالتوافقي الدولي لتحقيق استقرار دا 

 الدبلوماسية الإقليمية وإفريقيا: 

دورا محورʮ في إعادة توجيه النقاش الإقليمي حول الصحراء،   2017لعب المغرب منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في عام  
  عبر فصل المسار الإفريقي عن المسار الأممي الذي يقوده مجلس الأمن.  

فقد عملت الدبلوماسية المغربية على توضيح أن أي حل للنزاع يجب أن يتم ضمن إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن،  
مع الحفاظ على وحدة التراب الوطني المغربية. وقد ساهم هذا الموقف في الحد من الضغوط الإقليمية ومحاولات بعض الدول، 

    1. على العملية  وعلى رأسها الجزائر، فرض أجندات تؤثر

وفي سياق التفاعل مع جبهة البوليساريو، فإن الدعم الجزائري المستمر لها، سواء على المستوى المالي أو السياسي، شكل أحد  
المغرب في تثبيت المرجعية الأممية للملف، ما عزز من   التعقيد، نجح  ورغم هذا  تقدم إقليمي ملموس.  أمام تحقيق  العوائق  أهم 

  .على الصعيد الدولي، وجعلها مرجعا مقبولا لدى غالبية الدول الإفريقيةمصداقية مبادرة الحكم الذاتي 

القارية عن المسار الذي    لقد نجحت الدبلوماسية المغربية في إفريقيا في فصل الأجندة"  :إلى أن  كارين بليكسن تشير الباحثة  
رات الأمم المتحدة وبواقعية مقترح   ϥولوية قرا تقوده الأمم المتحدة، مما يضمن أن تعترف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي 

 2». المغرب للحكم الذاتي 

بناء   السياسي فحسب، بل شملت  موقفه  الدفاع عن  تقتصر على  لم  الإقليمية  المغرب  وبذلك، يظهر جليا أن استراتيجية 
البوليساريو، وضمان استمرار المسار   وجبهة  Ϧثير الجزائر  الذاتي، مع العمل على احتواء  تحالفات إفريقية داعمة لمبادرة الحكم 

  .م في الأقاليم الجنوبيةالتوافقي الدولي لتحقيق استقرار دائ 

 النتائج والتوصيات    — الفصل السادس: الخاتمة العامة 

بعد تحليل مختلف الجوانب السياسية، القانونية، التنموية، والمقارنة لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، 
وع، ضمن رؤية   يتبين أن هذا المشروع يعد تحولا نوعيا في الفكر السياسي المغربي الحديث، وتجسيدا عمليا لمبدأ الوحدة في التن

 .ة ēدف إلى تحقيق الاستقرار، التنمية، والاندماج الوطنياستراتيجية شامل

والذي اعتماده بمجلس الأمن بموجب القرار    2007يمثل هذا المقترح، الذي قدمه المغرب سنة   إلى منظمة الأمم المتحدة، 
واقعيا ومتوازʭ لحل أحد أقدم النزاعات الإقليمية في    2025أكتوبر    31، الذي تم المصادقة عليه في  (2025) 2797 تصورا 

لم العربي، مستندا إلى مبادئ الشرعية الدولية، والجهوية المتقدمة، والعدالة اĐالية، والتنمية المستدامة   .إفريقيا والعا

 

 
1 Zoubir Yahia H., Morocco and the African Union: Diplomacy and Sovereignty in the 
Western Sahara Conflict, Routledge, London, 2021, p. 79. 
2 Blixsen Karen, Autonomy and Diplomacy in North-West Africa, Copenhagen University 
Press, Copenhagen, 2022, p. 64. 
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 المبحث الأول: أهم النتائج المستخلصة: 

 على المستوى السياسي والقانوني:  . 1

   ،لحل السلمي والسياسي للنزاعاتʪ ؤكد التزام المملكة إن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم đا المغرب هي مبادرة سيادية ت
 .بعيدا عن منطق الانفصال أو المواجهة

   رات مجلس الأمن التي تدعو إلى حل سياسي متفاوض عليه يضمن المقترح المغربي يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرا
 .الواقعية والدوام 

   ا الترابية مع تمكين الساكنة المحلية منēالنموذج المغربي يختلف عن الأنظمة الانفصالية، إذ يكرس سيادة الدولة ووحد
 .إدارة شؤوĔا في إطار مؤسسات جهوية منتخبة 

   ركزية السياسية، وهو تطور طبيعي لمسار الجهوية المتقدمة يشكل الحكم الذاتي إطارا قانونيا متطورا لتطبيق مبدأ اللام
 .2011المنصوص عليها في دستور 

إن المقترح المغربي للحكم الذاتي يوفر أساسا واقعيا وجدʮ لبناء حل سياسي دائم  "  :2025كما جاء في التقرير الأممي لسنة  
 1  ."ومتوافق عليه 

 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:  . 2

   ،أظهرت المعطيات أن الأقاليم الجنوبية تعرف طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل المشاريع الكبرى (ميناء الداخلة الأطلسي
 .الداخلة، الطاقات المتجددة...) –الطريق السريع تزنيت

   ساهمت الاستثمارات العمومية والخاصة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، حيث تجاوزت نسبة الولوج إلى التعليم
 .%90والصحة والخدمات 

   الĐتنموية تستجيب لخصوصيات ا السياسات العمومية من خلال برامج  الساكنة المحلية في  المغرب من دمج  تمكن 
 .الصحراوي 

   والثقافي التحول الاجتماعي  ما يعكس  وهو  المحلية،  التنمية  رئيسيين في  فاعلين  والمرأة  والشباب  المدني  أصبح اĐتمع 
 .العميق الذي تعيشه المنطقة

وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية  "تحولت الصحراء المغربية إلى مختبر للتنمية المستدامة    :حسب 
 ".2والعدالة اĐالية 

 على المستوى الدبلوماسي والإقليمي:  . 3

 حظي المقترح المغربي بدعم متزايد من القوى الدولية الكبرى، التي اعتبرته الحل الأكثر جدية ومصداقية. 

 
1 United Nations, Report on Western Sahara, 2023, p. 3). 

  .14. ص ،2023 لسنة الجنوبية للأقاليم والاجتماعية  الاقتصادية والتنمية الإنعاش وكالة تقرير 2
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  لسيادة المغربية   2025و 2019قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة بين  30فتح أكثر منʪ يشكل اعترافا فعليا
 .على الأقاليم الجنوبية

   بفضل الدبلوماسية الملكية الهادئة، استطاع المغرب أن يعيد تموضع قضية الصحراء كقضية تنمية ووحدة وطنية بدلا من
 .كوĔا نزاعا سياسيا جامدا

   والاستقرار في محيط والصحراء، حيث يعد نموذجا للأمن  زن في منطقة الساحل  يمثل مشروع الحكم الذاتي نقطة توا
 .يعاني من الهشاشة السياسية

  التعاون مع التجارب الدولية الناجحة: 

 .الاستفادة من التجارب الإيطالية والإسبانية والدنمارك في مجال الحكم الذاتي   - أ
 توسيع الشراكات بين الجهات الجنوبية ونظيراēا الإفريقية والأوروبية لتعزيز التعاون.   -ب

 المبحث الثاني: التوصيات الأكاديمية والسياسية: 

 :استنادا إلى النتائج السابقة، يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات العملية والعلمية

 أولا: على المستوى السياسي والمؤسساتي: 

 .لتكون أرضية مؤسساتية حقيقية لتطبيق الحكم الذاتي مستقبلا  تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة  . 1

ركة السياسية للساكنة المحلية  . 2 ركية واĐالس الجهوية المنتخبة   تعزيز المشا  .من خلال تطوير آليات الديمقراطية التشا

 .لتوسيع دائرة الدعم الدولي للمقترح المغربي، خصوصا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية  مواصلة الدبلوماسية الاستباقية  . 3

ؤكد على خصوصية الأقاليم الجنوبية في إطار الوحدة    تثبيت الإطار الدستوري للحكم الذاتي . 4 ضمن تعديل مستقبلي ي
 .الوطنية

 ʬنيا: على المستوى التنموي والاجتماعي: 

 .وربطها بمنظومة التعليم والتكوين المهني لتأهيل الشباب المحلي  تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى . 1

 .في تتبع وتقييم السياسات العمومية ʪلمنطقة  إشراك اĐتمع المدني المحلي  . 2

 .من خلال برامج تربوية وإعلامية تُبرز الموروث الحساني كجزء من الهوية المغربية الجامعة  تعزيز الهوية الثقافية الحسانية  . 3

ʪلصحراء لخلق فرص عمل مستدامة، خصوصا في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة   دعم الابتكار والاقتصاد الأخضر  . 4
 .الإيكولوجية

 ʬلثًا: على المستوى الأكاديمي والبحثي: 

 .من منظور القانون الدولي، التنمية الجهوية، والعلوم السياسية  البحث الجامعي حول الحكم الذاتي تشجيع   . 1

 .في جامعة العيون والداخلة تعنى بقضاʮ الحكم الذاتي والجهوية الموسعة   مراكز دراسات متخصصة إحداث  . 2
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 .حول التجارب المقارنة في الحكم الذاتي للاستفادة منها في تطوير النموذج المغربي  المراجع الأكاديمية الأجنبية ترجمة   . 3

التي ترصد التحولات الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية بعد إطلاق النموذج التنموي    البحوث الميدانية تشجيع   . 4
 .الجديد

 :إدماج التكنولوجيا والحكومة الإلكترونية  . 5

وج إلى الخدمات الإدارية  . 1  .تطوير منصات رقمية لتسيير الشأن المحلي، وتسهيل الول

 .اعتماد الذكاء الاصطناعي والبياʭت الضخمة في التخطيط والتنمية الجهوية . 2

 المبحث الثالث: الآفاق والمستقبل السياسي للمشروع المغربي:

المستوى   الواقعي على  الترسيخ  من  مزيد  يسير نحو  المغربية  الجنوبية  الأقاليم  الذاتي في  للحكم  السياسي  المستقبل  يبدو أن 
ويتوقع أن يشكل هذا المشروع خلال العقد القادم نموذجا مرجعيا    .الميداني، مع تزايد الاعتراف الدولي بوجاهة المقترح المغربي

 .في إفريقيا لحل النزاعات الترابية عبر حلول توافقية قائمة على التنمية والجهوية

الفرنسي   الباحث  أصيلا  "  :Jean-Pierre Filiuيقول  عربيا  تصورا  الذاتي  للحكم  مبادرته  من خلال  يقدم  المغرب 
  ".11للحكم الجهوي، يمكن أن يلهم تجارب مماثلة في القارة الإفريقية

ويشير هذا التوصيف إلى أن النموذج المغربي لا يعد مجرد استنساخ لتجارب أجنبية، بل هو مبادرة ʭبعة من السياق الوطني، 
تستند إلى خصوصيات ʫريخية وثقافية وسياسية مغربية، وتنسجم مع تطلعات الجهة وسكاĔا. كما يبرز أن هذا النموذج يوفر  

لم العربي وا  لإفريقي، تجمع بين احترام السيادة الوطنية ومنح صلاحيات واسعة للحكم المحلي. ويشكل صيغة مبتكرة ضمن العا
هذا النموذج رسالة إلى دول القارة الساعية لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الجهوية دون المساس ʪلوحدة الوطنية. وينعكس 

ركة اĐتمعية، مما يجعل من    ذلك في قدرة المغرب على تكييف أدواته الدستورية والدبلوماسية لخدمة أهداف التنمية وتعزيز المشا
التجربة المغربية مرجعا في النقاشات الإقليمية حول سياسات الحكم الذاتي. إضافة إلى ذلك، يعزز هذا الطرح من مكانة المغرب  

 .ه كقوة إقليمية واعية ومسؤولة كفاعل ملتزم بتقديم حلول واقعية وسلمية للنزاعات داخل القارة، ما يسهم في ترسيخ دور 

، والدينامية الاقتصادية في الأقاليم  2017كما أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة  
 :خاتمة عامة .الجنوبية المغربية، كلها عوامل ستجعل من الحكم الذاتي خيارا ʫريخيا راسخا لا رجعة فيه

يمكن القول إن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو تتويج لمسار طويل من الإصلاح السياسي، والاندماج الوطني،  
فهو لا يهدف فقط إلى حل نزاع إقليمي، بل إلى تجديد النموذج المغربي في إدارة الاختلاف، وبناء وحدة    .والتحديث المؤسساتي

ركة والعدالة والتنمية  .قائمة على المشا

رؤية  ـ المغربي ليس كحل مرحلي، بل ك المشروع  الغد  وبذلك، يبرز  ثقافاته، قوي    :استراتيجية لمغرب  وّع في  متن مغرب 
 .بمؤسساته، منفتح على محيطه الإفريقي، ومتمسك بوحدته الوطنية والترابية

المغرب في صحرائه، والصحراء في مغرđا، ولن  "  :2015نوفمبر    6وكما قال جلالة الملك محمد السادس في خطابه يوم  
  ".يكون هناك حل خارج سيادة المملكة ووحدēا الترابية 

 
1 Jean-Pierre Filiu, Le Maghreb et la question du Sahara, Paris: CNRS, 2021, p. 89). 
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  لخص: الم 
رة الاستراتيجية، التي تجعل من   زʮدة الاهتمام بدراسة الإدا والعالمية على تنوعها في  لقد ساهمت التحولات في البيئة المحلية 
التخطيط في المستقبل والاستشراف به منهجا للحماية من التغيرات البيئية والمخاطر والصعوʪت التي قد تواجهها، حيث ēدف  

شاكل والعراقيل وتوفير الأمن والاستقرار، معتمدة في ذلك على ما يسمى ʪلتخطيط الاستراتيجي من خلال ذلك إلى تجاوز الم
رية في المستقبل.    لتغطية عبء جميع النشاطات والأعمال الإدا

رة المخاطر، الأمن    : الكلمات الدلالية  رة الاستراتيجية، التخطيط الاستراتيجي، الاستشراف المستقبلي، التغيرات البيئية، إدا الإدا
  .والاستقرار التنظيمي

 

ABSTRACT 

The diverse transformations in the local and global environment have contributed to increased 
interest in the study of strategic management, which makes future planning and foresight a 
method for protecting against environmental changes, risks, and difficulties. Its aim is to overcome 
problems and obstacles and provide security and stability, relying on what is called strategic 
planning to cover the burden of all future administrative activities and tasks. 
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  مقدمة: 

التفكير  أساسه  التدبير  من  جديداً  منطقاً  والشعوب  الدول  على  فرضت   ʭجائحة كورو أن  شك  لا 
الاستراتيجي؛ لأن المفاهيم والتصورات التي تحكم التدبير السياسي والإداري الحالي لم تعد قادرة على تجاوز الأزمة  

الحكومات. لقد مثّل اĔيار النظام الوʪئية، وما سيليه من أزمات في ظل غياب استشراف المستقبل من طرف  
انتشار 19- الصحي بفعل عدم قدرته لاستيعاب مرضى كوفيد نتيجة  التعليمي الذي توقف  النظام  وكذلك   ،

الوʪء، مدعاة لإعادة التفكير في التوجه الحالي، واستبداله بتخطيط استراتيجي على مدى السنوات المقبلة لتجاوز  
  ʮم. أي أزمة قد Ϧتي في مقتبل الأ 

لقد ساهمت التحولات في البيئة المحلية والعالمية على تنوعها في زʮدة الاهتمام بدراسة الإدارة الاستراتيجية، 
والصعوʪت   التي تجعل من التخطيط في المستقبل والاستشراف به منهجا للحماية من التغيرات البيئية والمخاطر 

شاكل والعراقيل وتوفير الأمن والاستقرار، معتمدة في التي قد تواجهها، حيث ēدف من خلال ذلك إلى تجاوز الم 
والأعمال الإدارية في المستقبل، بما  ʪلتخطيط الاستراتيجي لتغطية عبء جميع النشاطات  ذلك على ما يسمى 

وللمؤسسة ككل   للإدارة  الاستراتيجية  الأهداف  سواء كانت   - يحقق  الواسع  بمفهومها  المؤسسة  هنا  نقصد 
 ربحية ʪلمفهوم الاقتصادي؛ كأن تكون مؤسسة صناعية أو تجارية أو خدمية، كالجامعات مؤسسة ربحية أو غير

فالمنظمات اليوم على اختلافها وتعددها قد   -أو مراكز الأبحاث أو الأحزاب السياسية أو الجمعيات المدنية...الخ  
ك السوق و المنافسة، فموضوع  تواجه مشاكل كثيرة يمكن أن تحد من نشاطها، وربما تعرضها إلى الخروج من معتر 

التخطيط الاستراتيجي ʪلغ الأهمية وضرورة حتمية على تلك المنظمات التي تناشد التطور، و التي تسعى إلى رفع  
مستواها إلى مصاف المنظمات المتميزة لدى حري đا تبني مبادئ التخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط الشاملة 

ذكي ʪلمستقبل والاستعداد الجيد له، ومن هنا ارϦينا أن نتناول  و الطويلة المدى، والإيمان بضر  ورة التنبؤ الجاد وال
في مقالنا هذا مفهوم الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي وأهمية هذا الأخير وأنواعه وخصائصه، وبعض 

ا استخداما أو فعالية من وجهة المكوʭت ذات العلاقة به و بنماذجه المختلفة، و التي قمنا بعرض أهمها وأكثره 
  اĐال...   هذا  نظر بعض المختصين في

رهينان بمدى قدرة الأنظمة على تدبير شأĔا السياسي والاقتصادي تدبيراً استراتيجياً بما  والتنمية  إن التقدم 
وثيقاً بقدرة النظام على استشراف مستقبل  التقدم ترتبط ارتباطاً  يتماشى مع الأوضاع المتجددة؛ لأن سيرورة 

لية التخطيط البعيد المدى، ووضع تصورات  شعبه، وما يتطلب ذلك من انخراط قوي للمؤسسات كافة في عم
  للعقود المقبلة، وعدم حصر التدبير في محطات معيّنة وفي ظل حكومات ما. 
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ردود أفعال  التشخيصات الاستراتيجية أن كل أعمالنا أثناء الأزمات ما هي إلا  ، فأين التخطيط في 1ومن 
وأين نحن من تجارب الآخرين؟ أسئلة قد تتكرر وقد تثار عند كل أزمة   وأين الاستعداد في الواقع؟  الموضوع؟ 

رج الدراسات الاستراتيجية الدقيقة في مؤسساتنا عامة وفي ظل الأزمات خاصة.    لأننا خا

  ولمعالجة هذا الموضوع نقترح الإشكالية التالية:

  كيف تساهم الإدارة الاستراتيجية في تجاوز أزمات المؤسسات؟

  وسنجيب من خلال الخطة التالية:

  المحور الأول: مفهوم التخطيط الاستراتيجي 

  المحور الثاني: دور الإدارة الاستراتيجية في تجاوز أزمات المؤسسات 

  المحور الأول: مفهوم التخطيط الاستراتيجي 

من  مجموعة  عينيه  نصب  يضع  الذي  التخطيط  من  متقدم  مستوى  عن  عبارة  الاستراتيجي  التخطيط  إن 
وʪلتالي  والمستترة، محددا بدقة اĐالات المستهدفة  والبنيات الظاهرة  والخارجية  الداخلية  والمتغيرات  الاعتبارات 

التجدد  دائم  التوقعي  التخطيط  من  مسلسل  البيئية  2فإنه  النواحي  الاستراتيجي  التخطيط  يراعي  أن  ويجب   .
ركز على مصالح اقتصادية وسياسية دون مراعاة تلك النواحي  الاجتماعية وحقوق الأجيال القادمة، ولا يجب أن ي

ره أكثر من مزاʮه    .3وأخذها بعين الاعتبار، وألا يكون التخطيط دون وجهة ودون هدف أضرا

وفي مختلف العصور، فلا  الحاضر،   ʭولهذا يعد التخطيط الاستراتيجي أحد أهم مقومات النجاح في عصر
نكاد نسمع قصة نجاح أي دولة أو مؤسسة أو شخص إلا ورأينا أن خلف هذا النجاح تخطيط مسبق، وأدوات  

ʪختصار وبشكل مبس وهذا يعد  ϥسلوب صحيح للوصول إلى هذا النجاح،  ط مفهوم التخطيط تم استعمالها 
الاستراتيجي، حيث يمكننا القول ϥن التخطيط الاستراتيجي يكمن في معرفة عناصر رئيسية هي: (أين نحن الآن؟ 
رد للوصول إلى هذه الغاية). للتخطيط الاستراتيجي مفاهيم   وكيف نوفر الموا وما الغاية التي نريد أن نصل إليها؟ 

  :4 صيغة هذا المفهوم وتعريفه، ومن تلك المفاهيم ما يلي عدة اجتهد الباحثون على مدار السنين في 

  التخطيط الاستراتيجي: نشاط مهيكل ومنتظم له رؤية شمولية يعتمد على تفسير عميق للمتغيرات التي
  تحيط ʪلمؤسسة أو المنظمة، واضعا لها سياسة ملائمة لتجاوز أزماēا.  

  .التخطيط الاستراتيجي: مسلسل منظم يسير عن وعي لاختيار بدائل عملية توصل للأهداف بدقة 
 

ركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إدارة الأزمات، أبو ظبي 1   .16-15م، ص1997الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، -م
  .3، ص2016، دار التعليم الجامعي،  Sustainable strategic planningالتخطيط الاستراتيجي المستدام  أحمد طاهر أحمد،  2
  .12، ص2015، المكتب العربي للمعارف،  إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجيأمنية سالم،  3
ركة دار البيروني للنشر والتوزيع، طالتخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيليعامر طوقان،  4   وما بعدها.   19، ص2018، 1، ش
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  ت انطلاقا من الإمكانيات الموجودة فعليا، يضع لهاʮالتخطيط الاستراتيجي: أسلوب جديد يحدد الأولو
 إجراءات عملية في مدة زمنية واضحة. 

مفهوم ومهارات التخطيط الاستراتيجي يمكن تطبيقها والعمل đا في المستوʮت جميعها سواء على مستوى  
وحتى على مستوى الأفراد حيث يمكن استخدام هذه المهارات لجميع  ركات،  وكذلك الش الدول والحكومات 

ولا يمكن الوصول  للأهداف المرجوة دون تحقيق   مستوʮتنا، وفي حياتنا اليومية للوصول إلى الغاʮت المرجوة، 
  .1مبادئ التخطيط الاستراتيجي بكاملها 

رة الاستراتيجية فإĔا تتمثل في تلك العمليات التي تتضمن تصميم وتنفيذ القرارات ذات الأثر طويل  أما الإدا
وجهة نظر الزʪئن والمساهمين واĐتمع ككل، فيقصد ʪلإدارة   الأجل، التي ēدف إلى زʮدة قيمة المؤسسة من 

ومتداخلة وهي: تحليل البيئة (التحليل الاستراتيجي)   الاستراتيجية مجموعة العمليات التي تشمل عدة أنشطة أساسية
الاستراتيجية،  وصياغة  البيئي  والتحليل  الاستراتيجيات  وتقييم  الاستراتيجيات  وتطبيق  الاستراتيجيات  وصياغة 
رة الاستراتيجية ليست عملية سهلة الأداء، بل هي عملية صعبة تتطلب  يشار إليهما ʪلتخطيط الاستراتيجي، فالإدا

والمهارة    بذل وكثير من الانضباط والالتزام، كما أن الرغبة  المزيد من الجهود فهي تتطلب بذلك مجهود فكري 
وع الأحداث والأزمات التي تدفعنا إلى اتخاذ رد   مطلوبة لاختيار المسارات الزمنية للأداء بدلا من الانتظار حتى وق

سببا   -نتظار. بسبب عدم التأكد مما يجب علينا عمله  فعل موجه بطريقة عقيمة، وفي الكثير من الأحيان يكون الا
رة الاستراتيجية بذلك تقوم ʪحتواء  في Ϧخرʭ للغاية عن اتخاذ إجراء فعال أو حتى تحملنا لنتائج سلبية كبيرة، فالإدا

ختلف جميع المراحل و الوظائف الإدارية للمنظمة، إذ يشمل كل ذلك تنمية وتسيير الموارد البشرية والتخطيط لم
وتحديد  البدائل  واقتراح  والإرشاد  والتوجيه  التقييم  بعملية  تقوم  زēʭا، كما  وموا ʪلمؤسسة  المتعلقة  البرامج 

  الأولوʮت .. الخ. 

  المحور الثاني: دور الإدارة الاستراتيجية في تجاوز أزمات المؤسسات 

لا شك أن التحولات الخطيرة التي تعيشها البشرية اليوم بسبب تداعيات جائحة كوروʭ على الاقتصاد الذي 
شهدته حتى كبرʮت الاقتصادʮت العالمية كالولاʮت المتحدة الأمريكية والصين، وما خلفته من أفات وحوادث 

ʬر اقتصادية مدمرة، كلها تؤدي إلى قناعات جديدة مفادها ضرورة  استخدام مناهج أخرى للتعامل مع مثل   وأ
ؤكد على ضرورة أخذ مسافة  هذه الأزمات، ولعل التخطيط الاستراتيجي في مقدمة هذه الحلول والبدائل،  التي ت

 
،  2019، العبيكان للنشر، الرʮض،  التخطيط الاستراتيجي في الإدارة الحديثة: مفاهيم أساسية للمخططين الاستراتيجيينسعيد جندب المعلوي،  1

  .9ص
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تسمح ʪلتفكير العقلاني في المستقبل، بما يمنح الثقة في المؤسسات التي تعنى ʪلتخطيط الاستراتيجي واستشراف  
  .1المستقبل وإنتاج حلول بعيدة عن العشوائية 

المؤسسات  تساعد  التي  الحاسمة  الأدوات  المستقبل من  آفاق  الباحث عن  الاستراتيجي  التخطيط  يعد  فإذن 
فالأزمات   المتغيرة،  الظروف  والنمو في ظل  الاستدامة  وتفعيل  والأزمات،  التحدʮت  مع  التأقلم  على  والدول 

ويمكن   واجتماعية،  وصحية  المثال لها أبعاد سياسية  أن تشارك بشكل كبير في اĐالات الاقتصادية على سبيل 
القصير  الاستراتيجي  التخطيط  في  أساسيين  أمرين  يعدان  المستقبل  ورؤية  ʪلتخطيط  يتعلق  ما  فإن  لذا  كافة، 
والمتوسط والبعيد المدى، ولا ننسى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، مع التحدʮت والفرص المحتملة في المستقبل، 

جي الدقيق على تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة أو الدولة، ويسهم في تقييم مكامن القوة  يعتمد التخطيط الاستراتي 
والضعف، وتحديد الفرص والتهديدات، فيمكن للتخطيط الاستراتيجي النشط أن يوجه المؤسسة أو الدولة نحو 

د في التخطيط على كيفية تحقيق أهدافها حتى في الأوقات الصعبة، وأيضاً تحديد الموارد غير المحددة، كما يساع 
رد المالية والبشرية في الوقت المناسب    .2تخصيص الموا

وع، ويمكن للمؤسسة    ويتسم التخطيط الاستراتيجي ʪلمرونة والقدرة على التكيف من خلال التخطيط المتن
التكيف مع التحدʮت المتنوعة للتغيرات المفاجئة، وأهم ما فيه هو استشراف المستقبل، فالاستشراف المستقبلي 

ة والتخطيط لها من قبل، مع الأخذ في الاعتبار الإبداعي النظري الذي يهدف إلى فهم التوجهات المستقبلية المحتمل
أن المستقبل لا يتحقق مع الخطة الاستراتيجية بشكل صحيح تماماً، ولكنه يحدد السيناريوهات ويساعد في اتخاذ 
بنظرʮت   المستقبل،  على  المبني  والتخطيط  التوقع  مجال  يدور في  وإنما  ʪلغيب  رجماً  ليس  فهو  النهائي،  القرار 

والتحدʮت التي قد تبدو في الأفق، مما يتيح للإمكانيات أن تكون جاهزة للتحرك معها،   الاحتمالات  العديدة 
فإذن يجوز وفق هذا المنظور وهذا المفهوم التفكير في سيناريوهات متعددة للقادم من الأʮم والمقبل من الأحداث 

ية من سيناريوهات متعددة قريبة أو من خلال ما يسمى استشراف المستقبل والتطلع له، ويمكن وضع كمية كاف 
رة التغيير، وعلى التكيف مع التطور   بعيدة، مما يضمن القدرة على المواجهة بوضوح، ويساعد الاستشراف على إدا

وجيا، واĐتمع، مما يسمح له ϵنشاء مؤسسات جاهزة على الصمود في الأوقات الصعبة.    السريع في التكنول

وأما كيفية تكامل التخطيط الاستراتيجي مع استشراف المستقبل، فالتخطيط الاستراتيجي وتخطيط المستقبل 
يمثلان أدوات متكاملة في المواجهة والتحدي، ويمكن أن تتكامل المفاهيم من خلال تحليل الأوضاع الحالية، فيبدأ 

بل للنظر في التنبؤ ʪلتغيرات المستقبلية المحتملة، التخطيط بتحليل الوضع الحالي، في حين أن يتم استشراف المستق
ويمكن استخدام النتائج لتوجيه المستقبل للتخطيط لتحديد الأولوʮت بشكل حاسم، وذلك من خلال الإعداد 

 
وآʬرها، ودورها في تعميق الوحدة الوطنية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرʮض،    –أسباđا  –محمد بن الله بن عثمان المرعول، الأزمات: مفهومها  1

 ـ1435الطبعة الأولى،   .25-22م: ص2014- ه
2, New York, john, wiely & son, 1985, P. 39.corporate crisis managementMuller, Rainer,    
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وع مرن للتكيف مع التغيرات المفاجئة في  المتميز المبني على سيناريوهات استشراف المستقبل، ويمكن تصميم متن
البيئة في الوقت نفسه؛ لأĔا عرضة للتغييرات هي الأخرى، فيمكن لمؤسسة أو  البيئة المحيطة، مع مراقبة  ميدان 

ʪستخدام أدوات استشر  والدراسات حكومة أن تتابع اختراعات المستقبل  اف المستقبل مثل تحليل الاتجاهات، 
قوي لعنصر السرعة   وهنا يتطلب حضور  ابتكاراēا الاستراتيجية،  الرʮضية، لتحديث  والنماذج  الاستقصائية، 
رة المعارض والملتقيات، وحضور المؤتمرات والندوات،  ʮول، وزϥ ًرها أولا والمواكبة، ومتابعة المستجدات وما أكث

ختراعات وبراءات الاختراع، وتتبع للإبداع والمبدعين في كل مكان، حتى تكون الرؤية الاستشرافية ومواكبة الا
  المستقبلية قريبة جداً من عالم الخطة الاستراتيجية وبيئتها ومحيطها وواقعها. 

رة الأزمات بما يمنح حدوثها في المستقبل، لأنه ينطلق من دراسو واقعية  رئيسية في إدا التخطيط من العوامل ال
ويضع فرضيات قابلة للتحقق، مما  ʪستمرار  واضحة يصعب تكذيبها، كونه يتحقق منها  مبنية على مؤشرات 

ركة والتفكير،   يستبعد عنصر المفاجئة الذي غالبا ما يصاحب الأزمات، ويعطيها طابعا استعجاليا تشل قدرة الح
وتشيع جوا من الإحباط والفوضى. وʪلتالي يساهم التخطيط الاستراتيجي في القضاء على مسبباēا من جذورها  
واضعا في عين الاعتبار عناصر الفجائية ومترقبا لكل تقلباēا وديناميتها السريعة والمتشعبة، خصوصا، وأن التخطيط 

وحدة الفريق، فالكل يكمل الجزء، والجزء ينصهر في الكل، في الاستراتيجي، ي قوم على العمل الجماعي وعلى 
  .1عملية متواصلة من التفكير المتكامل الذي يحدد بدقة غاʮته ويرسم أهدافه بما لا يدع مجالا للخطأ والتردد 

  خاتمة: 

ومنها  المستوʮت  في كافة  وتناولها  عنها،  والكتابة  عنها،  الحديث  رة  وكث وتنوعها،  الأزمات  تعدد  لعل 
الدراسات الأكاديمية النظرية، بعيداً عن مسرح الأزمة الفعلية وميداĔا الشائك؛ يعطي القدرة للعقل البشري أن 

والكيف   وأن يدرس الموضوع بتؤدة، في ظل هذا الكم  والدراسات السابقة يفكر برويةّ،  من التجارب الماضية 
اع القرار.    التي تعد مخزʭً للأفكار ومنجماً للمعلومات بين يدي الباحثين والدارسين وصن

  

 

  

 

 

 
  .76م: ص2011الأردن، -، دار الشروق، عمان سيكولوجية التقنيات الحديثة في إدارة الأزماتزيد منير عبودي،   1
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    الملخص:

يهدف هذا المقال إلى المساهمة في الحوار بخصوص إصلاح مناهج التربية والتكوين، وذلك من خلال إبراز الدور المهم الذي  
 .يمكن أن يلعبه إدماج المغالطات المنطقية في البرامج التعليمية 

توفر المهارات   في زمن الإنترنت ووسائل الاتصال، لم يعد هناك أي مشكل في توفر المعلومة، ولكن المشكل الأكبر هو في مدى 
العقلية التي تسمح بتمحيصها. التلميذ والطالب صارا معرضين لِكَمّ هائل من الأخبار والآراء والحجج الزائفة. فهل زودēما المدرسة  

   بمهارات فكرية وأسلحة عقلية تسمح لهما بمقاومة هذا الهجوم الشرس وغربلة الصالح من الطالح؟

المغالطات المنطقية هو أĔا تمس جميع جوانب تفكيرʭ اليومي. وكلما زاد اطلاعنا عليها، كلما أدركنا كمّ الحجج   الشيء المثير في
نتلقاها التي  المدرسة في مجتمعاتنا الواهية  إلى أخطاء تعلم من دون مساءلة وتمحيص. وإذا كانت  فإĔا   النحو الانتباه  والحساب، 

 تعلم الانتباه إلى أخطاء المنطق التي صارت تملأ نقاشاتنا وأساليب تفكيرʭ.  للأسف ʭدرا ما

في هذا البحث، سنعرض لأهم التوجهات الهادفة لإدماج التفكير النقدي عموما، والمغالطات المنطقية خصوصا، في المناهج  
  .الملاحظات والاقتراحات حول الموضوع الدراسية، وسنختم ببعض 

  . برامج تعليمية ، تفكير نقدي، نطقيةممغالطات   منطق،  : فتاحيةالم كلمات اال

   

التعليمية   البرامج   في  إدراجها  وسبل  المنطقية  المغالطات  
  إفزارن  عزيز . د

المغرب  سليمان،  مولاي  السلطان  جامعة ʪحث،   أستاذ  
a.ifzarne@usms.ma  

 المغربية  المملكة
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 ما الفائدة من تدريس المغالطات المنطقية؟  1-

يعتقد البعض أن الحس المنطقي السليم هو مهارة فطرية يشترك فيها كل الناس، وʪلتالي ليس هناك أي داع لدراسة هذه المهارة.  
، والسرعة في  1ولكن الواقع يثبت أن هذا الحس السليم يغيب في كثير من الأحيان بسبب الاندفاعات العاطفية، والانحيازات المعرفية 

الأحكام وغيرها من الأمور البشرية التي تطفئ نور المنطق السليم. وكما تتعرض العين لخدع بصرية، يتعرض الفكر بسهولة لخدع  
 .منطقية يصعب كشفها في غياب مهارات نقدية متطورة

تم إدراج التفكير النقدي في مناهج التعليم لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي ʪلولاʮت المتحدة الأمريكية، وذلك بعد صدور  
. لقد تبين أن أغلبية هؤلاء لديهم عجز  2تقارير تدق ʭقوس الخطر بخصوص المستوى الفكري الهزيل الذي وصل إليه التلاميذ والطلبة 

كبير في التفكير السليم والتحليل وتقديم الحجج والإبداع وحل المشاكل، وأن تعليمهم مؤسس على التقليد والتكرار والحفظ. بعد  
تراليا والياʪن والهند.  الولاʮت المتحدة، تبنت العديد من الدول نفس القرار، نذكر منها على سبيل المثال المملكة المتحدة وكندا وأس

النقدي في مناهجها التربوية، سواء كمادة مستقلة، أو كمهارات مُدمجة في ʪقي المواد   هذه الدول وغيرها اختارت إدراج التفكير 
 الدراسية، أو من خلالهما معا. هذا الخيار ساعد المتعلمين في تطوير تفكيرهم النقدي، والذي من خصائصه: 

  .المنطق والعقلانية: الاعتماد على الاستدلالات المنطقية وتجنب المغالطات 
 ،ا يفُضّل تعليق الحكم.  التساؤل والشك كمنهج للتفكير: قوة الرأي في حُججهĔوبدو 
  .الواقعية والبراغماتية: الاعتماد على التجارب الحسية القابلة للاختبار وتجنب الاندفاع وراء الرغبات والاعتقادات غير المبررة 
   الإبداع: وذلك من خلال تجاوز التفكير المتحجر الذي يبقى حبيس الأفكار والحلول التقليدية المتداولة، والبحث في المقابل

 .عن أفكار وحلول جديدة ومبتكرة

في أن حركة   كشف المغالطات المنطقية من أهم المهارات التي تساعد في بناء تفكير يتميز بكل هذه الخصائص. ولا غرابة يعد
سبعينيات بداية  النقدي خرجت، في  دراسة   التفكير  آنذاك في  الذي كان محصورا  الصوري  غير  المنطق  العشرين، من رحم  القرن 

  .المغالطات المنطقية 

 المغالطات بين المنطق الصوري وغير الصوري2- 

الأمر الأهم في التفكير العقلاني هو القدرة على الدفاع عن الرأي ʪستخدام حجج. في كل حجة، يتم الانطلاق من مقدمات  
. لكي نضمن صحة النتيجة،  3عملية الانتقال من المقدمات إلى النتيجة تسمى استدلالا  قصد الوصول للنتيجة المرغوبة.  )فرضيات (

المنطقية في الحجة في إحدى الحالتين التاليتين (أو   المغالطة يكفي أن تكون المقدمات صحيحة والاستدلال سليما. وʪلتالي، تحدث
 هما معا): 

 
هو نمط من الانحراف في اتخاذ الأحكام بصورة لاعقلانية، وهو جزء من مبحث العلوم    ʪ(Cognitive biasلإنجليزية   ( الانحياز المعرفي  1

   (Cognitive science)المعرفية
  .""أمة في خطر. ضرورة الإصلاح التربوي  1983أهم تقرير في هذا اĐال هو الذي صدر عام  2

American  , Report ofA Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform
 National Commission on Excellence in Education, 1983. 'sRonald Reagan President  
لأول  الاستدلال هو عملية استخراج نتيجة بناءا على مقدمات يتم افتراضها مسبقا. يتم الاستدلال عموما بطريقتين: الاستنباط أو الاستقراء. ا 3

ؤكدها بشكل يقيني.    يقيني حيث صحة المقدمات تستلزم ʪلضرورة صحة النتيجة، والثاني ظني يرجح صحة النتيجة وإن كان لا ي
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  خطأ في إحدى المقدمات المفترضة  - 

  أو خطأ على مستوى الاستدلال.  -

للدلالة على نواʮ سيئة đدف الخداع والتضليل   ʭإلا أن المصطلح صار يستعمل  1ورغم أن كلمة "مغالطة" تستخدم أحيا ،
صورية  مغالطات  قسمين:  إلى  المغالطات  تُصنف  الحجة.  صاحب   ʮنوا عن  النظر  وبغض  عام   Formal  بشكل 

fallacies ومغالطات غير صوريةInformal fallacies.   لمنطق الصوريʪ المغالطات الصورية هي تلك التي لها علاقة مباشرة
Formal logic  .  

 ، ولنفحص الحجة التالية:   Circular reasoningلنِأخذ كمثال مغالطة "التفكير الدائري"

    صحيح.  الكلام المذكور في هذا الكتاب "

 "هذا ما يقوله الكتاب، ولا يمكن للكاتب أن يكذب لأن كل كلامه صحيح. 

 يمكن تقديمه كالتالي:  هيكل الحجة 

  كل كلام الكاتب صحيح  مقدمة :

  الكلام المذكور في كتابه صحيح.  نتيجة:

أن يثُبته كنتيجة. هذه المغالطة صورية    حيث يفَترض المتحدث في البداية ما ينبغي واضح في هذا المثال أن الاستدلال غير سليم،
  مادام يمكن التعبير عنها في المنطق الصوري ʪلشكل الآتي: 

  صحيحة   "أ"  إذن  "أ" صحيحة

التناقض   سنجد  شيوعا  الصوري  المنطق  مغالطات  أكثر  بين  المعكوس"    Inconsistencyمن  و"الاستنتاج 
Affirming the consequent    "المقدمة القياسDenying the antecedentو"إنكار  ومغالطات   ، 

Syllogistic fallacies وغيرها. 

وإذا كان المنطق الصوري، كما أسسه أرسطو وطوّره الرʮضيون، هو الأكثر صرامة ويقينا مما جعل تطبيقه الأساسي يتركز في  
الرʮضيات، فإن الحجج المستخدمة في حياتنا اليومية لا Ϧتي صافية مجردة كما هو الحال في البرهان الرʮضي، بل Ϧتي مُغلفة بطبقة  

   »أنطوني بلير  «و   »رالف جونسون «سانية والبلاغات اللغوية والرغبات والتحيزات. وقد خلص الفيلسوفان  كثيفة من المشاعر الإن
. لهذا فقد أسّسا  2إلى أن الدرس التقليدي للمنطق الصوري وأمثلته المصطنعة لا يفُيد التلاميذ كثيرا في تطوير تفكيرهم المنطقي العملي 

لمعالجة هذا الصنف من الحجج اللصيقة بلغتنا اليومية وبواقعنا    3Informal logicفي سبعينيات القرن الماضي المنطق غير الصوري 
فحص المغالطات غير الصورية غالبا ما يتطلب تفكيك هذه الطبقة الكثيفة قبل استخلاص الهيكل الصوري المطمور   .اليومي المعاش

 
 Paralogisme بنِِية تضليل الجمهور، مقابل خطأ في المنطق والذي يعني  Sophisme في اللغة الفرنسية، يتم التمييز بين مصطلح "سفسطة" 1

  .الذي لا يتضمن نواʮ سيئة
2 Johnson, R. H. & Blair, J. A, Logical self-defense. Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1977. 

   Practical logicغير الصوري يسمى أيضا ʪلمنطق العملي المنطق 3
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لتوضيح هذه النقطة، سنأخذ   .للحجة. هذا الهيكل ينبغي أن يتضمن المركبات الأساسية للحجة المنطقية: مقدمات، استدلال ونتيجة
   المثال الآتي: 

 ملايين الناس يؤمنون بقراءة الأبراج. هل يعُقل أن يكونوا جميعا على خطأ؟ 

  كالتالي:  الحجة يمكن كتابته هيكل

  ملايين الناس يؤمنون بقراءة الأبراج.   :1مقدمة 

  :الملايين من الناس لا يمكن أن تخطئ. 2مقدمة 

  نتيجة: قراءة الأبراج علم صحيح. 

بعد عرض هيكل الحجة، يبدو الخطأ المنطقي   .كانت متخفية داخل مقدمات الحجة وإن لم تكن ظاهرة  2لنلاحظ أن المقدمة 
، والتي تفترض أن  Appeal to polularity في الاستدلال أوضح. في هذا المثال يتعلق الأمر بمغالطة "الاحتكام إلى الأغلبية"

  .كل رأي يصدقه عدد كبير من الناس لا يمكن إلا أن يكون صائبا 

. بعبارة أخرى، وجود مغالطة منطقية  1لابد من الإشارة أيضا لنقطة مهمة، لا ينبغي الخلط بين فساد الاستدلال وفساد النتيجة 
   في الحجة لا يعني أن النتيجة خاطئة، فربما نجد لهذه النتيجة حجة أخرى صحيحة.

وإذا كان اهتمام المنطق   .2مغالطة   300المغالطات المنطقية كثيرة ومتشعبة، وقد وصل عددها في بعض المؤلفات إلى أزيد من  
غير الصوري في بدايته منصبا على دراسة المغالطات المنطقية، فقد أدى تطوره إلى توسيع مجال أبحاثه والتقائه بفروع بحثية أخرى مثل  

المعرفي النفس  النقدي  Cognitive psychologyعلم  التفكير  وحركة  اللِّسَانيِات  علم   ،Critical thinking 
movement منا يُشكل مبحثʮالمغالطات المنطقية جزءا مُهمّا من مناهج التفكير النقدي، إذ لا يكفي من أجل إظهار   . وفي أ

التفكير السليم، بل ينبغي أيضا أن نبُين أين هو الغلط حتى يبدو الحق أكثر وضوحا. وعندما ندُرك اسم   الحق أن نتعلم مبادئ 
 خلال كشف مكمن الخطأ فيها بصورة دقيقة.   المغالطة، فهذا يساعد على نقد الحجة من 

  .3الجدول التالي يعرض لبعض من أكثر مغالطات المنطق غير الصوري تداولا في تفكيرʭ اليومي

  

 

 
. الحجة تكون سليمة إذا كان الانتقال من المقدمات إلى النتيجة  Truthوصحة النتيجة   Validityفي المنطق يتم التمييز بين سلامة الحجة   1

   سليما منطقيا. ولكن إذا كانت إحدى المقدمات خاطئة، فقد نصل إلى نتيجة خاطئة حتى وإن كانت الحجة سليمة.
2 Bo Bennett, Logically Fallacious: The Ultimate Collection of over 300 Logical Fallacies, 
Academic Ed. 2012. 

  :هذه أسماء المغالطات ʪلإنجليزية حسب ترتيبها في الجدول  3
Hasty generalisation, false dilemma, posteriori fallacy, genetic fallacy, appeal to authority, appeal 

to antiquity,  appeal to ignorance, Ad hominem, strawman fallacy, two wrongs make a right, 
wishful thinking, confirmation bias, , ignoring qualifications, red herring, slippery slope, 

Argument to mderation, nirvana fallacy. 
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  مثال  الهيكل الصوري  اسم المغالطة 

  التعميم المتسرع 
ينطبق على   ما ينطبق على بعض الحالات

  .كل الحالات 

منذ أن سمعت قصة ذلك المتسول الذي افتضح أمره بعد أن  
اتضح أنه كان مليونيرا، أدركت حقيقة المتسولين وتوقفت عن  

  مساعدēم. 

  الزائف  الإحراج
تقديم خيارين فقط بينما في الحقيقة توجد  

  خيارات أخرى. 
 هل أنت معي أو ضدي؟  

  (إلغاء إمكانية الحياد: لستُ معك ولستُ ضدك) 

  المغالطة البَعدية 
  بعد الحدث "أ" وقع "ب".  

  إذن "أ" سبب "ب". 
قبل اجتياز الامتحان رأيتُ قطاّ أسود. الآن أعرف لماذا  

  حصلت على نقطة سيئة في الامتحان. 

  مغالطة المنشأ 
الحكم على فكرة ما بكوĔا جيدة أو سيئة  

اعتمادا على أصلها أو مصدرها أو  
  دوافعها. 

علم الاحتمالات هو علم ʫفِه! ألم ينشأ من الاشتغال على  
  ألعاب القمار؟ 

الاحتكام إلى  
غير   سُلطة 

  مؤهلة 

  توجد سلطة تؤكد هذا الرأي،  
  إذن فالرأي صائب. 

هذا المنتج التجميلي مفيد جدا للبشرة، هذا ما قالته المغنية  
  الشهيرة على قناة التلفزة. 

الاحتكام إلى  
  القديم 

  كل فكرة قديمة هي فكرة صائبة 
الطب الشعبي قديم من مئات السنين، وما كان ليستمر طوال  

  هذه المدة لو لم يكن فعّالا. 
  

 الاحتكام إلى 
  الجهل

 : ϩخذ أحد الشكلين التاليين 
 خاطئ،   لم يثَبت أن هذا الادعاء  - 

 إذن فهو صائب.  
 صائب،   الادعاء لم يثَبت أن هذا- 

 خاطئ.  إذن فهو

مادام لا يوجد أي دليل على وجود مخلوقات فضائية، فهي   -
 ʪلتأكيد محض خيال لا أساس له من الصحة! 

بل هي موجودة مادام لا يوجد أي دليل على عدم   -
  وجودها. 

  الشخصنة 
إذا هاجمتَ شخص خصمك (شكله،  
شخصيته، ظروفه، دوافعه، ...) فقد 

  طعنتَ في رأيه. 
  مخاطر التدخين لا قيمة له!  أنتَ تدخن، لهذا فكلامك عن 

مغالطة رجل  
  القش 

إعطاء الانطباع بدحض حجة الخصم، في  
  حين أن ما تم دحضه هو حجة محُرَّفة لها. 

كيف تقبل بنسبية أينشتين؟ هل تعتقد أن كلَّ شيء مباح وأن  
  الأخلاق إنما هي شأن نسبي ؟ 

 الخلط بين نسبية إينشتين الفيزʮئية  (
  )وفكرة نسبية الأخلاق الفلسفية 
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خطآن يصنعان  
 ʪصوا  

الخطأ يصبح مشروعا مادام يتم ارتكابه في  
  مكان آخر. 

لماذا كل هذا الصخب بخصوص الفساد في مجتمعنا، أليس  
 الفساد مستشرʮ حتى في أكثر دول العالم تقدما؟ 

التفكير  
    ʪلأماني

أتمنى أن يكون هذا الأمر صحيحا، إذن  
  فهو ʪلتأكيد صحيح. 

إذا صدَّقتَ مِن كلّ قلبك ϥنّك ستصبح ثرʮ، فبالتأكيد  
  .سوف تصبح كذلك 

الانحياز  
  التأكيدي 

تقديم الأدلة والوقائع التي تؤُيد اعتقادا ما،  
مقابل إغفال كل الأدلة والوقائع التي  

  تكذبه. 

   .كان زعيم المافيا شخصًا طيبا جدًا
 .لقد ساعد الكثير من الفقراء في قريته 

  )تم إغفال الحديث عن جرائم زعيم المافيا (

قَيِّدَات 
ُ
  إغفال الم

المطالبة بتطبيق قاعدة مقيدة على  
  .مشروع  استثناء 

إذا سمحنا لبعض المرضى بتناول أحد المخدرات كعلاج،  
  فيجب أن نسمح لجميع الناس بتناولها. 

   الرنجة الحمراء 
تحويل الانتباه عن الموضوع الرئيسي إلى  

  موضوع آخر 

أظن أن الحيواʭت الأليفة يجب معاملتها بلطف ودون   -
 تعنيف. 

تتحدث عن حقوق الحيواʭت؟ وماذا عن حقوق البشر؟   -
ماذا عن آلاف البؤساء الذين يموتون بسبب الجوع والحروب  

  والأمراض؟ 

  المنحدر الزلق 
لرفض فكرة ما، يتم الادعاء ϥن قبول  

سيؤدي إلى سلسلة من العواقب   تطبيقها 
  غير المبررة تنتهي بكارثة. 

إذا لم تحصل على شهادة جامعية، ستصبح عاطلا عن العمل،  
  !سيدمر مستقبلك وتنتهي حياتك مشردا في الشارع 

  الوسط الذهبي 
اعتبار أن موقفا ما هو صحيح أو جيد  
  .Đرد أنه موقف وسط بين رأيين متعارضين

أي إجراء ضد المهاجرين، في المقابل بعض   الحكومة لم تتخذ 
الفوضويين يهاجمون المهاجرين ويعتدون عليهم بعيدا  

المهاجرين من   الدولة. الحل الوسط هو طرد  أجهزة أنظار  عن
  البلد! 

مغالطة الحل  
  المثالي 

الحل المطروح لا يحل كل المشاكل، وʪلتالي  
  فهو غير مقبول. 

ن أنك đذا السلوك  ظالعلكة في الشارع؟ أت  لماذا تمتنع عن رمي
  ستحل كل مشاكل التلوث والبيئة في العالم؟ 

 كيف يمكن إدماج المغالطات المنطقية في المناهج الدراسية ؟   -3

مساعدة التلاميذ والطلبة على   .ϥ1نفسهميرى المفكر "نعوم تشومسكي" أن التربية الحقيقية هي التي تدفع الناس لكي يفكروا 
الخاطئة، من قبيل الاحتكام للقديم أو السلطة أو الأغلبية، يساهم في تشجيعهم على بذل مجهود أكبر من    إدراك بعض الاحتكامات 

المنطق غير   أهم أهداف  من  التفكير  بناء رأي شخصي بدلا من الانقياد الأعمى وراء الادعاءات الجاهزة. الاستقلالية في  أجل 
النقدي عموما.  التواضع هو الذي يدفع  إلا أن هذه الاستق   الصوري والتفكير  لالية يجب أن تكون مصحوبة بتواضع معرفي. هذا 

   المتعلم للاستمرار في النمو المعرفي واضعا نصب عينيه أن إدراكاته تبقى محدودة وآراءه نسبية معرضة للخطأ. 

 
1 Noam Chomsky, Understanding Power, The New Press. 2002. 
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  إذا تحدثنا بشكل عام عن تدريس التفكير النقدي، هناك توجهان:  كيف يمكن إدماج المغالطات المنطقية في المدرسة؟ 

   توجه أول يقضي بتدريس التفكير النقدي كمادة مستقلة. هذا التوجه يستند على فكرة أن مهارات التفكير النقدي هي
   من أشهر المدافعين عن هذا الرأي. 1عامة ويمكن فهمها بعيدا عن أي سياق. ويعتبر "روبرت إينيس" 

  نʬ قي المواد الدراسية، ويعتبر أنه لا وجود لتفكير نقدي بشكل   توجهʪ يعتمد على إدماج مهارات التفكير النقدي في
عام وبمعزل عن سياق حقل معرفي معين. ومن أشهر المدافعين عن هذا الرأي "جون ماكبيك" الذي يرى أن لكل علم إبستيمولوجيته  

  .  2نقدي الخاص به وطرقه ومعاييره، وʪلتالي تفكيره ال

ورغم أن للرأي الثاني وجاهته، إلا أن هذا لا ينفي أن العديد من مهارات التفكير النقدي، مثل كشف المغالطات المنطقية، تبقى  
ʬلث وسط يعتمد    لتوجه  عن أي سياق معرفي. هذا الأمر يفتح الباب في نظرʭ إلى حد كبير مثل الرʮضيات عامة مجردة ومستقلة

 التوجهين السابقين معا. 

نظرية دراسة  على  المبنية  والاقتراحات  الملاحظات  بعض  سابقة   المنطقية وطرق  للمغالطات  هذه  تجارب  إلى  إضافة  تعليمها، 
 .3للكاتب في Ϧطير ورشات حول هذا الموضوع 

 لنسبة لمغالطات المنطق الصوري، يمكنʪ   عتبار أن فهمها يتطلب معرفة تقنيةʪ ،ضياتʮدمجها في درس المنطق لمادة الر
الرʮضي  الصوري  المنطق  التفكير  . ϥساسيات  على  رائعا  تدريبا  تشكل  البرهانية،  طبيعتها  بحكم  الرʮضيات،  مادة 

وبدلا من الطريقة الكلاسيكية المعتمدة على سلطة الأستاذ كملقن للدروس ومصحح للتمارين، يقوم الأستاذ  . الاستدلالي  المنطقي
 .بدور المنسق الذي يحفز الطلبة على التفكير في حلول للمسائل الرʮضية بدلا من تقديم حلول جاهزة

   لنسبة لمغالطات المنطق غير الصوري، يفُضل إدراجها في مادة التفكير النقدي. إن لم تكن هذه الأخيرة متوفرة في المنهجʪ
عندما يدخل التفكير النقدي إلى مادة الفلسفة، يعُيد لها روحها، وبدلا من   .لاستيعاđا الأقرب مادة الفلسفة هي  تبقى  التعليمي،

 الاكتفاء بعرض الاتجاهات الفلسفية عبر التاريخ، تتم مناقشة حجج كل رأي وتحليلها وكشف المغالطات المحتملة فيها.  
   الات المعرفية حيث تتعدد الآراء وتصبحĐضيات، بل تمتد إلى كل اʮالمغالطات المنطقية لا تنحصر في مادتي الفلسفة والر

التعبير الشفوي والتي تعتمد على مناقشة   .الحجة حَكَما أساسيا في القضية موضوع النقاش  لرأي معين، من    التلاميذ في حصص 
استخدام برامج   كما يمكن   .المفيد أن يذُكِّر المدرِّس تلاميذه بقواعد النقاش ولائحة أهم المغالطات المنطقية التي ينبغي عدم الوقوع فيها 

   . 4أو مقالات رأي ومحاولة كشف المغالطات المنطقية التي قد تتضمنها حوارية 
 

 
1 Robert H. Ennis,  Critical Thinking, Facsimile. 1995. 
2 John McPeck, Critical Thinking and Education, Canadian Journal of Education, Vol. 7, No. 
4. 1982. 

وكشف المغالطات المنطقية لفائدة طلبة جامعة السلطان مولاي سليمان ʪلمغرب، وذل  3 ك في  قام الكاتب بتأطير ورشات تطبيقية في التفكير النقدي 
  إطار مشروع "شباب يناظر" الذي يتيح للطلبة فرصة التنافس والتناظر، عبر طرح أفكارهم وحججهم بخصوص مواضيع جدلية. 

توجد العديد من كتب التفكير النقدي التي توفر تمارين تطبيقية في كشف المغالطات من خلال تقييم نصوص وحجج. على سبيل المثال كتاب   4
مد  "التفكير الناقد، طرح الأسئلة المناسبة" من Ϧليف "م. نيل براون" و"ستيوارت م. كيلي"، والذي ترجمه إلى العربية "نجيب الحصادي" و"مح 

ركز القومي للترجمة، العدد السيد  .2010، مصر، 1390". الم



 

 

  2025  نونبر –   عشر الحادي العدد  –  (ISSN: 3085-4873)مي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 إفزارن   د. عزيز **  التعليمية  البرامج  في إدراجها  وسبل المنطقية  المغالطات 

184 

  درِّس للمغالطات في شكل قواعد جاهزة، قد يكون
ُ
إشراك الطلبة في هذا الجهد الفكري.   من الأفضل  بدلا من تقديم الم

  هذا الإشراك يمكن أن يكون من خلال عروض يقدمها الطلبة ϥنفسهم، تتبعها مناقشات وأسئلة. 
   م وتصبح أدوات عمليةĔحثّ التلاميذ على تقديم أمثلة واقعية ومبتكرة لشرح المغالطات حتى تترسخ هذه الأخيرة في أذها

 تفيدهم في نقاشاēم وأساليب تفكيرهم اليومية. 
 المغالطة يجعل من السهل استخدامها في أي سياق. لهذا من المهم أن يطُلب من التلاميذ تذكر أسماء أهم اسم تَذكُّر 

  المغالطات المنطقية. كما يمكن وضع ملصق لأهم المغالطات في قاعة الدراسة لتسهيل تذكرها. 
 شروط تطبيق المغالطة وإمكانية   مغالطات المنطق غير الصوري ليست بصرامة مغالطات المنطق الصوري. من المهم معرفة

استثناءات ينبغي على   .وجود  مثلا   لهذا  المغالطة.  استعمال  يُساء  الشروط حتى لا  التلاميذ يحترمون هذه  يتأكد ϥن  أن  المدرس 
    الاحتكام للسلطة قد يكون مقبولا إذا توفرت مجموعة من الشروط في تلك السلطة المعرفية، من أهمها توفر الخبرة في موضوع النقاش. 

   ن عُدّة كشف المغالطة لا ينبغي أن ينحصر استخدامها فقط في نقد آراء الآخرين، بل أيضا في فحصϥ تذكير التلاميذ
ʪلمغالطة التي وقع فيها ϥسلوب مُهذب بعيد عن السخرية أو    تنبيههم إلى ضرورة أن يتم إخبار الخصم  كما ينبغي آرائنا الشخصية.

    الغطرسة.
  .ن وجود مغالطة في حجة الخصم لا يعني فساد رأيه، فربما نجد لنفس الرأي حجة أخرى صائبةϥ التذكير  

 خاتمة ونتائج 

إدراكها    ما يجعل  وهذا  والثقافية والسياسية،  والاقتصادية  والاجتماعية  الفكرية  نقاشاتنا  المنطقية تملأ  المغالطات  لقد صارت 
والوعي đا أمرا شديد الأهمية. الكثير من الآراء، عندما تفتقر إلى براهين وحجج منطقية، تقوم بحركة تعويضية من خلال الاتكاء  

عادة ما تلجأ إلى مجموعة من   ات المنطقية. الأفكار الخرافية والعلوم الزائفة لكي تبدو مقنعة، ولو ظاهرʮ،المغالط على عكازات من 
المغالطات من قبيل حجة الجهل قصد التخلص من عبء الإثبات. الأفكار المتحجرة تستند على مجموعة من الاحتكامات المشبوهة  

إلى سلطة معرفية غير مؤهلة. بل إن بعض هذه الأفكار لا يستند إلا إلى ذاته من خلال  من قبيل الاحتكام إلى القديم أو الأغلبية أو  
  تفكير دائري يفترض من البداية ما ينبغي إثباته.  

للفحص   لقمة سائغة لخرافات غير قابلة  في غياب آليات دفاع منطقية، يَسهل على الإنسان، وخصوصا المراهق، أن يكون 
العلمي، أو أفكار متشددة ترفض أن تكون موضوعا للتساؤل والنقاش. لهذا ينبغي أن تكون دراسة المغالطات المنطقية جزءا من  

لإعلامية. بناء المواطن الصالح لا يكون فقط من خلال تلقين كمّ كبير من المعلومات في المدرسة  المناهج التعليمية والبرامج الثقافية وا
أو المتشدد.   أو الجامعة، ولا يكون فقط من خلال تحسين الظروف المعيشية، لأن كل هذه الأمور غير كافية لمنع تفشّي التفكير الضيق 

  وما الذي يمكنه أن يواجه الفكر أفضل من الفكر؟  .لى كشف مغالطاتههذا الفكر يفقد جاذبيته أمام عقول ʭقدة قادرة ع

غالطات المنطقية ʪلعودة إلى 
ُ
 في المناهج الدراسية، هذه أهم النتائج الواردة في هذا البحث:  وسبل إدراجها الم

يعتبر أنه لا وجود   يقضي بتدريسه كمادة مستقلة، والثاني الأول  يوجد عموما اتجاهان بخصوص تدريس التفكير النقدي: 1)
إدماج مهاراته في ʪقي المواد الدراسية. من جهتنا، نرى أن عمومية    ينبغي لتفكير نقدي بمعزل عن سياق حقل معرفي معين، وʪلتالي 

ʬلث وسط يعتمد التوجهين السابقين    يفتح الباب لتوجه عن أي سياق معرفي، هو أمر كبير إلى حدالمغالطات المنطقية واستقلالها 
 .معا 
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  في درس المنطق الرʮضي، وذلك لطبيعتها التقنية الرʮضية.  مغالطات المنطق الصوري إدراج  يمكن )2

 .أو مادة الفلسفة  ʪلنسبة لمغالطات المنطق غير الصوري، يفُضل إدراجها في مادة التفكير النقدي  )3

أن  )4 فإن بما  اليومي،   ʭتفكير المنطقية تمس جميع جوانب  التي    تطبيقاēا المغالطات  والأنشطة  المعرفية  اĐالات  إلى كل  تمتد 
 ...)   مقالة رأي، مناظرات، التعبير الشفوي، دراسة  تتضمن مناقشة الآراء والحجج (حصص 

يقول المثل الصيني "لا تعطني سمكة، ولكن علمني كيف أصطاد السمك". التلاميذ والطلبة محتاجون أكثر من أي وقت مضى  
لتعلم مهارات التفكير بدلا من الاقتصار على ترديد وحفظ ما لقُِّن لهم. وفي هذا السياق، تعتبر دراسة المغالطات المنطقية من أهم  

  .مناعة فكرية وأمن منطقي يجعلهم أكثر عقلانية وانفتاحا وتسامحاالوسائل المساعدة على توفير 
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 . 2010، مصر، 1390القومي للترجمة، العدد 
 2021رؤية للنشر والتوزيع، مصر،  ، كتاب الأغاليط، نجيب الحصادي.  
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                                            ،  

  : لخص الم 

بلغ    يعتبر النمو الديموغرافي من أبرز التحولات التي عرفها المغرب خلال القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، إذ
نسمة في فاتح   36.828.330، 2024عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

هذا التحول العميق كان له أثر مباشر على البنية الاجتماعية  أجنبي.    148.152مغربي و  36.680.178، منهم  2024شتنبر  
استعمالات  السكان،  توزيع  التحضر،  (من حيث  اĐالي  التنظيم  وعلى  الصحة)  التعليم،  التشغيل،  الأسر،  تكوين  (من حيث 

  .الأرض)

واستكشاف   الماضية،  الستة  العقود  ʪلمغرب خلال  الديموغرافي  النمو  دينامية  الى تحليل  المقال  هذا  يروم  المنطلق  من هذا 
والسياسات الترابية المعتمدة وتخلص الدراسة إلى    .انعكاساته على المستويين الاجتماعي واĐالي، في ضوء التحولات الاقتصادية 

  .أن المغرب يعيش اليوم مرحلة انتقال ديموغرافي متقدمة، تقتضي تخطيطاً مجاليا جديداً يربط بين السكان والتنمية اĐالية المستدامة 

  العدالة اĐالية.  –التحولات الاجتماعية  – التمدن  – النمو الديموغرافي  الكلمات المفتاحية: 

  

   المغرب   في الديموغرافي   النمو
  واĐالية   الاجتماعية   وانعكاساته
  مد مح  شعباند.  

  القنيطرة   ،والاجتماعية  الإنسانية العلوم كلية  الجغرافيا، في الدكتوراه على حاصل
 المغربية  المملكة
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Résumé 

La croissance démographique constitue l’un des principaux changements qu’a 
connus le Maroc au cours du XXᵉ siècle et du début du XXIᵉ siècle. Selon les 
résultats du Recensement général de la population et de l’habitat de 2024, la 
population légale du Royaume s’élève à 36 828 330 habitants au 1ᵉʳ septembre 
2024, dont 36 680 178 Marocains et 148 152 étrangers. 
Cette profonde transformation a eu un impact direct sur la structure sociale 
(composition des ménages, emploi, éducation, santé) ainsi que sur l’organisation 
spatiale (urbanisation, répartition de la population, usages du sol). 

Dans cette perspective, cet article vise à analyser la dynamique de la croissance 
démographique au Maroc au cours des six dernières décennies et à explorer ses 
répercussions sociales et spatiales, à la lumière des transformations économiques et  
des politiques territoriales mises en œuvre. 
L’étude conclut que le Maroc vit aujourd’hui une phase avancée de transition 
démographique, nécessitant une nouvelle planification territoriale liant population 
et développement spatial durable. 

Mots-clés : croissance démographique – urbanisation – transformations sociales – 
justice spatiale 
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 مقدمة عامة 

يشكل النمو الديموغرافي ظاهرة متعددة الأبعاد ذات Ϧثير كبير على التنمية اĐالية والاجتماعية في المغرب. فمنذ الاستقلال،  
شهد المغرب تحولات سريعة في حجم السكان وبنيتهم العمرية، مدفوعة بتحسن المؤشرات الصحية وارتفاع مستوى المعيشة، مما  

رتفاع متوسط العمر.أدى إلى تحول ديموغرافي يتس  وا رافقها دائماً سياسات مجالية  1م بتراجع الخصوبة  لم ت غير أن هذه الدينامية 
لم القروي    .فعالة، مما أدى إلى بروز اختلالات ترابية بين اĐالات الساحلية والمناطق الداخلية، وبين المدن الكبرى والعا

والمؤشرات)  الأرقام  (تحليل  الإحصائية  المقاربة  بين  الجمع  يقتضي  اĐالي  التنظيم  على  السكاني  النمو  انعكاسات  فهم  إن 
  .والمقاربة الجغرافية (قراءة التوزيع المكاني للسكان والأنشطة)

I .  تطور النمو الديموغرافي في المغرب  

يعتبر النمو الديموغرافي من أبرز التحولات التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة، إذ شكّل عاملاً أساسياً في إعادة تشكيل  
مباشر على   بشكل  ينعكس  البنيوية  ومكوēʭم  وتوزيعهم  السكان  عدد  فالتغير في  والاقتصادي.  والاجتماعي  الجغرافي  اĐال 

رد ال   .2طبيعية، والبنيات التحتية، وفرص الشغل، وجودة الحياةالتخطيط الترابي، والموا

  السياق التاريخي للنمو السكاني  .1

  2024إلى    1960: السكان القانونيون للمغرب، معدل النمو السنوي ونسبة التمدن من  1دول  الج 

  1994و 1982و 1971و 1960المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاءات العامة للسكان والسكنى لسنة 
 2024و 2014و 2004و

  

  

 
  ). الدينامية السكانية والسياسات الترابية. جامعة محمد الخامس. 2021العسري، فاطمة الزهراء. ( - 1
  . 2023المندوبية السامية للتخطيط،  - 2

نسبة  
 التمدن 

الإحصاءات   عدد السكان  معدل النمو السكاني 
العامة للسكان  

 والسكنى 
الوسط   اĐموع 

 القروي 
الوسط  
 الحضري 

 الوسط الحضري  الوسط القروي  اĐموع 

29,2 - - - 11.626.470 8.236.857 3.389.613 1960 
35,2 2,58 1,75 4,34 15.379.259 9.969.534 5.409.725 1971 
42,8 2,61 1,46 4,45 20.419.555 11.689.156 8.730.399 1982 
51,4 2,06 0,67 3,64 26.073.717 12.665.882 13.407.835 1994 
55,1 1,38 0,59 2,07 29.891.708 13.428.074 16.463.634 2004 
60,4 1,25 - 2,18 33.848.242 13.415.803 20.432.439 2014 
62,8 0,85 0,22 1,24 36.828.330 13.718.222 23.110.108 2024 

 التزايد الإجمالي  19.720.495 5.481.365 25.201.860 3,04 0,80 1,82 -
1960 -2024   
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وكان معدل النمو   10.6، كان المغرب يضم حوالي 1956بعد الاستقلال سنة  من خلال الجدول أعلاه،  ملايين نسمة، 
  17.6٪ سنوʮً خلال الستينيات بفعل ارتفاع الخصوبة وانخفاض الوفيات، أما في الثمانينيات، فقد بلغ عدد السكان  2.8يفوق  

إلى   ليصل  للمملكة 2020مليون سنة    36.9، ثم  2000مليون سنة    28.5مليون نسمة،  القانونيين  السكان  ،ليصل عدد 
لسنة   والسكنى  للسكان  العام  الإحصاء  نتائج  شتنبر    36.828.330،  2024حسب  فاتح  في  منهم  2024نسمة   ،

  2.980.088عرف عدد السكان زʮدة إجمالية بلغت    2014أجنبي. ومقارنة ϵحصاء    148.152مغربي و   36.680.178
رتفع عدد الأجانب  2014و 2004٪ بين 1,25٪ خلال هذه الفترة، مقابل 0,85ما يعادل نموا سنوʮ بلغ  نسمة، وهو  . وا

  1٪.. 5,6، أي بزʮدة سنوية قدرها 2024و 2014فرد بين  61.946المقيمين ʪلمملكة ب 

، أي 2024و  2014بين    2.677.669نسمة، بزʮدة قدرها    23.110.108وبلغ عدد السكان ʪلوسط الحضري  
نسمة   302.419نسمة، بزʮدة قدرها    13.718.222٪. وبلغ عدد السكان ʪلوسط القروي  1,24بمعدل نمو سنوي قدره  

 ٪.0,22وهو ما يعادل نموا سنوʮ بلغ   2014مقارنة ϵحصاء 

زه ϥكثر من    1960منذ سنة   مليون نسمة في سنة    25تضاعف عدد سكان المغرب ϥكثر من ثلاث مرات، وʪلتالي تم تعزي
رتفع معدل النمو السنوي من    2024 ٪ بين  2,6على الرغم من الانخفاض المستمر للنمو الديموغرافي طوال هذه الفترة. وهكذا ا
 . 2024و 2014٪ بين 0,85إلى  ووصل  2014و 2004٪ بين 1,25إلى  1982و 1960

مليون نسمة   3,4هذه الديناميكية الديموغرافية معززة بشكل رئيسي ʪلوسط الحضري حيث ارتفع عدد سكانه من حوالي  
وهو ما يعادل نموا سنوʮ    1960مليون نسمة عن سنة    19,7، أي بزʮدة  2024مليون نسمة سنة   23,1إلى    1960سنة  

ʪلوسط القروي من  3,04قدره   رتفع عدد السكان  وا مليون نسمة بمعدل نمو سنوي قدره    13,7مليون نسمة إلى    ٪8,2. 
  2خلال نفس الفترة. ٪    0,8

رع ارتبط بعوامل بنيوية أهمها   .تحسن الرعاية الصحية (تعميم التلقيح، مكافحة الأوبئة) :هذا النمو المتسا

  .تحسن التغذية والخدمات الاجتماعية، استقرار سياسي نسبي مقارنة ببعض دول المنطقة

لكن منذ التسعينيات، بدأ المغرب يعرف تباطؤاً ديموغرافياً نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في الوسط  
  .الحضري 

طفل حسب اخر إحصاء    1,97طفل لكل امرأة في سن الانجاب الى    7أما فيما يخص معدل الخصوبة فقد انخفض من  
 ʪ1960لألف سنة    16.وفي المقابل عرف أيضا معدل الوفيات انخفاضا ملموسا من  2024للمندوبية السامية للتخطيط سنة  

  سنة في نفس الفترة.  76لى سنة إ  47، اما متوسط العمر فقد من ʪ2024لألف سنة   5إلى 

  .هذا التحول يعكس مرحلة "الانتقال الديموغرافي"، حيث تتراجع الخصوبة بعد تحسن مستوى التعليم والصحة

  

  

 
  لمملكة المغربية موزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات لالسكان القانونيون ، المندوبية السامية للتخطيط  - 1

  .2024لسكان والسكنى لحسب الإحصاء العام 
  المندوبية السامية للتخطيط، مرجع سابق. - 2
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  :التوزيع الجغرافي للسكان: تفاوʫً كبيراً بين الجهات  .2

  : السكان القانونيون للجهات ومعدل النمو السنوي ونسبة التمدن 2الجدول  

  2024و 2014المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاءات العامة للسكان والسكنى لسنة                      

تركز   سطات في المرتبة الأولى ب -٪ من السكان بخمس جهات، وϦتي جهة الدار البيضاء 71,2من خلال الجدول أعلاه ي
  133ملايين و  5القنيطرة ب  -سلا- ٪ من مجموع سكان المملكة، تليها جهة الرʪط 20,9ألف نسمة وبنسبة    689ملايين و  7

ألف نسمة،    468ملايين و  4مكناس ب  -نسمة، وجهة فاسألف    892ملايين و  4آسفي ب  -ألف نسمة، ثم جهة مراكش 
وح    30ملايين و  4الحسيمة ب  -تطوان - وجهة طنجة ʪقي السكان بين ʪقي جهات المملكة حيث يترا ألف نسمة. ويتوزع 
 واد الذهب. - ألف نسمة بجهة الداخلة 220ماسة و-ألف نسمة بجهة سوس 20ملايين و 3عددهم بين 

سطات  - معززة بشكل أساسي بجهات محور الدار البيضاء   2024و  2014إن الديناميكية الديموغرافية التي لوحظت بين  
ماسة من جهة أخرى. وتساهم  -آسفي وسوس- الحسيمة، من جهة، وبجهتي مراكش-تطوان-القنيطرة وطنجة-سلا- والرʪط 

وح معدلات النمو السكاني بين  2024و  2014٪ من النمو الإجمالي للسكان بين  86,2هذه الجهات ب   ٪    0,79، وتترا
  الحسيمة.-تطوان -٪ بجهة طنجة 1,26بجهة مراكش آسفي و

   

الوزن  
 الديموغرافي 

 

نسبة  
 التمدن 

 معدل النمو السنوي 
24-2014  

2024عدد السكان حسب إحصاء   الجهات  

الوسط   اĐموع 
 القروي

الوسط  
 الحضري 

 الوسط الحضري  الوسط القروي  اĐموع 

الحسيمة  –تطوان  -طنجة  2.638.815 1.391.407 4.030.222 2,16 0,24- 1,26 65,5 10,9  
 الشرق  1.505.714 788.951 2.294.665 0,05- 0,14- 0,09- 65,6 6,2
مكناس  -فاس  2.855.366 1.612.545 4.467.911 1,08 0,37- 0,53 63,9 12,1  
القنيطرة  -سلا   -الرʪط  3.627.178 1.505.461 5.132.639 1,27 0,86 1,14 70,7 13,9  
خنيفرة   -بني ملال  1.283.492 1.242.309 2.525.801 0,36 0,31- 0,02 50,8 6,9  
سطات  - الدار البيضاء  5.633.748 2.055.219 7.688.967 1,10 1,27 1,14 73,3 20,9  
آسفي  -مراكش  2.248.954 2.643.439 4.892.393 1,50 0,23 0,79 46,0 13,3  
ʫفيلالت  -درعة   607.724 1.047.899 1.655.623 0,81 0,25- 0,13 36,7 4,5  
ماسة - سوس   1.816.102 1.204.329 3.020.431 1,89 0,28 1,21 60,1 8,2  
واد نون  -كلميم   299.543 149.142 448.685 0,67 0,30- 0,34 66,8 1,2  
الساقية الحمراء   -العيون  416.636 34.392 451.028 1,95 3,49 2,06 92,4 1,2  
وادي الذهب  -الداخلة  176.836 43.129 219.965 5,22 1,63 4,40 80,4 0,6  

 اĐموع  23.110.108 13.718.222 36.828.330 1,24 0,22 0,85 62,8 100,0
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  خلاصة: 

تستحوذ على أكثر من سبعة أعشار    - جهات الأولى  خمس  ـ  ال مثلاً  السكاني في بعض الجهات كبير جداً:  تركز  ال
 السكان، ما يدل على عدم تكافؤ التوزيع الجغرافي. 

الدار البيضاء سطات، الرʪط سلا القنيطرة تشهد نموّاً سكانيّاً أكبر من   الجهات ذات معدّلات التمدن المرتفعة مثل -
 الجهات الأقل حضريةّ. 

فرص   - ضعف  أو  الداخلية  الهجرة  حول  تساؤلات  يطرح  ما  سلبياً،  نموّاً  أو  تراجعاً  تسجّل  الجهات كالشرق  بعض 
  .التنمية 
ألف نسمة في    236ملايين و  3٪ من السكان الحضريين موزعين على التوالي ب    37,8تضم المدن السبع الكبرى   -

ألف،    945ألف، وسلا ب    15ألف، ومراكش بمليون و  183ألف، وفاس بمليون و  275الدار البيضاء، تليها طنجة بمليون و
  ألفا.  516ألف نسمة، والرʪط ب  562ومكناس ب 

ركز السكان على الشريط الساحلي الأطلسي مقابل ضعف الكثافة في الشرق والجنوب الشرقي،  - تُبرز هذه المعطيات تم
  .وهو ما ينعكس على التنمية والخدمات

II .  لنمو الديموغرافيʪ التحولات الاجتماعية المرتبطة  

التحولات الاجتماعية المرتبطة ʪلنمو الديموغرافي تعد من أهم القضاʮ التي ēم علم الاجتماع والديموغرافيا والجغرافيا البشرية،  
ركيب السكان تؤثر مباشرة في بنية اĐتمع وأنماط العيش والتنظيم اĐالي.   إذ إن التغيرات في حجم وت

  السريع وتغير نمط العيش   التمدن .1

 

 

 

 

 

 

  

الهجرة   بفعل  أيضًا  بل  الحضريين،  سكان  عدد  نمو  فقط  بفعل ليس الأخير،  العقد  خلال  التمدن وتيرة  في تسارعًا المغرب  شهد
ومن  ،2024 سنة 62,8 % التمدن معدل بلغ وقد .مدن القروية إلى المراكز  بعض وتحول  الحضرية، الهوامش واتساع  القروية،
 مليوʭً  23,6 من الحضريين  السكان عدد سيرتفع الفترة نفسها،  وخلال  2040 سنة  69,2 % حوالي  إلى يصل أن  المنتظر

  1مليون نسمة.  12,4إلى  13,7من  القرويين السكان  عدد  سينخفض حين  في نسمة، مليون   28إلى

  . التحول في البنية العمرية 2

 
  . 2024المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة  - 1

 2014ما بين  %: تطور السكان الحضريين بالملايين ومعدل التمدين 01رسم بياني رقم 
 2024و

 2024المصدر: المندوبية السامية للتخطيط سنة 
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 تدريجي انقلاب  في  للسكان، هذا التحول يتمثل البنية العمرية في عميق تحول  الديمغرافي الذي عرفه المغرب أدى الى الانتقال  
 مما ،) والمسنين المعالة) الأطفال ʪلفئات العمل مقارنة سن في  السكان لعدد النسبي الارتفاع  في  ذلك ويتجسد  .الأعمار لهرم 
  .اقتصادي  نمو إمكانية لتحقيق يخلق

ʪلمغرب العمرية  البنية في التحولات  هذه تطرح  ذلك، ومع  خاصة   البشرية، التنمية مستوى  على كبرى  تحدʮت  للسكان 
زايدة والشيخوخة  الشباب،  عدد تراجع بسبب   .النشيطة الفئات وتشغيل ϵدماج  المرتبطة للسكان، والقضاʮ  المت

  :لكن هذا الوضع يحمل مفارقة 

٪ 30من جهة، طاقة بشرية ضخمة يمكن أن تدفع ʪلنمو الاقتصادي؛ ومن جهة أخرى، تحدي بطالة الشباب التي تتجاوز 
  في بعض المدن الكبرى. 

  :التحولات الثقافية والأسرية: عرفت الأسرة المغربية تحولات جذرية .3

 12,3 إلى يصل  أن المتوقع ومن ،2024 سنة أسرة  ملايين   9,26 بلغ حيث مستمرًا، نموًا  المغرب  في  الأسر عدد يعرف 
 السكان، عدد نمو إلى فقط الزʮدة  هذه تعود  ولا  . %32,5قدرها  بزʮدة  أي الديمغرافية، للإسقاطات وفقًا 2040 أفق مليوʭً في 
ʪلضافة الى ازدʮد نسب .نفسها الفترة  خال أفراد 3,3 إلى   3,9 من سيتراجع الذي  للأسر  المتوسط الحجم  تقلص إلى بل أيضًا

  .تظهر هذه التحولات Ϧثير التمدن والتعليم على البنية الاجتماعية التقليدية  1الطلاق والعزوبة، خصوصاً في الوسط الحضري. 

 
  ، مرجع سابق. )2021( :العسري، فاطمة الزهراء - 1

 2024المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى 

 2024: هرم الاعمار في المغرب سنة 02رسم بياني رقم 
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وكيات تطور  الأسر حجم  تقلص  ويعكس رتفاع  الفردانية، تزايد النزعة مثل  العائلية،  السل  عدد وانخفاض العزاب،  عدد وا
لعب   وأخيراً،  .الحجم  صغيرة  أسر تكوين تشجيع في العيش الحضري  وأسلوب  التمدن ساهم  كما .الواحدة الأسرة  الأطفال في 

 الممتدة، مما أسرهم  عن بعيدًا غالبًا المدن، في ليستقروا  العالم القروي  الشباب  من العديد  يغادر إذ  حاسمًا، دوًرا  القروي  النزوح 
  .الحجم  الصغيرة  الأسر  نحو الميل يعزز 

إلى  وʪلنظر .الضرورية  ʪلوسائل الأسر وتجهيز السكن مستوى إنتاج  على كبرى  تحدʮت  يطرح  المغرب  في الأسر تطور  إن
هذا   لتلبية  2040 أفق في إضافية  سكنية وحدة ملايين 3 بناء حوالي الضروري  من سيكون أنه يقدَّر عددها، في المستمرة  الزʮدة 
 السكن  على  القضاء  فإن  نفسه،  الوقت وفي  .المتنامي الطلب 

  .خاصة  عناية يستوجب أساسيًا رهاʭً  البلاد، يشكل من مناطق  عدة في قائمًا يزال ما الذي اللائق، غير

جودة  تحسين إلى  أيضًا بل  اللائق، السكن عرض  زʮدة  إلى  ليس فقط  ēدف  استراتيجيات وضع  الضروري  من  يصبح وعليه،
التحتية   البنيات  في واستثمارات طموحة، عمومية سياسات  ويتطلب ذلك  .الهشة  للفئات  مناسبة  حلول وضمان القائم  السكن

  .للمواطنين للاحتياجات المتنوعة  الاستجابة  على قادرة  شاملة ومقاربة  الحضرية،

لم يقتصر على زʮدة عدد السكان فحسب، بل أدّى إلى تحولات اجتماعية متنوعة:   خلاصة: النمو الديموغرافي في المغرب 
والعلاقات الأسرية. هذه التحولات تؤثر في  وأدوار نسائية متزايدة، تغيرّات في سوق العمل،  هيكل عمري متغيرّ، أسر أصغر 

  .ية (كالتعليم، التشغيل، الحماية الاجتماعية، السكن …) النسيج الاجتماعي وفي السياسات العموم 

  

.2040و 2014: تطور عدد الاسر بالملايين ومتوسط حجمها ما بين 03رسم بياني رقم   

 .2024المصدر: المندوبية السامية للتخطيط 
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III .  الية للنمو الديموغرافيĐالانعكاسات ا 

يشكل النمو الديموغرافي أحد أهم المحددات التي تؤثر في البنية اĐالية، إذ إن توزيع السكان وتزايد عددهم ينعكسان بشكل  
العقود الأخيرة تحولات   فالمغرب عرف خلال  والبوادي.  المدن  بين  العلاقات  توازن  وعلى  استعمال اĐال،  أنماط  مباشر على 

  . مجالي واسع، سواء من حيث التمدّن، أو توسع المدن، أو تزايد الطلب على السكن والخدماتديموغرافية عميقة ترافقت مع تغيرّ 

  .الضغط الحضري وتوسع المدن  1

عرف المغرب خلال العقود الأخيرة ضغطاً حضرʮً متزايداً نتيجة النمو الديموغرافي والتحضر السريع، حيث ارتفعت نسبة  
أدى هذا التحول إلى توسع عمراني غير   ،وقد  2024سنة   %62.8إلى حوالي    2004% سنة  55.1السكان الحضريين من  

على   متسارعاً  أفقياً  نمواً  التي أصبحت تعرف  ومراكش،  الرʪط، طنجة  البيضاء،  الكبرى كالدار  المدن  في  منضبط، خصوصاً 
  1حساب الأراضي الفلاحية. 

رة إعداد التراب الوطني أن عدد الأسر الحضرية تضاعف تقريباً خلال العقدين الأخيرين، ما ولّد طلباً   وتوضح معطيات وزا
، كما تعاني المدن الكبرى من اختناق   2متزايداً على السكن والخدمات، وأدى إلى بروز أحياء ʭقصة التجهيز وضواحي هامش

رتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، مما يؤثر سلباً على جودة العيش الحضرية     .3في شبكات النقل الحضري وا

“الجيل الجديد من سياسة المدينة” كإطار استراتيجي لتحسين جودة    2012وفي ظل هذا الضغط، تبنت الدولة منذ سنة  
 .4بين الجهات ما تزال قائمة رغم هذه اĐهودات  التفاوʫت اĐالية الحياة الحضرية وضبط التوسع العمراني، غير أن  

زايد التلوث الهوائي والمائي،  أما على المستوى البيئي، فإن التوسع الحضري غير المراقب أدى إلى تدهور الأراضي الزراعية وت
  الرʪط، الذي يعُد الأكثر كثافة سكانية ونشاطاً اقتصادʮً في البلاد.  – خصوصاً في محور الدار البيضاء  

كما أدى تزايد السكان الحضريين إلى توسع غير متحكم فيه للمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرʪط وطنجة، ما تسبب  
  .5اختناق في النقل الحضري، ندرة الأراضي السكنية، تلوث بيئي متزايد، تفشي البناء العشوائي :في

  خلاصة: ساهم التوسع الحضري في المغرب في: 

مثال: توسعت الدار البيضاء على مساحة    .الانتشار الأفقي للمدن على حساب الأراضي الفلاحية واĐالات الطبيعية   -
 .1990سنة  ²كم  240مقابل  2024سنة  ²كم  386تقارب  

 
 1 -  El Idrissi, K. (2023). Urbanisation et pressions spatiales dans les grandes villes marocaines. 
Revue Marocaine de Géographie et Aménagement, (27), 45–62. 
2 -   Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville. (2024). Rapport sur l’état de l’urbanisation au Maroc. 
3 - Banque Mondiale. (2023). Rapport sur le développement urbain durable au Maroc 
4 - Le Matin. (2024, décembre). La population du Maroc croît de plus en plus lentement 
(HCP). Casablanca. 
5 - Benchekroun, A. (2021). Urban Growth and Spatial Inequalities in Moroccan Cities. Journal 
of North African Studies, 26. 
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فئات متوسطة    - تستقطب  المنصورية...)  الجديدة،  مليل، سلا  تيط  (مثل بوسكورة،  ظهور ضواحٍ حضرية جديدة 
 .تبحث عن السكن ϥسعار أقل

والمتوسطة كمراكز استقطاب بديلة لتخفيف الضغط على المدن الكبرى (نمو مدن كبرشيد،    - تطور المدن الصغرى 
 .الخميسات، ʫوʭت، جرسيف)

التحام اĐالات الحضرية بين المدن اĐاورة (ظاهرة المدن المتصلة أو "المدن المندمجة") كما هو الحال بين الدار البيضاء     -
  .والمحمدية، أو بين الرʪط وسلا وتمارة 

  . الهجرة القروية وتراجع العالم القروي. 2

تعتبر الهجرة القروية من أبرز الظواهر الاجتماعية والديموغرافية التي ميزت المغرب منذ منتصف القرن العشرين، وقد ازدادت 
إلى   2024سنة   حدēا خلال العقود الأخيرة بفعل التحولات الاقتصادية واĐالية. وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط 

،  2004% سنة  45، مقابل أكثر من  2024من مجموع سكان المغرب سنة   %36.9أن نسبة الساكنة القروية لم تعد تتجاوز  
لم القروي نتيجة موجات الهجرة نحو المراكز الحضرية الكبرى    .وهو ما يعكس تراجعاً مستمراً للعا

  شيخوخة ديموغرافية في القرى، تراجع الإنتاج الفلاحي في بعض الجهات،  :هذا النزيف البشري أدى إلى 

  .1تدهور الخدمات العمومية القروية 

تتعدد دوافع هذه الهجرة بين اقتصادية واجتماعية وبيئية، إذ يعاني اĐال القروي من ضعف في البنيات التحتية والخدمات 
وتواتر فترات الجفاف المناخية  التغيرات  المردودية الفلاحية بسبب  والصحة، إضافة إلى تراجع  التعليم  كما  .الأساسية، خاصة 

  .2ساهمت الفوارق اĐالية بين المدينة والبادية في جذب فئات واسعة من الشباب نحو المدن بحثاً عن الشغل وفرص العيش الكريم 

العاملة في القرى، مما أثر على البنية الاجتماعية   وتقلص اليد  أدت هذه التحولات إلى تراجع النشاط الفلاحي التقليدي، 
وجودهم على الفئات المسنّة، مما   واقتصر  للمجتمع القروي. كما أصبح العديد من الدواوير شبه خالية من السكان النشطين، 

رج في تحسين   .ساهم في شيخوخة الوسط القروي في المقابل، ساهمت التحويلات المالية من المهاجرين القرويين إلى المدن أو الخا
  .دخل الأسر، لكنها لم تحدّ من تدهور اĐال الفلاحي

على المستوى اĐالي، أسهمت الهجرة القروية في توسّع الضواحي الحضرية غير المنظمة وتفاقم الضغط على المدن الكبرى، 
تراجعاً  عرفت  الجافة  وشبه  الجبلية  المناطق  بعض  أن  يلاُحظ  المنتجة. كما  البشرية  طاقاēا  من  للبوادي  تدريجي  إفراغ  مقابل 

  طلس المتوسط والجنوب الشرقي للمغرب. ديموغرافياً حاداً، خصوصاً في الأ

IV .  السياسات العمومية ومواكبة التحولات الديموغرافية  

عرف المغرب خلال العقود الأخيرة تحولات ديموغرافية مهمة أثرت على مختلف اĐالات الاجتماعية والاقتصادية واĐالية.  
رع وتيرة التمدين  رتفاعًا في أمد الحياة، إلى جانب تسا فقد شهد انخفاضًا في معدلات الخصوبة، وتحسنًا في مؤشرات الصحة، وا

 
1 - FAO. (2022). Rural Migration and Food Systems in North Africa. Rome. 
2 - El Amrani, N. (2023). Dynamiques migratoires et transformations rurales au Maroc. Revue 
Marocaine de Sociologie Rurale, (12), 77–94. 
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). هذه التغيرات فرضت على صانع القرار العمومي بلورة سياسات عمومية 2024والهجرة الداخلية (المندوبية السامية للتخطيط،  
  .جديدة قادرة على التكيف مع التحول في البنية السكانية وضمان التنمية المستدامة في مختلف اĐالات 

  السياسة السكانية والصحية  .1

منذ سبعينيات القرن الماضي، تبنى المغرب سياسة سكانية ēدف في البداية إلى التحكم في النمو السكاني السريع الذي كان 
والتوعية الصحية. ومع التحولات الديموغرافية الأخيرة المتمثلة في انخفاض  3يتجاوز   % سنوʮً، من خلال برامج تنظيم الأسرة 

رتفاع أمد الحياة، ا وا ركز على تحسين جودة السكان واستثمار "العائد  الخصوبة  نتقلت السياسة السكانية نحو مقاربة جديدة ت
  1الديموغرافي" في التنمية. 

ركز هذه السياسة اليوم على إدماج البعد السكاني في السياسات التنموية من خلال  :ت

  .لتحولات الديموغرافية الجهويةʪ 2ربط التخطيط الترابي 

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سوق الشغل كرافعة ديموغرافية. 

 إدماج الشباب في برامج التعليم والتكوين والتشغيل لاستثمار فترة "النافذة الديموغرافية". 

كما أن المغرب أصبح يعتمد على البياʭت الديموغرافية الدقيقة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في رسم توجهاته،  
 .خصوصًا في مجالات التعليم، التشغيل، والصحة العمومية

 أ. إصلاحات البنية الصحية 

 تطوير المنشآت الصحية الجهوية في إطار الجهوية الصحية المتقدمة. 

 إحداث المراكز الاستشفائية الجامعية الجهوية مثل CHU أكادير وطنجة لتقريب الخدمات من المواطنين. 

  مج الطب عن بعُد في المناطق النائية للحد من الفوارق الترابية في الولوج إلى العلاجʭبر. 

 ب. التغطية الصحية والحماية الاجتماعية

 تعميم التغطية الصحية الإجبارية(AMO)    3لتشمل جميع الفئات، بما فيها العمال المستقلون والفلاحون.   2023سنة 

  إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد لتوجيه الدعم الصحي والاجتماعي للفئات الهشة. 

 4.  إدماج برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 

 ج. الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

 
  .الرʪط .2024التقرير الوطني حول الوضعية الديموغرافية ʪلمغرب  .(2024) .المندوبية السامية للتخطيط - 1
  .الرʪط .الاستراتيجية الوطنية لإعداد التراب الوطني .(2023) .وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة - 2
  .الرʪط .السجل الاجتماعي الموحد والسياسة الاجتماعية الجديدة .(2024) .رʩسة الحكومة - 3
    .نيويورك .تقرير حالة السكان في المغرب  .(2024) .(UNFPA)صندوق الأمم المتحدة للسكان  - 4
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إلى    1980أطفال لكل امرأة سنة    5.9ساهمت برامج الصحة الإنجابية منذ ثمانينيات القرن الماضي في خفض الخصوبة من  
وتعميم الخدمات الوقائية، 2024سنة   2.3 الصحية  التوعية  والطفولة، مما أدى إلى    ، بفضل  تعزيز خدمات الأمومة  كما تم 

 .20101سنة   112مقابل  2023ألف ولادة حية سنة   100لكل   54انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 

 د. تحدʮت القطاع الصحي

 :رغم التقدم الملحوظ، لا يزال القطاع الصحي يواجه عدة تحدʮت 

  رد البشرية خاصة في الوسط القروي  .خصاص في الموا

 تفاوت جهوي في البنية التحتية الصحية. 

 ضعف نظام الحكامة والتمويل مقارنة بتزايد الطلب على الخدمات. 

 التكامل بين السياسة السكانية والصحية  . 3

تسعى الحكومة إلى دمج البعدين السكاني والصحي في رؤية تنموية موحدة، بحيث ينُظر إلى السكان كرافعة للتنمية وليس  
 .كعبء ديموغرافي

)، مع  2030–2025وقد تم في هذا الإطار إدراج مبادئ العدالة الصحية واĐالية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة (
تركيز على الوقاية، والرعاية الأولية، وتحديث المنظومة الرقمية الصحية .    2ال

يشكل التكامل بين السياسة السكانية والسياسة الصحية أحد أهم محاور تدبير التحولات الديموغرافية في المغرب، إذ أصبح  
رأسمال بشري يجب الاستثمار فيه لضمان التنمية   ـ  ينُظر إلى السكان ليس فقط كعامل ضغط على الموارد والخدمات، بل ك

 المستدامة . 
ركز على التحكم في النمو السكاني إلى مقاربة شمولية ēدف إلى   فمنذ بداية الألفية الثالثة، انتقل المغرب من مقاربة تقليدية ت
وج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وهو ما يعكس اندماج السياسة السكانية   تحسين نوعية الحياة وضمان العدالة في الول

  3.  ضمن السياسة الصحية الوطنية

  . الأسس الاستراتيجية للتكامل وأليات التنسيق 2

 :يرتكز التكامل بين السياستين على مجموعة من المبادئ التي حددēا الدولة في وʬئقها الرسمية

 الية والصحيةĐم   :العدالة اĔوربطها بتوزيع السكان وتواز والقروية،  ضمان تغطية صحية عادلة بين المناطق الحضرية 
  4اĐالي. 

 
  .الرʪط .2030–2025الاستراتيجية الوطنية للصحة  .(2024) .وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  - 1
  مرجع سابق. (2024) .وزارة الصحة والحماية الاجتماعية -2
 مرجع سابق.  .(2024) .وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  - 3
  
  مرجع سابق.   .2023وزارة إعداد التراب الوطني،  - 4
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 إذ تشكل برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة أداة لتحقيق توازن بين  :الصحة الإنجابية كمدخل للتوازن الديموغرافي
 النمو السكاني والإمكاʭت الاقتصادية والاجتماعية. 

 لتحول العمراني والديموغرافيʪ الوقاية والتربية الصحية كأولوية وطنية للحد من الأمراض المزمنة المرتبطة. 

رد الطبية   هذه المبادئ تترجم عملياً من خلال إدماج المعطيات الديموغرافية في التخطيط الصحي الجهوي، ما سمح بتوجيه الموا
 .نحو الجهات الأكثر كثافة سكانية أو ضعفاً في الخدمات الصحية

 :لتحقيق التكامل، تم إحداث آليات مؤسساتية للتنسيق بين القطاعات الحكومية، منها 

  .اللجنة الوطنية للسكان، التي تشرف على تتبع المؤشرات الديموغرافية واقتراح السياسات المناسبة 

  المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي يقوم بتقييم أثر البرامج الصحية والاجتماعية على التحولات السكانية. 

 ت وإعداد الدراسات الديموغرافية الصحيةʭرة الصحة والمندوبية السامية للتخطيط لتبادل البيا  .الشراكات بين وزا

التوزيع   المتقدمة، لتخصيص الموارد حسب  البرامج الصحية الجهوية ضمن الجهوية  التحليل الديموغرافي في  إدماج  كما تم 
 .السكاني والحاجيات الصحية المحلية

  خاتمة 

يمكن القول إن التكامل بين السياسة السكانية والسياسة الصحية في المغرب يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية، إذ 
أʫح للدولة مواجهة التحولات الديموغرافية بشكل استباقي ومتوازن. ومع ذلك، فإن تعزيز هذا التكامل في المستقبل يقتضي  

الجهوية الدقيقة، وتوسيع الشراكة بين المؤسسات لضمان استدامة السياسات العمومية الموجهة   تدعيم الحكامة، وتطوير المعطيات 
  .للسكان والصحة على حد سواء
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  الملخص: 

هناك حاجة ملحّة لاستكشاف أعمق لواقع ظاهرة الهجرة النسائية ولمساهمات النساء المهاجرات وتجارđنّ المعقدة، ولفهم العوامل  
ها  الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تميز هجرēن، مع تقديم تحليل نقدي للتحدʮت التي تواجهها الهجرة النسائية، واʬر 

  الاجتماعية ككل. على البنى 

لتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت منهجا بحثيا تحليليا نقدʮ لدراسة ظاهرة الهجرة النسائية؛ بناء على مراجعة نقدية للأدبيات  
العلمية وللوʬئق والمصادر المتاحة، وكذلك استخدمت البياʭت الكمية والنوعية المتاحة لوصف الهجرة النسائية وتقدير أبعادها، وفهم  

نقل لدى النساء المهاجرات، وبناء رؤية حول أنماط الهجرة النسائية ودوافعها، وللتوصل إلى تفسيرات شاملة تجمع  مسارات الحياة والت
   .بين الاتجاهات العامة، والتفاصيل الشخصية المرتبطة بتجارب النساء في سياقات الهجرة المختلفة 

وقد توصلت هذه الورقة العلمية الى أن هناك فجوة في البياʭت والأبحاث المتعلقة ʪلهجرة النسائية، مما أدى إلى فهم غير متكامل  
اجتماعي قديم عبر   اĔا واقع  الفردية ومسارات حياēن، والحال  النساء وقراراēن  أدوار  النسائية، متجاهلين بذلك  لظاهرة الهجرة 

اط متغيرة عبر فترات زمنية، وتواجه الهجرة النسائية تحدʮت متنوعة ومعقدة. رغم ذلك تؤثر الهجرة النسائية على البنى  التاريخ، ولها أنم
الاجتماعية والاقتصادية، وعلى إعادة تشكيل العلاقات بين الجنسين وكذا الأدوار الاجتماعية التقليدية، كما تسهم في إعادة تشكيل  

  .جرة العالمية الهوʮت ضمن ديناميات اله

وقد خلصت هذه الورقة العلمية الى أن الهجرة النسائية ليست مجرد انتقال مكاني، بل عملية تغيير وتحدٍّ ثقافي واجتماعي معقدة،  
تتداخل فيها عوامل التمكين والتحدي، لذلك هناك حاجة ملحة أولا؛ لمزيد من الأبحاث الشاملة حول الهجرة النسائية، لتقليل  

  .ات أكثر إنصافاً، وʬنيا؛ لدعم المهاجرات لتعزيز مساهمتهن في مجتمعاēن الأصلية والمضيفة فجوات الفهم وتطوير سياس

  الهجرة النسائية، تحدʮت الهجرة، أنماط الهجرة، ديناميات الهجرة. الكلمات المفتاحية: 

   

  : النسائية  الهجرة
  جديدة   وأنماط   ديناميات  ظل  في   والتحولات   للتحدʮت  سوسيولوجية   دراسة

  اقس  كلثوم
  الرشيدية  ʫفيلالت-والتكوين، درعة التربية لمهن الجهوي  المركز

 المغربية  المملكة
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  تقديم: 

تشكل الهجرة جزءا مهما ومعقدا من بناء ʫريخ البشرية وتطورها، منذ الاف السنين وعبر عدة حقب ʫريخية؛ بداية بحقب ما  
قبل التاريخ وصولا الى الحقب المعاصرة...، وʪلتالي فهي ظاهرة غير مقتصرة على العصر الحديث والصناعي فقط. في خضم ذلك  

جرة البشرية بشكل عام، من خلال منظور ʫبع لهجرة الرجل أو لهجرة الأسرة ككل؛ فالإنسان  لطالما اختفت هجرة النساء خلف اله
الأول الذي كان ينتقل كان مؤنثا ومذكرا ʪلضرورة، والا لا يمكن ان نتحدث عن استمرار الولادات وتكاثر النوع البشري، وʪلتالي  

قابل هناك غياب فهم وتحليل لهذا الواقع ضمن الادبيات العلمية والدراسات  فالهجرة النسائية واقع اجتماعي قديم عبر التاريخ، ʪلم
والابحاث، ويستمر هذا الغياب حتى على مستوى الخطاب الرسمي للأسف، متجاهلين بذلك أدوار النساء وقراراēن الفردية ومسارات  

لقرن العشرين، إلا أن الحاجة ملحّة لاستكشاف  حياēن. ومع أن الدراسات حول الهجرة النسائية بدأت ʪلظهور في ثمانينيات ا 
 أعمق لتاريخ تطور ظاهرة الهجرة النسائية ولمساهمات النساء المهاجرات وتجارđنّ المعقدة. 

I -   :الهجرة النسائية والفجوة العلمية  

لم تبدأ الدراسات حول الهجرة النسائية تظهر الا في ثمانينيات القرن العشرين، رغم ان مؤشر الجنس يعتبر من اهم المؤشرات  
  المركزية لدراسة موضوع الهجرة منهجيا، الا انه لم يحظى ʪلاهتمام والدراسة، ولا تزال الدراسات المتعلقة ʪلمهاجرات في مرحلة دراسة

للعثور على مصادر او مراجع علمية حول موضوع الهجرة النسائية وʫريخها... مخيبة للآمال،  الحالة، وقد   فكان  كانت جهودي 
الاستخدام المنهجي للمصادر في هذا المقال يجمع بين ما هو كمي لتفسير وقياس ظاهرة الهجرة النسائية قدر المتاح، وبين ما هو  
كيفي من خلال الاستخدام والتحليل المكثفين للوʬئق النوعية، من اجل إعادة بناء مسارات الحياة والتنقل لدى المهاجرات، وكشف  

  سائية، ومحاولة تجاوز فجوة البياʭت التي ترخي بظلالها على هذا الموضوع. أنماط الهجرة الن

يمكن هنا ان نشير الى مساهمة الأبحاث والدراسات الحضرية في "دمغرفة" الهجرة النسائية؛ ʪعتبار انه في ستينيات القرن العشرين  
حول الظاهرة الحضرية، بمواضيع التنمية والتحولات الديموغرافية عبر التاريخ،    1)، اهتم الباحثون 1980-1960وحتى Ĕاية ثمانينياته (

ودور التنقل والهجرة الحاسم، للأفراد من النساء والرجال، من الأرʮف ونحو المدن، والعواصم الحضرية...، لكن هذه الدراسات لم  
ة، وʪلاعتماد على بياʭت ʫريخية وعددية، وارتبط فهم ظاهرة  تقارب هجرة النساء الا من منظور ʬنوي في علاقة مع الظاهرة الحضري 

، كنمط  3Ernst Georg Ravensteinلدى    2الهجرة في هذا النوع من الدراسات حصرا بمنهجية ما سمي ب"قانون الهجرة" 
منهجي لفهم الهجرة، حيث أن الامر لم يتجاوز وصف هذه الهجرة كظاهرة "عددية" حيث الفاعلون مجهولون، الامر الذي لم يسمح  
بتقديم فهم حقيقي لوضعيات المهاجرين الاجتماعية، وسياقات هجرēم ومساراēم الفردية و المهنية المعقدة، والاختلافات الظاهرة  

 
1 Chatelain 1969; Garden 1970; Poitrineau 1983; Sewell 1985; Cambridge group: Wrigley 
1967… 

تحدث الهجرة على مراحل؛ ينتقل المهاجرون لمسافات طويلة عادةً إلى ينتقل معظم المهاجرين لمسافات قصيرة فقط؛    تشمل هذه القوانين النقاط التالية:   2
هجرة  المناطق الحضرية؛ ينتج كل تدفق هجرة تدفقًا مضادًا؛ سكان الريف أكثر من سكان الحضر؛ الإʭث أكثر هجرة من الذكور، لكن الذكور أكثر  

  لمسافات طويلة؛ تزداد الهجرة مع التنمية الاقتصادية. 
3 Ravenstein, Ernst G. 1885. “The Laws of Migration.” Journal of the Statistical Society 48 (2): 
167–235. 
Ravenstein, Ernst G. 1889. “The Laws of Migration.” Journal of the Statistical Society 52 (2): 
241–305. 
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المرتبطة đم، ولا كذا للإمكانيات الناتجة عن هجرēم، سواء المحققة على المستوى الفردي او اĐتمعي، الى جانب ان هذه الدراسات  
  لم تولي أهمية لتحليل أنماط الهجرة المتغيرة والموجودة في الواقع، وكذا الشبكات الاجتماعية المرتبطة đا. 

حضور النساء المهاجرات وهيمنتهن العددية؛    - بما لا يدع للشك او للإنكار مجالا-وعلى كل حال فقد اكد الواقع المعاصر
المفارقات   أكبر-"ومن  السياسات بشكل  الباحثين، وكذا صانعوا  يتم تجاهلها من طرف  الولاʮت    - التي  إلى  القانونية  أن الهجرة 

، الى جانب ذلك  1أكبر تدفقات الهجرة الدولية، يهيمن عليها الإʭث منذ نصف قرن على الأقل"  المتحدة الامريكية، والتي لا تزال
مليون مهاجر هم من    175أن ما يقرب نصف المهاجرين البالغ عددهم    2003) سنة  IOMقدرت المنظمة الدولية للهجرة (

في المائة في    45.7في المائة، من المهاجرين في العالم المتقدم، مقارنة بنسبة    50.9، كما تشكل النساء نسبة النصف واكثر،  2النساء 
ظلت هجرة النساء غير حاضرة في الابحاث والاحصائيات والدراسات... ليس بسبب عدم  رغم كل ما سلف؛  . و 3العالم الأقل نمواً 

  هجرēا، بل لعدة اسباب: 

فئة الاسرة المهاجرة ولم الشمل، هنا نلمس موقع    السبب الاول؛ لأĔا غالبا ما ترتبط ʪلأسرة، فتختفي المرأة المهاجرة ضمن 
الجنس في موضوع الهجرة، حيث يعامل الذكور في كثير من الأحيان ʪعتبارهم المهاجرين الرئيسيين، في حين أن الاʭث غالبا، وحتى  

التمييز الجنسي الى اقصائهن على أساس الجنس، من خلال    4الأطفال أحياʭ، مجرد "معالين"  وʫبعين للرجل المهاجر، ويمتد هذا 
سياسات وقوانين الهجرة غير المنصفة، والتي تظهر من خلال الوظائف والأجور والحصول على الجنسية والإقامة، وحقوق الملكية...  

"أن العنصرية والتمييز الجنسي يتشابكان بشكل وثيق ويجتمعان في ظل ظروف معينة في ظاهرة    Essedوغيرها. في هذا الإطار يرى  
أيضا للبراديغمات المعتمدة لدراسة الهجرة النسائية في اطار الاسرة، ويعتقد الكثير من  5هجينة واحدة"  . وهو الانتقاد الذي وجه 

"، لأĔا قاصرة عن دراسة  6هي دراسة "رجعية   - بما في ذلك ʪلطبع الأسرة    - الباحثين أن دراسة النساء المهاجرات في الهياكل الأبوية  

 
1 Houstoun, M. F., Kramer R. G., Barrett, J. M. (1984). Female predominance of immigration 
to the United States since 1930: a first look. Int. Migr. Rev. 18:908-63, p: 908. 
2 The International Organisation for Migration IOM (2003), 'World Migration 2003: Managing 
Migration - Challenges and responses for people on the move', Geneva, Textbox 1.1. 
3 Zlotnik, H. (2003) 'The global dimensions  of female migration', Migration Information Source, 
March. 

لحد من  يتجلى دور الجنس في موضوع الهجرة أيضا في التمييز العرقي؛ على سبيل المثال، "استخدمت بريطانيا تدابير هجرة خاصة تعتمد على الجنس ل   4
بارات )، خضعت النساء من شبه القارة الهندية القادمات للانضمام إلى أزواجهن أو خطيبهن إلى "اخت1970نمو السكان السود؛ ففي السبعينيات ( 

الإقامة   "مكان  أفريقي كاريبي وآسيوي من جلب أزواجهن، على أساس أن  منع النساء من أصل  السلطات إلى  هيثرو. كما سعت  العذرية" في مطار 
  الطبيعي" للأسرة هو مسكن الزوج": 

Klug, F. 1989. “Oh to be in England”: The British case study. In: Yuval-Davis, N. & Anthias, 
F. (eds.) Woman–Nation–State, London,  Macmillan, p: 27–29. In Hein de Haas, Stephen Castles 
And Mark J. Miller (2020) The age of migration: International Population Movements in the 
Modern World, Sixth Edition, RED GLOBE PRESS, United Kingdom. 
5 Essed, P.  (1991). Understanding Everyday Racism : An interdisciplinary theory, London and 
New Delhi, Sage, p: 31. 
6 Louise A.Tilly, "Women's History and Family History: Fruitful Collaboration or Missed 
Connection?" Journal of Family History 12, nos. 1-3 (1987): 303-15 
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"بكل Ϧكيد لم ēاجر   النساء المهاجرات كذوات خارج اطار الاسرة، حيث عملية الهجرة النسائية نفسها شأن اسري، والحال انه
النساء المستعبدات كأفراد ضمن اسرهن، كما لم Ϧتِ أولئك النساء الصينيات في القرن التاسع عشر الى الولاʮت المتحدة الامريكية  

ل  للعمل في البغاء لخدمة عمال صينيين ذكور، كما يبدو أن العديد من النساء الأيرلندʮت المهاجرات قد اتين، مثلهن مثل الرجا
رتبة، كما تستخدم النساء الإسبانيات المعاصرات الهجرة كوسيلة لإيجاد  

ُ
الأيرلنديين، لتحسين حياēن وربما للهروب من الزيجات الم

  . 1انت موجودة، وتنتظر الفحص من قِبَل الباحثين" عمل (...) ولا شك أن هناك تنويعات أخرى ك

السبب الثاني؛ يتعلق ʪستغلال هذه الفئة ضمن سوق العمل ولضمان احتياطي عمالة لدى الدول المستقبلة، وهو الامر الذي  
يفضح جزءا مهما من الانظمة الاقتصادية التي تعتمد على وظائف غير امنة وغير مهيكلة، موسمية غالبا واستغلالية، تغديها قوة عمل  

والأطفال. ولا يمكن ان نلغي الأسئلة المشروعة التي تربط بين التصنيع والرأسمالية الليبرالية من جهة  المهاجرين، خاصة من النساء  
وهجرة النساء العاملات من جهة ʬنية، ʪعتبار الارتباط الكبير الموجود، بشكل خفي وعلى عدة مستوʮت، بينهما؛ ان الانظمة  

وتبرر وتخفي هذا الاستغلال والإساءة اللذين تتعرض لهما المهاجرات العاملات    الاقتصادية، بتواطئ مع الأنظمة السياسية، تشرعن
الى جانب    لعدة سنوات ولأجيال متوالية، على مستوى الأجور وظروف العمل وساعاته والمعاملة التعسفية، والممارسات غير القانونية،

ظروف العمل غير الامنة وغير الصحية وϥجور زهيدة وغير قانونية، والحرمان من حقوق التأمين الصحي والتقاعد... لذلك يتم الغاء  
  وتغييب المهاجرات من الصورة الرسمية قدر المستطاع، فلا يتم التفكير فيهن ولا دراسة اوضاعهن. 

السبب الثالث: ارتباط هجرة النساء بجرائم وممارسات غير قانونية مجحفة؛ تشمل الاعتداءات الجنسية والاستغلال في الدعارة  
وجرائم الاتجار ʪلبشر... اĔا ممارسات تعرضت لها المهاجرات من النساء، منذ نقلهن من بلداĔن الاصلية، واثناء عبورهن واستمرت  

المحددة، والتي تظل العديد من الدول ترغب في عدم كشفها، لما تحمله من قصص ورواʮت غير إنسانية    حتى بعد وصولهن للوجهة 
القرن   انعكاس لاحقا في  له  الامر كان  قانونية. وهذا  النساء  21وغير  تنقل  التمثلات  و   على حرية  بسبب  أيضًا،  قيد خياراēن 

حدهن، وكذلك بسبب ظهور تدابير وقائية، تدعي حماية ومساعدة النساء  الاجتماعية السلبية التي ارتبطت ʪلنساء المهاجرات لو 
هناك دول، مثل بنجلاديش وإندونيسيا  اليوم،    المهاجرات بغرض التقليص من هذه الجرائم التي ارتبطت đجرēن بشكل كبير، بحيث ان

وسنغافورة وميانمار (بورما) ونيبال، قيدت هجرة النساء في محاولة لحمايتهن، وʪلتالي فقد تمت مناقشة هجرة النساء من عدمها، بدل  
ة الجنسية التي ارتبطت  مناقشة الأنظمة والإجراءات الفاسدة والمختلة التي انتجت هذه الاختلالات والجرائم، وهو ما يبرز اللامساوا

  ʪلهجرة النسائية، والتي تنتجها الأنظمة الاقتصادية والسياسية. 

بناء على ما سبق، تظل بذلك الهجرة النسائية غامضة وغير موثقة بما فيه الكفاية، بسبب نقص البياʭت او تضارđا بين الرسمي  
وغير الرسمي، حول عدد المهاجرات وخصائصهن الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ووجهاēن وتصورهن لمستقبلهن في علاقة مع  

معظم ʫريخ الهجرة، المكتوب والشفوي، ركز ضمنيا على الرجال المهاجرين    ووظائفهن وادوارهن، بل ان   البلدان الاصلية والمستقبلة،
وʮم"    "لبيرتو  من  لكل  الشفوي  التاريخ  يوضح  المثال،  سبيل  وعلى  الحياتية،  وتجارđن  النساء  تجاهل  يتم  الأحيان  من  وفي كثير 

 
1 Virginia Yans-McLaughlin (1990), Immigration Reconsidered: History, Sociology and Politics, 
Oxford University Press, New York, P :15 
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Bertaux  1Wiame  "وايضا "لماري تشامبرلين ،Mary  Chamberlain2  ،دوس إلى بريطانياʪحول المهاجرين من بر ،
كيف أن التركيز على أنماط الأسرة والعلاقات داخل الهجرة، التي تقدمها الرواية النسائية لتجارب هجرēا، يمكن أن يكشف عن  

رجال، والتي تركز أكثر  الكثير مما تم إهماله في الدراسات الاقتصادية والدراسات الحضرية، بل وحتى في الرواية الموجودة في قصص ال 
الرجولة  وϦكيد  والاستقلالية  الفردية  التجارب  والشبكات  3على  والاسرة  والرجال  الأطفال  تشمل  النسائية  الرواية  ان  حين  في   ،

  الاجتماعية التي تعيش فيها النساء خلال واثناء وبعد الهجرة، والديناميات الاجتماعية والثقافية، ومسارات التحولات والتطورات.  

ان البحث والواقع والملاحظات المستقاة عن ظاهرة الهجرة النسائية تكشف من جهة عن وجود فجوة كبيرة؛ حيث ان الآʬر  
مبحوث عنها، وتكشف من جهة اخرى عن   متحدث عنها وغير مسموعة وغير  معروفة وغير  النسائية غير  المترتبة على الهجرة 

صلي ولبلد الاستقبال وسياسته، وكذا ما ارتبط đجرة النساء من التقاء وتشابك بين  اختلافات وعدم انسجام الظاهرة تبعا للبلد الأ 
الاختيار والاكراه، بين دوافع دراسية او لتحقيق الذات او هروʪ من وضع اجتماعي وثقافي او للالتحاق ʪلزوج او الاسرة ولم الشمل  

أن   لي فتجربة الهجرة النسائية غير نمطية من هذا المنطلق. الى جانب أو بسبب الفقر والحاجة او بسبب الحروب والامراض...؛ وʪلتا
تجارب هجرة النساء تشكلت من خلال مجموعة معقدة من العوامل، بما في ذلك الطبقة والوضع الاجتماعي والظروف الاقتصادية  
بتقاطعها مع مصير الأطفال، والهوية،   يتصل  فيما  معقدة ولا سيما   ʮتثير قضا التاريخ،  اĔا ظاهرة ممتدة عبر  الثقافية؛  والأعراف 

يجابية واخرى سلبية حسب السياق والوضعيات التي تواجهها وتعيشها المهاجرة لتشمل محطات عدة، قبل  والحقوق...؛ لها اوجه إ
    المغادرة واثناء العبور، تم الوصول للبلد المراد وما بعد ذلك.

II -   :محطات في الهجرة النسائية  

إن الكثير من الأدبيات المتعلقة بتاريخ الهجرة النسائية حديثة، ولا Ϧخذ في الاعتبار التطورات التاريخية، وتركز على الولاʮت  
. لكن هجرة النساء، سواء مع أسرهن أو بمفردهن،  4المتحدة والدول التابعة للتاج البريطاني، وēتم في المقام الأول ʪلجوانب السياسية 

  .ظاهرة متزايدة الأهمية والتعقيد، ويسجل التاريخ القديم والحديث عدة حركات هجرة حضرت فيها النساء المهاجرات بشكل واضح 

 م: 622الهجرة النسائية سنة    - 2-1

ويسجل    م الى جانب الهجرة النبوية للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) من مكة الى المدينة،622حضرت الهجرة النسائية سنة  
القران حضور النساء المهاجرات في آʮت وسور متعددة منه، اما من خلال الجمع السالم الذي يشمل الإʭث والذكور، او بشكل  

 
1 Isabelle Bertaux-Wiame (1979), The Life History Approach to the Study of Internal Migration', 
Oral History, Vol 7, no 1, pp. 26-32. 
2 Mary Chamberlain (1994), Family and Identity: Barbadian Migrants to Britain', in Benmayor 
and  Skotnes, p: 120. 
Mary Chamberlain, 'Narratives of Exile and Return', in Communicating Experience, 1996, pp. 
1-13. 
3 Dorothy Louise Zinn (1994), The Senegalese Immigrants in Bari: What Happens When the 
Africans Peer Back', in Benmayor and Skotnes, pp: 53-68. 
4 Marlou schrover, joanne van der leun, leo lucassen & chris quispel (2008).Illegal Migration and 
Gender in a Global and Historical Perspective, IMISCOE Research, Amsterdam University 
Press, Amsterdam. 
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خلال هذه الهجرة دوراً كبيراً وحيوʮ، تحضيرا قبل الهجرة ʪلاستخبار والتنسيق  ، ʪعتبار ان النساء لعبن  1خاص ومباشر في عدة آʮت 
والعلاج   والتطبيب  واللباس  الاطعام  الأساسية من  الاعمال  على كل  ʪلسهر  الهجرة  واثناء  واللوجيستيكية،  المادية  والاستعدادات 

ساهمت المهاجرات  كما    سيا في توفير الدعم النفسي والمعنوي للرجال،والرعاية، وتوفير الحماية للأطفال اثناء التنقل، كما لعبن دورا أسا 
أيضا بعد الهجرة في تغيير مشهد اĐتمعات التي انتقلن إليها، حيث كانت النساء ركنًا أساسيًا في بناء مجتمعات جديدة واستقرارها،  

  عية، وتعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية والتواصل الثقافي والاجتماعي، ونقل الثقافة و التقاليد والعادات، وبناء مؤسسات اجتما
  195مما أسهم في Ϧسيس أول مجتمع ودولة إسلاميين، لذلك نجد القران يجزل الاجر للنساء لحضورهن الفاعل كما للرجال، في الآية  

  .2من سورة العمران 

يميز القران فعل الهجرة النسائية ϕية واضحة لجمع المؤنث السالم، "ʮ أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن،  
. وبداية نرى ان هناك سمة إيجابية ارتبطت đجرة النساء في القران انطلاقا من هذه الآية،  10الله أعلم ϵيماĔن" سورة الممتحنة الآية 

اللواتي وصفن "ʪلمؤمنات"، بسبب المسار الطويل  وذلك تق ديرا لأهمية وتميز هذه الهجرة ʫريخيا، ولمكانة هؤلاء النساء المهاجرات 
الذل   والقيم الجاهزة والعامة، ضد  ما كان سائدا مجتمعيا، ضد الأفكار  الذي اضطررن لمواجهته خلال هذه الهجرة ضد  والشاق 

التي تمارسها   انتصار  والخضوع والهيمنة  للهجرة هو  النساء  فاختيار هؤلاء  آنذاك، وʪلتالي  القريشي  فئات اجتماعية ضمن اĐتمع 
الجغرافية   الظروف  الى جانب  والقتل،  التعذيب والتنكيل  من  له  تعرضن  ما  رغم  والاختيار،  التفكير  واستقلاليتهن وحرية  لعقولهن 

العالية، الجو الصحراوي القاسي، السطو وقطاع    والمناخية والأمنية القاسية للهجرة والتنقل التي تعرضن  لها آنذاك (درجات الحرارة 
الطرق، ندرة المياه والعتاد...). هؤلاء المهاجرات اللواتي هاجرن من مكة الى المدينة قسرا، الى جانب المهاجرات اللواتي اخترن ان  

كلات وفاعلات اساسيات لتاريخ ودينامية الهجرة في  يهاجرن طواعية من مكة الى الحبشة، لم تكن مهاجرات ʫبعات، بل كن مش
النفود والحكم و القرار، ما يحيلنا الى إعادة   هذه الحقبة، ولما سينتج عنها، من احداث وتغيرات على مستوى السلطة وأصحاب 

فها فعلا سياسيا، كانت  تشكيل للبنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع، وʪلتالي فإننا نتحدث عن فعل سياسي واعي، و"الهجرة بوص
وسيلة للمرأة المسلمة في ذلك العصر، لتؤكد حضورها ʪعتبارها عضوا نشيطا في اĐتمع (...) لقد كانت المرأة عنصرا نشيطا في  

اشتغالهن  ʫ3ريخ الهجرة"  نتيجة  النساء في مجتمعاēن،  التي تملكها  المكانة الاجتماعية والاقتصادية  نتيجة  بديهيا  امرا  . وكان ذلك 
  وحضورهن اليومي والمستمر الى جانب ʪقي مكوʭت اĐتمع. 

وقد شملت هذه الهجرة النسائية فئات اجتماعية مختلفة من النساء؛ من الأكثر فقرا وهشاشة مرورا ʪلفئات المتوسطة اجتماعيا  
واقتصادʮ الى الأكثر غنى ووجاهة في اĐتمع، ويبرز ذلك أهمية وحضور المرأة اĐتمعي، كذات مفكرة مستقلة، فاعلة ومقررة لمصيرها  

او الاقتصادي.    واختياراēا، وليست  العرقي  ابدا ذاʫ ʫبعة ومستسلمة لموقعها ووضعها اĐتمعي وانتمائها الاجتماعي والثقافي او 
ʭهيك عن الدور الدينامي الأساسي الذي لعبته النساء في تدبير وتنظيم رحلات الهجرة من مكة الى الحبشة، ومن مكة الى المدينة؛  

من المهاجرين الاخرين، بتوفير المأكل والأسلحة والمعلومات والاستخبار والسرية... وبفضل  فقد عملت النساء على Ϧمين سلامة وا

 
تيِ هَاجَرْنَ مَعَكَ" سورة الأحزاب الآية   1   . 50"بَـنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّ

  ʮَ"10 أيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ" سورة الممتحنة الآية     
نكُم مِّن ذكََرٍ أوَْ أنُثَىٰ     2 مُْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ ُّđَرهِِمْ   مِن  وَأُخْرجُِوا  هَاجَرُوا  فاَلَّذِينَ   ۖ◌   بَـعْضٍ   مِّن  بَـعْضُكُم  ۖ◌ "فاَسْتَجَابَ لهَمُْ رʮَِسَبِيلِي  فيِ   وَأوُذُوا  د  

هُمْ  لأَُكَفِّرَنَّ  وَقتُِلُوا وَقاَتَـلُوا   "الثَّـوَاب حُسْنُ  عِندَهُ  وَاɍَُّ  ۗ◌  اɍَِّ  عِندِ  مِّنْ  ثَـوَاʪً  الأĔَْْاَرُ  تحَْتِهَا مِن تجَْريِ جَنَّاتٍ  وَلأَدُْخِلَنَّـهُمْ  سَيِّئَاēِِمْ  عَنـْ
)، القران والنساء: قراءة للتحرر، ترجمة محمد الفران، الطبعة الأولى، عن مركز الدراسات والبحوث في القضاʮ النسائية في الإسلام، 2010أسماء المرابط (   3

  .162-161للرابطة المحمدية للعلماء، نسخة الكترونية، ص: 
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جهود العديد من هؤلاء النساء سواء كمهاجرات او كمدبرات لعمليات الهجرة استطاع المسلمون من بناء اĐتمع الإسلامي ودولة  
  الإسلام الجديدة والحضارة الإسلامية لاحقا. 

  الهجرة القسرية "للعبيد":   - 2-2

الهجرة القسرية "للعبيد" هجرة حدتث خلال القرنين السادس عشر والتاسع عشر، وشملت في بدايتها ēجيرا قسرʮ من القارة  
الإفريقية إلى أمريكا وʪقي البلدان التابعة للتاج البريطاني؛ حيث تتحدث المصادر عن أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة بينهم عدد  

واتي كن ينقلن غصبا في ظروف سيئة، حيث يتوفى العديد منهن اثناء رحلة نقلهن، ويتعرضن للتضيق والتحرش  مجهول من النساء، الل
في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كانت العبودية تشمل الرجال، ومع مرور  والاستغلال اثناء هجرēن، ليتم لاحقا بيعهن كعبيد، "

  .1وغرب آسيا الوسطى، وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا" الوقت، النساء بشكل أساسي، من شمال إفريقيا، 

تعمل النساء، بعد ēجيرهن، في المنازل كخادمات ومربيات، وفي المزارع والمناجم، ويسخرن لتأدية اعمال شاقة، وغالبا ما كان  
مليون أفريقي إلى الولاʮت المتحدة الامريكية،    12يتم استغلالهن جنسيا من طرف ملاكهم، وتسجل المراجع الامريكية ēجير حوالي  

) أعداد اللذين تم "شحنهم"، وعدد الذين وصلوا  1يظُهر الرسم البياني رقم (و   د النساء امرا غير معروف. وضمن هذا الرقم يظل عد 
الى الوجهة المحددة، ونسب الوفيات بينهم، التي تتراوح بين نسبة سبعة وثلاثين في المائة، حيث كانت الرحلة محفوفة بخطر المرض  

 يئة.  والوفاة، بسبب ظروف النقل اللاإنسانية والس 

1866- 1501عدد العبيد الأفارقة بين سنتي    ): 1الرسم البياني رقم (

  
 2قاعدة بياʭت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي   المصدر: 

وʪقي البلدان التابعة للتاج البريطاني، تخطو    ونسجل هنا ان سنوات التهجير والنقل هذه هي نفسها السنوات التي بدأت أمريكا، 
خطواēا نحو التنمية والبناء، اللذين ارتبطا بدون شك بوصول المهاجرون، بل ان الرجوع الى المصادر التاريخية وكتب السيرة والرحلات  

التج والتبادلات  ارتبط ʪلهجرة وʪلمهاجرين،  الغرب  تطور ونمو  تتم، والتي سمحت  المعترف đا والمحكمة، تظهر ان  التي كانت  ارية 

 
1 Dirk Hoerder and Lukas Neissl (2024) Migrant Actors Worldwide: Capitalist Interests, State 
Regulations, and Left-wing Strategies (Studies in Global Social History, Studies in Global 
Migration series), ; Volume 16, Published by Koninklijke Brill, Leiden, The Netherlands, p : 59. 
2 www.slavevoyages.org 
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ʪلتعرف على ثقافة وحضارة ومرجعيات و علوم ومعارف... البلدان التي كان يتم جلب المهاجرين منها، وʪلتالي فإن التهجير لم يكن  
محصورا في نقل البشر فقط، بل كذلك نقل أفكارهم وممتلكاēم المادية و الثقافية و الفكرية...، "فقد اشتمل صعود "الغرب" على  

وارد العالمية، بما في ذلك الموارد الطبيعية، والعمالية، والتقنية، والفكرية، ومن ثم فإن هذا التطور لم يكن نتيجة  تراكم الأرʪح من الم
لإنجاز متفوق، فقد أدى الغزو والاستعمار العدواني والتهجير ونقل البشر إلى جعل علاقات التبادل غير متكافئة على نحو متزايد،  

  .1لتجارة البعيدة المدى" وحل النهب محل التبادل في ا

    الهجرة النسائية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية:   - 3- 2

وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأسهمت في تشكيل    خلال  كانت هذه الهجرات جزءًا من التحولات الكبرى في العالم
في نزوح أعداد كبيرة من السكان، تشير    20الحروب في القرن    هذه  اĐتمعات المتعددة الثقافات في العديد من الدول، وقد تسببت 

الى حضور ملايين النساء من بينهم، اللاتي غالبًا ما كن برفقة الأطفال وكبار السن، وقد اجبرن على الفرار من منازلهن    2المصادر 
والعيش في ظروف محفوفة ʪلمخاطر، فكانت الوجهات متعددة داخل أوروʪ، ومن أوروʪ الى دول أخرى مثل أمريكا وأستراليا وكندا  

ال  عمل وفرص حياة أفضل، وʪلتالي فإن بعض المهاجرات كن لاجئات هارʪت من بلداĔن واوضاعها  بحثاً عن الأمن، وبحثا عن 
السياسية والأمنية غير المستقرة، والبعض الآخر كن يبحثن عن فرص معيشية أفضل، لتحسين اوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية،  

جرات عمالية بحتة. وعلى سبيل الذكر اضطرت العديد من  لذلك من الصعب أن نصف الكثير من هذه الهجرات النسائية Ĕϥا ه
، والنساء اللاتي غادرن أيرلندا في القرن العشرين للعثور  3النساء الفرنسيات اللاتي يعشن في مناطق القتال إلى الفرار قبل التقدم الألماني

على عمل في بريطانيا بعد تردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية عقب الحربين، وكذلك هجرة النساء الألمانيات إلى هولندا في فترة  
، حيث غادرت عشرات الآلاف من النساء الألمانيات وطنهن الذي مزقته الحرب ليبدأن حياة جديدة في  4ما بين الحربين العالميتين 

  9100يتجاوز    1920البلدان اĐاورة غير المتضررة، "وفي حين لم يكن عدد العاملات الأجنبيات المسجلات في هولندا في عام  
وتشير سجلات الأجانب إلى أن عدد الخادمات الألمانيات في    عاملة، فقد تضاعف هذا العدد خمسة أضعاف بعد ثلاث سنوات، 

ألفاً. وبعد انخفاض قصير، ارتفع هذا العدد مرة أخرى في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين   40كان لابد أن يكون نحو    1923عام  
  .5" 1934ألفاً في عام   40إلى نحو 

؛ ورغم غياب تحديد دقيق لعدد النساء في هذه الهجرة،  1975سنة   هناك أيضا الهجرة النسائية الفيتنامية بعد حرب الفيتنام 
لكن المصادر والمراجع تتحدث عن عدد كبير للنساء داخل الاسر المهاجرة والهاربة اللواتي لم يتم ذكرهن او احصائهن بدقة، اثناء  

  السيئة وعدم الاستقرار السياسي بعد الحرب، هروب ملايين الفيتناميين، من النظام الشيوعي بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  
. كانت الوجهات متعددة؛ في البداية نحو جنوب اسيا (ماليزʮ وهونغ كوك)، حيث  Boat Peopleفيما سمي "بناس القوارب"  

 
1 D. Hoerder and L. Neissl (2024) Migrant Actors Worldwide: Capitalist Interests, op. cit., p : 60 
2 Bernard A. Cook (2006), A Historical Encyclopedia from Antiquity to the Present, volume one, 
ABC-CLIO, California Denver. 
3 Darrow, Margaret H. 2000. French Women and the First World War: War Stories of the Home 
Front, New York: Berg. 
4 Pamela Sharpe (2002) Women, Gender and Labour Migration: Historical and global 
perspectives, second published, Routledge, London and New York, p: 85-107. 
5 Pamela Sharpe (2002) Women, Gender and Labour Migration, op. cit., P: 224. 
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،  1979سنة    ʭ1زح   350000، الى  UNHCRوصل عدد النازحين حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  
لاجئًا، ذكرت إحصاءات    15479قارʪً إلى ʫيلاند وعلى متنها    452فقط، عندما وصل    1981وحسب نفس المصدر، في عام  

شخصًا    881امرأة؛ ولقي    228امرأة تعرضت للاغتصاب؛ واختطفت    578المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن  
خرى لاحقا، نحو بريطانيا والولاʮت المتحدة وأستراليا وكندا... وعلى سبيل المثال يقدر عدد  مصرعهم أو فقدوا. تم ظهرت وجهات أ

. الكثير  2من بينهم نساء عددهم غير معروف   1980فيتنامي لاجئ سنة    231000اللاجئين في الولاʮت المتحدة الامريكية ب  
من النساء الفيتناميات حضرن هذه الهجرة، وعانين من أوضاع سيئة ولا إنسانية؛ وفي تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  

، كيف أخرج القراصنة الرجال  1989الذي استمع إلى إفادات الناجين من إحدى الهجمات، في أغسطس  "يصف أحد المسؤولين 
  منفردين من عنبر السفينة، وضربوهم ʪلهراوات ثم قتلوهم ʪلفؤوس، ثم رموا الفيتناميين في الماء وأغرقوهم وقتلوهم، مما أسفر عن مقتل 

  .3طفلاً"  11امرأة و 15شخصاً، بما في ذلك  71

رغم ضعف  -  4تسجل العديد من المصادر التي تعتمد التاريخ الشفوي، وعرض ودراسة التجارب الحياتية وقصص المهاجرات
  1947هجرة قسرية شملت اعدادا كبيرة من النساء والفتيات والأطفال بشكل ʪرز بعد تقسيم الهند وʪكستان    -وغياب التوثيق đا 

الهند ذات الأغلبية الهندوسية وʪكستان ذات الأغلبية المسلمة، وكانت هذه الهجرة من    من طرف الاستعمار البريطاني الى دولتين، 
لم يكن هناك إحصاء دقيق لعدد النساء    مليون شخص،  15إلى    10أكبر الهجرات الجماعية في التاريخ التي شملت ما يقرب من  

والفتيات المهاجرات تحديدًا، لكن يقُدّر أن نسبة كبيرة من النازحين كانوا من النساء والأطفال، وعرفت هذه الهجرة اعمال عنف  
يرة على  وقتل واغتصاب وتجويع وتشريد وخروقات إنسانية عديدة، خاصة ضد النساء والفتيات والأطفال، وكان لها تداعيات كب

اعل والتلائم بين افراد اĐتمع،  البلدين، سياسيا واقتصادʮ وكذلك اجتماعيا، خاصة على استقرار الاسر، والعلاقات الاجتماعية والتف
،  الذي كان موجودا خاصة بين اĐموعات الاجتماعية العرقية و الاثنية و الدينية المختلفة، ما أدى الى تمزيق وتخريب البنية الاجتماعية

  القريب مجتمعا واحدا. والعرقية والتطرف والانقسامات والخلافات بين الفئات الاجتماعية التي كانت تشكل ʪلأمس  وظهور التمييز 

 
1 State of the World's Refugees 2000: Fifty Years of Humanitarian Action - Chapter 4: Flight 
from Indochina, United Nations High Commissioner for Refugees, pp. 83, 84; accessed 21 
October 2024. for additional information see:https://www.unhcr.org/media/state-worlds-
refugees-2000-fifty-years-humanitarian-action-chapter-4-flight-indochina 
2 Data from U.S. Census Bureau 2010 and 2017 American Community Surveys (ACS), and 
Campbell J. Gibson and Kay Jung, "Historical Census Statistics on the Foreign-born Population 
of the United States: 1850-2000" (Working Paper no. 81, U.S. Census Bureau, Washington, DC, 
February 2006) 
3 State of the World's Refugees 2000: Fifty Years of Humanitarian Action - Chapter 4: Flight 
from Indochina, United Nations High Commissioner for Refugees, p: 87. 
4 Urvashi Butalia (1998) The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India, Penguin, 
India. 
Ritu Menon & Kamla Bhasin (1998) Borders & Boundaries: women in India’s partition, first 
edition, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey. 
Lorna Jane Harvey (2019) Somewhere: Women's Stories Of Migration, Beatnik Publishing 
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كانت هجرة النساء والفتيات والأطفال خلال تقسيم الهند وʪكستان حدʪ ʬرزا عبر التاريخ، وكانت النساء الفئة الأكثر تضررا،  
حيث تعرضن خلال واثناء الهجرة وبعدها للاعتداءات الجنسية وللاختطافات بشكل ممنهج كوسيلة للانتقام والضغط السياسي، الى  

الأصليين، وهدم الروابط    ي تعرضت له النساء والفتيات، وكان سببا في فقداĔن لهوēʮن وانتمائهنجانب الفصل عن الاسرة الذ
الاجتماعية والتضامنية بين اĐموعات الاجتماعية من نفس اĐتمع، أي ان النساء المهاجرات تشردن مكانيا وهوʮتيا، وهو الامر  

عية، ʪعتبار ان اللواتي نجون خلال هذا التهجير وجدن انفسهن امام تحدʮت  الذي انعكس لاحقا على ادوارهن ووضعياēن الاجتما
  مجتمعية جديدة، ودون أي دعم او رابط مجتمعي. 

  دوليا: النسائية    هجرة اليد العاملة   - 2-4

النساء بشكل ʪرز، حيث نسبة كبيرة من العمال المهاجرين من النساء؛   التاريخ الحديث حركة هجرة حضرت فيها  يسجل 
وبرزت هذه الهجرة عبر عدة مراحل؛ فمنذ القرن السادس عشر فصاعدًا، قام تجار الرقيق من البحارة التجاريين الأوروبيين والامريكين،  

فريقية المتعددة خاصة، من شمال إفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، بغرض توفير عمالة،  بتسليع البشر من اĐتمعات الإ
من اسيا والصين والهند، بغرض توظيفهم للخدمة في الاعمال الأساسية، وكانت اليد العاملة النسائية مطلوبة    20ولاحقا Ĕاية القرن  

  وبنسب مرتفعة في هذه الهجرات.  

من    ؛1990تيار رئيسي اخر للهجرة الواسعة النطاق للعمال نحو الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج الفارسي بداية من  
، وشكلت النساء تدريجيا نسبا مهمة من المهاجرين،  1جنوب وجنوب شرق آسيا، من الهند وبنغلاديش وʪكستان وإندونيسيا والفلبين 

في المائة من    81، كانت نسبة النساء  2004نظرا للطلب المتزايد لليد العاملة النسائية، وللوظائف التي يفضل فيها النساء، "في عام  
الدولية   العمل  إندونيسيا (حسب منظمة  الذين غادروا  الجدد المسجلين  المهاجرين  بين  )،  2007العمال  نسبة الإʭث  وارتفعت 

(منظمة العمل    20063في المائة بحلول عام    72، إلى  19922في المائة في عام    50العمال المهاجرين لأول مرة من الفلبين من  
  )". ILO 2007الدولية  

، في بلدان  2000في المائة سنة    60يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النساء المهاجرات العاملات شكلن أكثر من  
الشرق   أو أقل من إجمالي العمال المهاجرين في دول  التشيك ودول الاتحاد السوفيتي، وثلث  نيبال وصربيا وجمهورية  متنوعة مثل: 

في المئة    65سيا، تجاوز عدد النساء المهاجرات عدد الذكور؛ في الفلبين مثلا، ما يقرب من  الأوسط المصدرة للنفط هن نساء. في آ
في المائة من أولئك الذين غادروا إندونيسيا للعمل في    70)، وحوالي  2002من المهاجرين هن نساء مهاجرات بحثا عن عمل (سنة  

املات الأغلبية في حركات الهجرة المتنوعة؛ مثل حركات  هن نساء. وعموما تشكل النساء الع  2003و  2000الخارج بين عامي  
سكان الرأس الأخضر إلى إيطاليا، وهجرة الإكوادوريون إلى أسبانيا، والإثيوبيون إلى الشرق الأوسط، والتايلانديون إلى الياʪن، ومن  

وʪ. ومع ذلك، وبسبب الوجود الكبير للعاملات  ميانمار إلى ʫيلاند، والإندونيسيون إلى ماليزʮ، والفلبينيون إلى الشرق الأوسط وأور 

 
  ولاحقا من دول مثل لبنان والأردن ومصر واليمن وسيريلانكا، والنيبال.   1

2 UNESCO, 2002. Detailed case study of Philippines. In: Iredale, R, &  others, Migration 
Research and migration policy making: Case Studies of Australia, the Philippines and Thailand, 
Wollongong, Asia Pacific Migration Research Network: working papers series, 9. P: 66. 
3 ILO. 2007. Labour and Social Trends in Asian 2007, Bangkok, International Labour Office 
Regional Office for Asia and the Pacific. 
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المهاجرات في القطاعات غير الرسمية والموسمية إلى حد كبير مثل الرعاية الشخصية والتنظيف والفلاحة... لا تزال النساء في كثير من  
  .  1الأحيان جزءاً أقل وضوحًا من القوى العاملة مقارنة ʪلرجال 

تشكل النساء العاملات اليوم غالبية المهاجرين من الرأس الأخضر إلى إيطاليا، والإكوادوريين إلى إسبانيا، والإثيوبيين إلى الشرق  
 ʪوالفلبينيين إلى الشرق الأوسط وأورو ،ʮيلاند، والإندونيسيين إلى ماليزʫ ن، والبورميين إلىʪوتسجل  2الأوسط، والتايلانديين إلى اليا .

الأرقام في السنوات الأخيرة، "تزايد عدد النساء المهاجرات في إطار هجرة اليد العاملة من إفريقيا، داخل القارة أو خارجها على حد  
سواء، ويعد الطلب على عاملات المنازل داخل افريقيا وخارجها، من الخليج والمشرق كوجهات جديدة، دافعًا مهمًا لهجرة النساء  

، الى جانب الظروف الداخلية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المضطربة لهذه البلدان الاصلية  3وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا" من كينيا  
 للمهاجرات.  

ان تزايد الطلب على العمالة النسائية من المهاجرات حدث ساهمت فيه مجموعة من العوامل؛ من بينها تغير النظام الاقتصادي  
العالمي، الذي تطلب المزيد من الإنتاج واليد العاملة وكذا المزيد من الوظائف في قطاع الخدمات، كما ان المهاجرات العاملات فئة  

استغلال ظروفها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الهشة في    عمالية "جذابة" لأجورها السيطرة عليها، بسبب  المنخفضة وسهولة 
البلدان الاصلية، وكذا الظروف غير النظامية للشغل والأنظمة السياسية في البلدان المستقبلة، كلها ظروف تجعل هؤلاء النساء يقبلن  

الهشة وساعات العمل غير المحددة، ويقبلن"(...) ʪلتحكم فيهن بسهولة مستغلين ادوارهن  ʪلاستغلال والظلم وعدم المساواة والأجور  
في اĐتمعات الابوية المحددة كزوجة وأم تعتمد على معيل ذكر، ما سمح بقبولها لوضعيات "دونية" اثناء العمل في البلدان المستقبلة  

"، وهو ما يسمح كذلك ʪلتسامح مع وضعيات غير حقوقية و غير إنسانية، واستمرارها لعقود من الزمن،  4Phizackleaحسب  
) في هذا الإطار من  Ambrosini   )2016"أمبروزيني"    يقدمو   لما تضمن من وظائف وخدمات أساسية للمجتمعات المستقبلة،

رؤية مهمة حول الدور الحاسم للهجرة غير الموثقة للنساء في توفير "الرفاهية غير    5خلال كتابه "من اللاشرعية إلى التسامح وما وراءه" 
المرئية"، بين تناقض "الرفض السياسي" الرسمي و"التسامح العملي"، فعمل المهاجرات دعم خروج المرأة الغربية للعمل، واسهم في  

غربي الملحة لوظائف يومية أساسية، كالأعمال المنزلية والطبخ و  تقدمها المهني داخل الأنظمة الاقتصادية، كما غطى حاجة اĐتمع ال 
  التنظيف ورعاية الأطفال و كبار السن، وساهمت بذلك المهاجرات في استقرار هذه البنيات الاجتماعية وبناء هذه اĐتمعات. 

 
1 Hein de Haas, Stephen Castles And Mark J. Miller (2020) The age of migration: International 
Population Movements in the Modern World, Sixth Edition, RED GLOBE PRESS, United 
Kingdom, p:10 
2 Hein de Haas, Stephen Castles And Mark J. Miller (2020) The age of migration: International 
Population Movements in the Modern World, Sixth Edition, Red Globe Press, United 
Kingdom, p:12. 

ألفاريز(   3 تقرير2022تشوس  للهجرة   )،  العاملي  التحالف  العالمية،  الهجرة  على  الضوء  ألمانيا،   GCMتسليط  برلين،  إبيرت،  فريدريش    ومؤسسة 
   www.spotlightreportmigration.orgمنشور ʪلموقع: . 22:ص

4 Phizacklea, A. 1983. One Way Ticket? Migration and Female Labour, London, Routledge and 
Kegan Paul. 
5 Ambrosini, M. 2016. From “illegality” to tolerance and beyond: Irregular immigration as a 
selective and dynamic process. International Migration, 54, ¨p:144–159. 
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الى جانب التغيرات في الأنماط الاقتصادية العالمية فان تطور هجرة اليد العاملة النسائية دولياً يعكس أيضًا تغيرات في الأدوار  
الاجتماعية للنساء داخل اĐتمعات، حيث ان الهجرة النسائية ليست فقط استجابة للاحتياجات الاقتصادية، بل هي أيضًا نتيجة  

  .ت الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر على النساء وادوارهن في اĐتمع المحلي والعالمي للتغيرات داخل البنيا

III -  :خصائص أنماط الهجرة النسائية  

أو بمفردهن، ظاهرة متزايدة الأهمية والتعقيد، لكنها عرفت تغيرا في نمط تطورها، ففي   النساء، سواء مع أسرهن  تعتبر هجرة 
لم تكن النساء مبادرات بقرار الهجرة، وغالبية المهاجرات ملتحقات ʪلأسرة او ʪلزوج (دون الحالات الاستثنائية،   19بداʮت القرن 

رار الامني أو الكوارث الطبيعية او البيئية حيث أن قرار الهجرة يكون قسرʮ مباشرا او غير مباشر)، هنا  كالحروب، وغياب الاستق 
يمكن أن نتحدث عن مؤشرات عدة تشكل نمط الهجرة النسائية في بداēʮا؛ حيث الفاعل المركزي في الهجرة هو رب الاسرة، ويمكن  

المهاجرة، سواء كانت ابنة او اختا او زوجة، فهي تبقى "ʫبعة" لكل هؤلاء، حسب  ان يكون هنا الاب او الزوج او الأخ، والمرأة  
البلدان الاصلية وكذلك حسب سلطات البلدان المستقبلة وقوانين هجرēا؛ هنا نجد أن المهاجرات من السن الشاب، وغالبا ما لم  

هن ذوات وضعية اجتماعية زوجية أي متزوجات  يسبق لهن ان تمدرسن، وفي أحسن الحالات ذوات مستوى تعليمي اساسي، وأغلب
وغالبا ما لا يتم الاعتراف بعملهن    ورʪت بيوت، ولم تكن في هذه الفترة الزمنية الكثير من المهاجرات اللواتي يعملن خارج المنزل، 

إن دور المرأة المهاجرة الاجتماعي  داخل المنزل بمقدار الاعتراف الاجتماعي والمادي الذي يحظى به عمل المهاجر خارج المنزل، وʪلتالي ف
  والاقتصادي في هذه المرحلة غير مسجل ومهمل تماما. 

كما تربط المراجع هجرة النساء في نفس الفترة الزمنية بمؤشر المسافة؛ حيث تميل الهجرة النسائية إلى أن تكون لمسافات قصيرة،  
المسافة أحد قوانينه للهجرة   1Ravenstein)  1885وقد جعل "رافنشتاين" ( ، ويفسر "رافنشتاين" الامر ʪعتبار ان  2مؤشر 

مسافة الهجرة تخضع لسيرورة امتصاص وجذب، حيث ان كل مهاجر ينتقل للمكان الأقرب اليه، ويترك بذلك فراغا يملئه مهاجر  
ʪعتبار  اخر ينتقل بدوره من مكان ابعد. الى جانب ذلك المسافات القصيرة تطرح تحدʮت اقل، وامكانيات أكبر للتكيف والاندماج  

الاختلافات المحدودة او على الأقل التشاđات الممكنة. هناك أيضا مؤشرات أخرى عرقية واثنية ʪرزة؛ حيث ان المهاجرات ذوات  
البشرة السوداء، ثم اĐموعات الاجتماعية من أصول اسبانية "هسبانيك"، وأيضا المهاجرات الاسيوʮت، أكثر هجرة من المهاجرات  

  يضاء، وʪلتالي فإن مؤشري العرق والاثنية يسمان الهجرة النسائية. ذوات البشرة الب

، نتيجة عدة ظروف اقتصادية وسياسية متغيرة، في  20وبداية القرن    19هذا النمط سيتغير عبر العالم بداية من Ĕاية القرن  
البلدان الأصلية وكذا في بلدان الاستقبال؛ حيث سيلعب العمل دورا ʪرزا في تغير النمط السابق الى اخر، ʪعتبار أن هجرة اليد  

 
1 E. G. Ravenstein (1885) The Laws of Migration, Journal of the Statistical Society of London, 
Vol. 48, No. 2 (Jun., 1885), Published By: Oxford University Press, pp. 167-235. 
https://doi.org/10.2307/2979181 https://www.jstor.org/stable/2979181 

  مراجع حول الهجرة النسائية في اوروʪ؛   2
See for Spain, B. Alonso Ruiz, El arte de la cantería. Los maestros trasmeranos de la  Junta de 
Voto, Santander, Universidad de Cantabria (1991),  
And for Italy, P.  Audenino, ‘Le custodi della montagna: donne e migrazioni stagionali in una  
communità alpina’ in P. Corti (ed.), ‘Società rurale e ruoli femminili in Italia  tra Ottocento e 
Novecento’, Annali dell’ Istituto ‘Alcide Cervi’, 12 (1990): 265–287. 
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العاملة ستجعل المرأة ēاجر من اجل تحسين ظروف حياēا واسرēا، والبحث عن مصادر أفضل للعيش. ومن السمات البارزة لتغير  
النساء أصبحن يمثل جزءا كبيرا من تدفقات الهجرة، حيث أن اعداد النساء المهاجرات ارتفع    النمط الكلاسيكي للهجرة النسائية، ان 

ليشكلن ما لا يقل عن نصف المهاجرين، بل حتى أغلبية المهاجرين في العديد من الدول. وأيضا من خصائص النمط الجديد للهجرة  
النساء أصبحن يهاجرن كأفراد، وليس فقط ضمن الاسرة الشمل، لذلك  النسائية أن  اليد    او للالتحاق ʪلزوج ولم  كانت هجرة 

هاجرات الى بلداĔن الاصلية بعد انتهاء العمل او التقاعد في الغالب، لكن  العاملة النسائية مؤقتة في كثير من الأحيان، حيث تعود الم
اختيار وقرار الهجرة أصبح يعتمد على استراتيجيات فردية، رغم ان دوافعه قد تكون جماعية من اجل الاسرة أو العائلة، لكن تنوعت  

وهو ما قد    ليم، والبحث عن الذات والسياحة... دوافع الهجرة مع تغير النمط الكلاسيكي، لتشمل البحث عن فرص عمل، والتع 
يتيح للنساء الفرصة لكسر الأدوار التقليدية وتغيير البنيات الاجتماعية والثقافية، وزʮدة استقلاليتهن وتحسين اوضاعهن الاقتصادية.  

  تغلال. ومع ذلك، قد يؤدي أيضًا إلى صعوʪت التكيف والإجهاد والتركيز في الوظائف منخفضة الأجر والاس

ارتبط تغير النمط الكلاسيكي للهجرة النسائية كذلك بعدة تغيرات في المؤشرات، خاصة فيما يخص المستوى التعليمي، الذي  
المتزوجات بل شملت كذلك   تقتصر فقط على  الوضعية الاجتماعية لم تعد  ان  المستوʮت الابتدائية والمتوسطة، كما  أصبح يشمل 

لمطلقات، والارامل... وغيرهن، أضف الى ذلك تغير الوضعيات المهنية التي أصبحت لدى  وضعيات اجتماعية جديدة كالعازʪت وا
هؤلاء المهاجرات، حيث ولجن سوق العمل، رغم ان الامر في البداية لم يتجاوز المهن غير الرسمية وذات الأجور المنخفضة، رغم اĔا  

"ه  المثال:  سبيل  اليومي، على  للعيش  الأساسية  الاحتياجات  إلى  تغطي  الإسبانية  "مونتيس دي ʪس"  منطقة  النساء من  اجرت 
"مدريد" للعمل كمربيات، وفي اسكتلندا، هاجرت النساء من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية للعمل كخادمات في المنازل، وفي  

الياʪن، هاجرت النساء من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية لل  عمل كخادمات في المنازل وعاملات في  أوائل القرن العشرين في 
. الا اĔا كانت مهنا، في الغالب، غير رسمية وغير مهيكلة، وقد عانت النساء المهاجرات من هذه الوضعية المهنية لسنوات  1المصانع" 

عدة، رغم كل ذلك أصبحت النساء المهاجرات يساهمن في الإنتاج الاقتصادي للدول المستقبلة بشكل مباشر، وفي رعاية واعالة  
 مكانة ووضعية المهاجرات الاجتماعية والاقتصادية، ما عنى تغيرا في البنى الاجتماعية والثقافية،  اسرهن مادʮ، وهو ما يعني تغيرا في 

والمواقع السوسيومهنية للنساء المهاجرات (وهذا لايعني ʪلضرورة اختفاء الأدوار والوظائف التقليدية)، الامر الذي كان له انعكاس  
    ستقبال. كبير على البلدان الاصلية كما على بلدان الا

فكانت    عرفت الوجهات والمسافات تغيرا كذلك مع تغير نمط الهجرة النسائية؛ صحيح أن الوجهات الكلاسيكية ظلت حاضرة،
لكن    النساء ينتقلن من الأرʮف إلى المدن داخل نفس البلد أو إلى بلدان مجاورة بحثاً عن فرص عمل أو ظروف معيشية أفضل، 

حيث تزايدت الهجرة النسائية لمسافات طويلة، نتيجة لتحسن وسائل النقل وظهور السفر البحري ϥسعار    ظهرت وجهات أخرى، 
  أقل، فهاجرت النساء من بلد الى اخر ومن قارة الى أخرى. 

بلدان   وجاذبية  ʪلوجهات  فقط  متعلقة  مسألة  يكن  لم  والعشرين  والواحد  العشرين  القرن  Ĕاية  النسائية في  الهجرة  نمط  تغير 
الاستقبال، بل متعلقا كذلك بدوافع داخلية كذلك؛ هنا لا يمكن أن نغفل تغير البنيات الاجتماعية والثقافية لبلدان المنشأ، التي  

النسائية الكلاسيكي، حيث لم يكن محبذا ومقبولا سفر المرأة لوحدها، لعدة أسباب منها ما هو ثقافي    ساهمت في تغير نمط الهجرة 
وما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، وبسبب عدة تغيرات وتطورات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، تغيرت ʪلمقابل منظومة  

 
1 Pamela Sharpe (2001) Women, Gender and Labour Migration: Historical and Global 
Perspectives, First published, Routledge Research in Gender and Society, Taylor & Francis e-
Library, London and New York. 
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لتسمح للمرأة ʪلهجرة لوحدها، ويصبح الامر عادʮ ومقبولا   البنيات الاجتماعية  القيم والتقاليد والتمثلات الاجتماعية... ومعها 
  اجتماعيا، بل وحتى ان هناك رؤية إيجابية لهؤلاء القادرات على الانتقال والهجرة، ʪعتبار انه دليل على التفوق والنجاح والثروة. 

VI -   :ت اشكاليةʮالهجرة النسائية وتحد  

  الإطارات القانونية والتنظيمية للهجرة:  - 4-1

الحديث حول الهجرة النسائية ارتبط ϵشكاليات شملت الإطارات القانونية والتنظيمية للهجرة؛ والتي ترتبط ʪلمؤسسات وبسياسات  
وتوجهات أصحاب القرار تجاه الهجرة والمهاجرين، والتي غالبا ما يتم ترجمتها الى قوانين وانظمة للتحكم في تحرك الأشخاص وتنقلهم،  

ت الدول الاقتصادية وتوجهاēا الأيديولوجية، وتشكل هذه الإطارات القانونية والتنظيمية للهجرة تحدʮت كبيرة  بما يناسب احتياجا
يعانين وضعيات لاإنسانية اثناء العبور، تزداد حدēا    -اللاتي غالبا ما تكن مهاجرات قسرا-خاصة امام المهاجرات بطرق غير نظامية  

مل أو يعانين مرضا ما او إعاقة ما، ولا نتحدث هنا عن عبور يدوم لأʮم بل لأسابيع وشهور،  إذا كن مرفقات ϥطفالهن او كن حوا
وعبر عدة مراحل وبلدان للوصول للوجهة المراد الوصول اليها. كل ذلك بسبب حظر الهجرة او القيود عليها، والتي قد يضعها البلد  

دعمها الدول الأصل التي تقوم بتصدير العمالة، او حسب النظرية السياسية، تصدير المواطنين، وهو الحال في الدول  وت  المستقبل،
  ʪʪ ا للعمالة، وخاصة من العمالة ذات الأجور المنخفضة، وكانت العولمةēالليبرالية التي سعت الى توفير احتياطي لتغطية احتياجا

والتنظيمية في انتاج تراتبية وهشاشة مرتبطة بسوق    المهاجرات، واستمرت هذه الإطارات القانونية لتنفيذ هذه السياسات على حساب  
العمل وʪلعمال المهاجرين من النساء خاصة، وهنا "المبدأ الأساسي للحكم الديمقراطي، وهو المساواة أمام القانون، يتم التخلي عنه  

ئة عالميًا مقصودة واستثمارات  عندما يكون الهدف هو الحفاظ على احتياطي العمالة، لأن هذا يعتمد على علاقات قوة غير متكاف 
، تترجم الى اليات و قوانين وإجراءات ضبطية امام تنقل وهجرة الأشخاص، وتكون النساء المهاجرات من اكبر المتضررين  1اقتصادية" 

  منها. 

أضف الى أن بعض أنظمة الهجرة مبنية على عدم المساواة الجنسية، ولا تضمن الحقوق الأساسية للمهاجرات من النساء، والتي  
يجب ان يتم مراجعتها بشكل مستعجل؛ على سبيل المثال: نظام الكفالة في الخليج وبعض بلدان الشرق الأوسط كلبنان والعراق  

القانونية والتنظيمية للهجرة، التي تتحكم في مصير المهاجرات، وفي إقامتهن، وفي ترتيبات السكن،  والاردن، وهو مجموعة من الإطارات  
  والحياة الاجتماعية، والتنقل، والأوراق الثبوتية، وϦشيرات العمل والولوج والمغادرة، والعديد من جوانب الحياة والحقوق الاساسية... 

  يعرض المرأة لوضع دوني وتبعي، ويزيد من خطر الاستغلال والاتجار ʪلدعارة. لذي  وهو الامر ا  التي تكون بيد المشغل غالبا،

هناك تجاوزات اخرى تحملها الإطارات القانونية والتنظيمية للهجرة، على سبيل المثال نظام فصل المهاجرات غير النظاميات عن  
أطفالهن في الولاʮت المتحدة الامريكية (المهاجرات من المكسيك وهايتي)، من خلال الاحتجاز والترحيل كجزء من إجراءات نظام  

)، ورغم ان المفوضية  2021-2017في ظل السياسة التي تم تبنيها خلال إدارة الرئيس "دوʭلد ترامب" (الهجرة اللاإنسانية، خاصة  
حيث اشارت    ،1995) أصدرت مبادئها التوجيهية الخاصة ʪحتجاز طالبي اللجوء عام  UNHCRالسامية لشؤون اللاجئين ( 

الطبية الخاصة، كما  الى ان ممارسات الاحتجاز "غير مرغوبة بطبيعتها"، خاصة في حالة ا لنساء والأطفال أو ذوي الاحتياجات 

 
1 Dirk Hoerder and Lukas Neissl (2024) Migrant Actors Worldwide: Capitalist Interests, State 
Regulations, and Left-wing Strategies (Studies in Global Social History, Studies in Global 
Migration series), ; Volume 16, Published by Koninklijke Brill, Leiden, The Netherlands, p :6. 
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، ورغم هذه التوصية، لا  311اشارت الى أن الاحتجاز الآلي أو المطول بشكل غير مبرر يرقى إلى مستوى "العقوبة" المخالفة للمادة  
الفصل كإجراء   النطاق في عدة بلدان أخرى مثل أستراليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث يحدث  احتجاز واسع  يزال هناك 
تنظيمي أحياʭً عند التعامل مع قضاʮ الهجرة غير النظامية، خصوصاً في مراكز الاحتجاز أو عند وجود مشاكل قانونية حول وضع  

ويتم اجراء الفصل هذا بذريعة حماية الأطفال من الظروف غير الآمنة أو للتحقيق في أوضاع الأسر، لكن هذه الممارسات    الإقامة،
  اللاإنسانية تثير تساؤلات أخلاقية وقانونية بشأن حقوق الأطفال والنساء خاصة وحقوق الإنسان عامة.  

  الهجرة النسائية وإشكالية الهوية:   - 4-2

اʬرت إشكالية الهوية الكثير من النقاش في علاقة ʪلهجرة، لكنها تبرز بشكل معقد عندما نتحدث عن الهجرة النسائية؛ ان  
المهاجرة   ارتباط  من غيرها بحكم  أكثر  المستهدفة  الفئة  المهاجرات  وتعتبر  الرسمية،  الهوية  مع  لتتوافق  تحديدها  يتم  المهاجرات  هوية 

ها الكبير في نقل وبناء الثقافة واللغة والعادات والتقاليد وانماط التفاعل الاجتماعي، والهوية ككل، وʪلتالي  ʪلأطفال والاسرة، ودور 
  فإن المهاجرات امام مفارقة الاندماج والتأقلم في إطار أنماط هوʮتية محددة. 

ترتبط هذه المفارقة ʪلمؤسسات والسلطة وسياسات الهجرة كذلك، التي يتم تصريفها من خلال الإطارات القانونية والتنظيمية  
للهجرة؛ ʪعتبار ان هذه المؤسسات تسعى الى تحديد هوية المهاجرات بدل الاعتراف đويتهن الحقيقية، من خلال إجراءات وشروط  

الأورا المهاجرات  التسجيل والإقامة ومنح  الهجرة، وهوية  أنظمة  لوصف  برامج  استخدام  القانونية والتأشيرات، وكذا من خلال  ق 
المرغوبة، والتي تمتد لتشمل بشكل مباشر او غير مباشر توجيهات تشمل اللباس، اللغة الام، الدين، الثقافة...، على سبيل المثال:  

مع المهاجرات لفهم خلفياēن والتحقق من معلوماēن لقبولهن او رفضهن،    سويدالمقابلات التفصيلية التي تقوم đا مصلحة الهجرة ʪل
في فرنسا، التي تفرض حظراً على ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية فلا يتم قبول المهاجرات اللواتي يرغبن في إتمام دراستهن  

في العديد من برامج اللجوء، خصوصًا في ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يتم استجواب طالبي اللجوء من النساء حول    وترفضن. 
ممارساēن الدينية أو مواقفهن تجاه الدين كجزء من التحقيقات لتحديد ما إذا كن فعلاً من الأقليات الدينية المضطهدة، وهو ما يمكن  

في بعض    مع معايير ثقافية أو دينية محلية. سفية عندما يتم الحكم على المهاجرات بناءً على مدى توافقهن أن يؤدي إلى ممارسات تع
لتلقي   والدينية كشرط  الثقافية والاثنية  لضغوط للتخلي عن ممارساēن  المهاجرات  تتعرض  أو مراكز الاحتجاز،  اللاجئين  مخيمات 
اللاجئات   بعض  تفيد ϥن  تقارير  هناك  المثال،  سبيل  على  إيطاليا،  أو  اليوʭن  ففي  أفضل،  معاملة  على  للحصول  أو  الخدمات 

  لخلع الحجاب أو تغيير ممارساēن الدينية مقابل الحصول على دعم أو حماية.  المسلمات قد يتعرضن للضغط 

عندما يتعلق الأمر ϵجراءات تحديد هوية المهاجرات فغالبا ما تكون جزءا لا يتجزأ من نظام سياسي واجتماعي، تجعل هذه   
يمكن استخدامها لتهميش المهاجرات داخل اĐتمع، ʪستعمال التمثلات  والتي    الاجراءات الوحيدة المسموح đا قانونيا وحتى مجتمعيا،

الاجتماعية والصور النمطية والمؤسسات الإعلامية لبناء وإشاعة صورة ما حول هؤلاء المهاجرات... وبذلك تسيطر هذه السياسات  
ادماج واحتواء المهاجرات، وتنظيم هجرēن  والمؤسسات على تحديد هوية المهاجرات "المتوافقة" مع اĐتمع المستقبل، تحت دعوى  

  والحفاظ على الامن. 

إدارة تدفقات الهجرة، للدول في  أساسية  أداة  السفر والتأشيرات،  المهاجرات، كجوازات  إجراءات تحديد هوية  يتم   تمثل    كما 
استخدامها لتعزيز هياكل السلطة القائمة، واعطائها مشروعية، أو لاستبعاد مجموعات اجتماعية معينة، أو لتعزيز هوية وطنية معينة...  

 
  .)2012المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن المعايير المطبقة والمعايير المتعلقة ʪحتجاز طالبي اللجوء (المراجعة في فبراير   1
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عاكسةً بذلك أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية أوسع. وʪلتالي فإن الإطارات القانونية والتنظيمية للهجرة ليست مجرد إجراءات  
  روتينية، بل هي عمليات معقدة تعكس توجهات هوʮتية وأيديولوجية وديناميكيات السلطة وتوزيع الموارد والثروة. 

  تحدʮت تمييزية متقاطعة؛  - 4-3

المتقاطع   ʪلتمييز  يسمى  لما  المهاجرات  للتمييز  intersectional discriminationتتعرض  النساء  تتعرض  حيث   ،
لكوĔم نساء من جهة، تم للتمييز لكوĔن مهاجرات من جهة اخرى، لأن اغلب البنيات غير محايدة جنسيا؛ حيث تواجه النساء  

والاجر    تحدي الأنظمة الاجتماعية والثقافية التقليدية، والتي تمنح الرجال امتيازات أكبر من النساء في مختلف اĐالات، مثل العمل 
والوظائف المتاحة، والتعليم، والملكية واتخاذ القرارات... الى جانب ذلك تواجه النساء تحدʮت إضافية، بسبب هويتهن كمهاجرات،  

جرات المسلمات)، وعلى أساس العرق والاثنية (في نيوزيلندا  فيتعرضن للتميز وللإقصاء والعنصرية على أساس الدين (خاصة المها 
مثلا، على الرغم من أن المهاجرات الصينيات والهندʮت يحققن مستوʮت دراسية عالية، إلا أĔن يعانين من معدلات مرتفعة من  

الإق الحصول على  والمضايقات، وصعوʪت  الثقافية  التحيزات  الى جانب  الدخل)،  مما يحد من  البطالة وانخفاض  الجنسية،  أو  امة 
ينعكس ذلك بشكل كبير على   العنصرية واللامساواة والاقصاء  تعرضهن لهذه الحالات من  والعمل... ونتيجة  الحركة  حريتهن في 
الاجتماعية   وضعيتهن  على  ذلك  أثر  حول  الأبحاث شحيحة  وتظل  المستقبل، كما  اĐتمع  وعلاقاēن وحضورهن في  اندماجهن 

، رغم المؤشرات الموجودة في الواقع التي تظهر اختلالات في وضعية النساء المهاجرات؛ فعلى الرغم  1وصحتهن النفسية والاقتصادية  
إلى أن ذلك لم يترجم دائما إلى حراك اجتماعي تصاعدي فيما    2تشير المصادر   من ان الهجرة توفر فرصا لتحسين الوضع الاقتصادي، 

يخص الهجرة النسائية، بحيث انه كثيراً ما تواجه النساء المهاجرات التمييز والاستغلال وظروف العمل الصعبة، مما يحد من فرصهن في  
  الترقي. 

 تقسيم العمل اللامتكافئ:   - 4-4

تعاني النساء المهاجرات العاملات من التمييز الجنسي الذي يطغى على تقسيم سوق العمل، حيث توجه النساء غالبا الى مهن  
تصنف "نسائية" نمطيا كالتمريض، والرعاية الشخصية التي تشمل غالبا الاعمال المنزلية، من طبخ وتنظيف ورعاية ومجالسة الأطفال  

ائف قطاع الخدمات، وأعمال السكرʫرية، وصناعة النسيج والمصانع، وفي الحقول والخدمات الفندقية  وكبار السن...، وغيرها من وظ
والترفيهية...، وكلها وظائف ذات اجور ضعيفة الى متوسطة. وحتى المهاجرات العاملات ذات المهارة والتأهيل المهني العالي من الجيل  

لن كسر طبيعة هذا النمط من الوظائف، وحاولن الولوج لوظائف عليا تتطلب مهارة  اللاحق، اللواتي تمكن من الولوج للتعليم، وحاو 
 

لى هناك بعض المصادر والدراسات الحديثة التي اهتمت ʪلبعد النفسي للهجرة في علاقة مع الجنس، وأوضحت هذه الأبحاث انه قد تؤثر الهجرة ع   1
إذا انفصلن  بالصحة العقلية للنساء والرجال بشكل مختلف؛ على سبيل المثال، كانت النساء اللاجئات في الهند الصينية أكثر عرضة للمعاʭة من الاكتئا

 ، للمزيد من المعلومات انظر:ل أكثر Ϧثرا بوفاة أفراد الأسرةعن أفراد الأسرة المقربين، في حين كان الرجا
Rumbaut, R. G. 1989. Portraits, patterns, and predictors of the refugee attainment process: results 
and reflections from the IHARP Panel Study. In Refugees as Immigrants: Cambodians, Laotians, 
and Vietnamese in America, ed. D. W. Haines, pp. 138-82. Totowa, NJ: Rowman & Littlefield. 
198 pp.  
Kay, D. 1988. The politics of gender in exile. Sociology 22:1-21  
2 Pamela Sharpe (2001) Women, Gender and Labour Migration: Historical and Global 
Perspectives, First published, Routledge Research in Gender and Society, Taylor & Francis e-
Library, London and New York. 
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وتكوينا علميا، ما زلن يعانين عدم تجانس في التقسيم الجنساني للأجر وللعمل وظروفه وساعاته... مقارنة مع غيرهن من النساء من  
 British  1فحسب تقرير "الجمعية البريطانية الطبية"   بلدان الاستقبال من جهة، ومع غيرهم من الرجال المهاجرين من جهة أخرى؛

Medical Association (BMA)  مقارنة الأجور  فجوة في  المتحدة  المملكة  المهاجرات في  والممرضات  الأطباء  يواجه   ،
بزملائهم البريطانيين، على الرغم من أĔم يقومون ϥدوار مماثلة ويتحملون مسؤوليات كبيرة، هذا الى جانب الضرائب والرسوم المفروضة  

حول    OECDانجاز "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"   من  2ين على العاملين الصحيين المهاجرين دون غيرهم. ووفقًا لدراست
% من معدلات  63الاندماج والفجوات في العمل والأجور، تبين أن معدلات تشغيل النساء المهاجرات في الخارج أقل كثيراً بنسبة 

تشغيل النساء المولودات في البلاد، كما ان معدلات تشغيل النساء المهاجرات في ألمانيا منخفضة للغاية، ورغم أن معدلات تشغيل  
    يضاً في بلدان أخرى، فإن المعدلات في ألمانيا من بين أدنى المعدلات. المهاجرات منخفضة أ 

الى جانب ذلك ارتبط عمل المهاجرات أيضا بتجاوزات قانونية مجحفة، شملت الاتجار đن من أجل العمل بعقود عمل محدودة   
وأجور زهيدة وساعات عمل تتجاوز ما هو قانوني ودون اجر إضافي، في ظل ظروف عمل غير امنة وغير صحية (اكتظاظ، عدم  

الإ  توفر  أسباب الأمان والسلامة، عدم  او  توافر  للعنف الجسدي والحرمان من الاكل  يتعرضن  المناسبين...)، وقد  والتهوية  ضاءة 
النوم... أمور قد تتطور الى الاستغلال الجنسي لهذه الفئات الهشة من النساء والفتيات ضمن شبكات الدعارة والمخدرات، وهو ما  

 ة التي ترتبط خاصة ʪلهجرة النسائية. يؤدي الى تشكيل تحدي اخر امام المهاجرات، وهو هشاشة الوضعية المهني

    هشاشة الوضعية المهنية للمهاجرات؛- 4-5

غالبا ما تكون حقوق المهاجرات متجاوزة؛ ʪعتبار ان المشغل او الوكيل يتحكم في مصير المهاجرة العاملة، ʪحتفاظه ϥوراقها  
الثبوتية واوراق السفر، وغالبا ما لا يتم دفع اجورهن الا بعد انتهاء عقد العمل، وغالبا ما يكون اختلاف اللغة والدين والعرق سببا  

ة واحكام جاهزة ضد المهاجرة، تجعل وضعها في العمل هشا، ويجعلها تقبل العديد من التجاوزات والاساءات،  لبناء أفكار مسبق 
  خاصة إذا ما كانت معيلة للأسرة ولديها اطفال. 

وتظهر هشاشة الوضعية المهنية للمهاجرات بشكل ʪرز في فترات الازمات والتغيرات (الحروب، الازمات الاقتصادية، الكوارث  
اثناء وبعد ازمة وʪء كوفيد  المثال  الفئة الأكثر تضررا، وكان هذا ʪرزا على سبيل  ، حيث  3الطبيعية...)، حيث تكون المهاجرات 

تعرضت المهاجرات أكثر من غيرهن لساعات عمل إضافية، كما تعرضن لتخفيض الأجور، وللتسريح من العمل، وهناك العديد من  
المهاجرات اللواتي اضطررن للعودة الى بلدان الأصل، وهذه الوضعية الهشة تتفاقم في علاقة مع مؤشري المستوى الدراسي والوضعية  

مة، ما يجعل المهاجرات أكثر عرضة للاستغلال حسب منظمة الأمم المتحدة. الى جانب ان اعمال الرعاية  القانونية للهجرة والاقا

 
1 BMA (2020), commentary on Mend the Gap: The Independent Review into Gender Pay Gaps 
in Medicine in England, UK, p. 15. 
2 OECD/EUROPEAN UNION, 2018, Gender differences in immigrant integration, Chapter 
6: Gender differences in immigrant integration, p: 148. https://www.oecd.org/ 
Thomas Liebig, 2007, The Labour Market Integration of Immigrants in Germany, 
OECD/EUROPEAN UNION Social, Employment and Migration Working Papers N° 47, P : 
54 
3 UNWOMEN 2020,Addressing the impacts of the  covid-19 pandemic on women  migrant 
workers, Guidance note, Federal Republic of Germany, USA, https://www.unwomen.org/en 
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والاعمال المنزلية التي تشغل عددا كبيرا من المهاجرات، غالبا ما لا يتم اعتبارها اعمال ذات مهارة، وتصنف غالبا ضمن الوظائف  
  ، ولا حماية قانونية كافية، مما يزيد من هشاشة وضعيتهن المهنية.  1غير الرسمية، والتي لا تلقى احتراما وتقديرا مجتمعيا 

V -   :ر الهجرة النسائيةʬا  

للهجرة النسائية عدة اʬر؛ تبدأ بذواēن وتصورهن لذواēن في علاقة مع محيطهن؛ بحيث قد تكتسب النساء استقلالية مادية  
تنعكس على أدوارها الاجتماعية، كما تكتسب مهارات ومعارف وتجارب اجتماعية جديدة، وقدرة على اتخاد القرارات وتدبيرها،  

ع نظرائها في اĐتمع، وبذلك تتغير البنية الاجتماعية الداخلية للنساء حول ذواēن، وهذا يسهم  هذا التراكم ينعكس على علاقاēا م
النسائية يتم تغييرها، داخل الاسرة واĐموعة   التمثلات الاجتماعية حول الهجرة  في بناء مجتمع سليم، متكافئ ومتكامل. كما ان 

ل وتطبيع مع هجرة النساء وقدرēن على التنقل والنجاح، وهذا يذيب الصور  الاجتماعية التي تنتمي لها المهاجرة، حيث هناك تقب
النمطية حول النساء المهاجرات، كما ويقدم نموذجا إيجابيا، له انعكاس على منظومة القيم ودلالات الجنس اجتماعيا، وانعكاس  

  العلاقات بين الجنسين والتسلسل الهرمي الجنساني داخل البنية الاجتماعية.   كذلك على 

كما ان اʬر الهجرة النسائية تتجاوز ذوات النساء واسرهن ومجتمعاēن الى اʬر على البنية الاقتصادية والاجتماعية ككل؛ ʪعتبار  
المساهمة الكبيرة للمهاجرات في التنمية الاقتصادية للبلد الأصلي وللأسرة من خلال التحويلات المالية واستثمارها في البلدان الأصل؛  

في المائة    72أن النساء البنغلاديشيات مثلا يرسلن إلى أوطاĔن    2000ة أجرēا منظمة ʫبعة للأمم المتحدة في عام  أظهرت دراس
مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف    7.6من دخلهن. وفي الهند، على سبيل المثال، بلغ إجمالي التحويلات المالية  

. وفي الفلبين، يعتبر العمال الفلبينيون في الخارج الآن الأبطال  2فس مساهمة صناعة النسيج والملابس صافي تدفقات الاستثمار وتقريباً ن 
، وهو ما يكفي لسد  2000مليار دولار أمريكي على شكل تحويلات مالية في عام    6.23الجدد، حيث جلبوا، ما يزيد عن  

. ورغم غياب ارقام دقيقة حول حجم اموال الاستثمار لهذه التحويلات التي تقوم  3الفجوة في النقص في الإيرادات وميزان المدفوعات 
đا المهاجرات، لكن تتجه اغلبها نحو مشاريع الاستهلاك اليومي بمعنى استثمارات محدودة (السكن، سيارة فارهة...)، ولا تشمل  

مهاجرات قادرات على خوض مغامرة الاستثمار  فتح فرص تنموية أكبر، رغم أننا نتحدث عن مهاجرات مقاولات ونساء اعمال  
  في مشاريع مدرة للدخل، الا ان ذلك مازال محدودا. 

اʬر الهجرة النسائية واضحة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المستقبلة كذلك؛ لقد تطلب بناء هذه الدول قوة عاملة  
مادية لجذب   البلدان في وضع شروط  لذلك، شرعت هذه  ونتيجة  الحاجة،  هذه  لتلبية  المهاجرين  على  الاعتماد  وإنتاجية، وكان 

اية القرن العشرين، شهدت الهجرة على المستوى العالمي ديناميكية كبيرة، تجلت آʬرها في ارتفاع معدلات  واستقبال المهاجرين، ومع بد
النمو في مختلف اĐالات، بما في ذلك الاقتصاد، الديموغرافيا، الجغرافيا، واĐتمع ككل في البلدان المستقبلة، حيث ظهرت عواصم  

ن نسبة كبيرة من السكان، اللذين اسسوا مراكز حضرية واقتصادية ذات حركية اجتماعية  عديدة أصبح فيها المهاجرون وأسرهم يشكلو 
اقتصادي كبير؛  تورنتو    واشعاع  الامريكية،  المتحدة  ونيوجرسي، وتكساس ʪلولاʮت  نيويورك، وكاليفورنيا،  المثال  نذكر على سبيل 

  ومورʮل وفانكوفر بكندا، اوكلندا بنيوزيلاندا، وسيدني وملبورن ϥستراليا، وأمستردام ولندن ومدريد وبرلين ʪلبلدان الاوربية. 

 
1 Anderson, B. (2000) Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour. Zed 
Books, London. 
2 Nielson, Julia (2002) 'Service providers on the move: labour mobility and the WTO General 
Agreement on Trade in Services', Evian Group Compendium, 2002 
3 Worldbank, https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=PH  
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اʬر الهجرة النسائية لا تقف عند الاʬر الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل اĔا تتجاوز ذلك الى اʬر ثقافية وحضارية؛ فقد  
ساهمت المهاجرات في اغناء ثقافي كبير للبلدان المستقبلة، من خلال ما يحملنه من نمط وثقافة عيش بلداĔم الاصلية، نقلنها وهاجرن  

ستقبلة، ظهرت عبر العديد من المظاهر: تغير أنماط الاكل، على سبيل المثال في و.م.أ. من خلال الاكل الهندي  đا الى البلدان الم
والصيني. تغير أنماط الصحة والعلاج، على سبيل المثال انتشار الوخز ʪلإبر، اليوغا، الصيام... كعلاجات طبيعية في العديد من  

وايقاعات موسيقية... لقد ساهمت المهاجرات في بناء فضاءات جديدة، عبر دولية، للعيش  الدول الاوربية وغيرها. تغير في أنماط  
والتواصل والتعارف المشترك، فضاءات علائقية ما وراء الحدود، تتجاوز الدول، للتبادل والتلاقح والعطاء، ملهمة بنماذج غير نمطية  

  ختلافاēم العرقية والاجتماعية والدينية...   قوية للعلاقات بين الافراد وبين الجماعات الاجتماعية رغم ا

بينما يميل السياسيون والخطاب العام في الدول المستقبلة للهجرة إلى تصوير العاملات المهاجرات وكأĔن يستفدن بشكل أساسي  
من هذه الفرص لتلبية احتياجاēن الشخصية، إلا أن الحقيقة تكمن في أن مصلحة تلك الدول تتمثل في السماح بدخول مزيد من  

على خفض تكاليف العمالة، أو كما هو الحال في قطاع العمل المنزلي والاعمال الاساسية، يتيح  العمال المهاجرين، فذلك يساعد  
؛ وʪلتالي فقد ساهمت المهاجرات العاملات في البلدان الصناعية  1للنساء المحليات دخول سوق العمل، مما يجعلهن أكثر "إنتاجية" 

بتقديم دعم كبير لنساء البلدان المستقبلة العاملات ليحققن تحررهن ويدرسن ويعملن...، كما حفظت استقرار الاسر والأطفال في  
  بار السن كذلك. هذه اĐتمعات، بقيامها بتدبير جميع الاعمال المنزلية الأساسية، وبرعاية الأطفال وك

في هذا الإطار يثير الباحثون في اʬر الهجرة النسائية، أهمية مناقشة موضوع الأمومة العابرة للحدود الوطنية، فضلاً عن سلسلة  
، اللتين يتم ēجيرهما đجرة النساء، والتي ضمنت استمرار العمالة وإعادة الإنتاج، من حيث توفير المهاجرات  2  العالمية أعمال الرعاية 

العاملات داخل المنازل لتعويض الأمهات العاملات، وكذلك توفير المهاجرات العاملات خارج المنازل ϥجور زهيدة وفي وظائف  
ة والعمالة هذه لا مساواة على مستوى الأجور والرعاية بين نساء الدول الغنية ونساء  موسمية وغير مهيكلة. وبنتج عن عولمة الرعاي 

في حديثها عن هجرة العاملات الفلبينيات، الى ان    asñParre  3الدول الفقيرة، واتساع الفوارق بينهما. وقد اشارت "ʪريناس" 
هجرة النساء اكثر من مجرد هجرة عددية، بل لها اʬر وامتدادات يجب فهمها وتحليها؛ حيث انه يفُترض في كثير من الأحيان أن  

الفقيرة، حيث استطعن تحصيل العديد  النساء في البلدان الصناعية (الغربية) أكثر "تحرراً" من النساء المهاجرات من  البلدان النامية او  
من الحقوق من خلال عملهن واستقلالهن المادي وتعليمهن العالي، الامر الذي مكنهن من العديد من فرص والامكانيات الناتجة  

سة  عن ذلك، الى جانب تحسين مكانتهن الاجتماعية، فإننا نغفل عن ان العديد من هؤلاء النساء "المتحررات" قادرات على ممار 

 
1 Hein de Haas, Stephen Castles And Mark J. Miller (2020) The age of migration: International 
Population Movements in the Modern World, Sixth Edition, Red Globe Press, United 
Kingdom, P 277 . 

  global careعما اسمياه ب"سلاسل الرعاية العالمية"    Barbara  Ehrenreichو   Arlie Russell Hochschildتحدث كل من  ت   2
chains  ضمن انتقال وهجرة الافراد، وخاصة من النساء، حيث يتم نقل وهجرة الرعاية والعمل والخبرة مع هؤلاء المهاجرات نحو البلدان الأكثر غنى  ،

  حيث تشتغل المهاجرات بشكل كبير في تقديم الرعاية و الخدمات الأساسية. للمزيد من التفاصيل انظر:
Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild.(2003) Global Women: Nannies, Maids and 
Sex Workers in the New Economy, 1st edition, Granta Books, Canada. 

  بتصرف:  3
Parreñas, R. S. (2000) Migrant Filipina domestic workers and the international division of 
reproductive labor. Gender & Society, 14, p : 560–580 



 

 

  2025  نونبر   –   عشر   الحادي   العدد   –  (ISSN: 3085-4873)مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

   اقس   كلثوم**    جديدة  وأنماط   ديناميات   ظل   في  والتحولات  للتحدʮت  سوسيولوجية  دراسة :  النسائية   الهجرة

221 

مهنهن وعيش تلك الحياة وكسب حقوقهن وممارستها...، لأن النساء المهاجرات المحرومات ينبن عنهن ويقمن بتأدية ادوارهن القديمة  
تربية  المنازل من  الدول من خلال مساهمة   الأساسية داخل  تطور الاقتصاد الخاص đذه  ورعاية وأعمال منزلية، وهذا ماساهم في 

المهاجرات في دعم تغير بنية سوق العمل، وتغطية الفراغ الذي تركته الأمهات وكذلك الإʪء، اللذين غادروا منازلهم للعمل وتحسين  
    والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان وعلى ساكنتها.أوضاعهم الاجتماعية و المادية، ما انعكس على الانتاجية  

  خاتمة: 

الارادية كالتهجير   الهجرات غير  والزʮرات، وكذا  الاستكشافية  الارادية كالتنقلات والرحلات  اشكالها  بكل  الهجرات  عملت 
والطرد والنزوح والترحالات الحاشدة، على تغيير معالم كوكب الأرض، فقد قدمت مسحا لمناطق معروفة ومجهولة، واسهمت في تنميتها  

عارفها وتقدمها، وفي هذا الاطار لم يعد موضوع الهجرة النسائية، من منظور سوسيولوجي، قابلاً لفهم  واعمارها، والتقاء الشعوب وت 
هؤلاء المهاجرات كعناصر سلبية أو ضحاʮ فحسب، بل يستدعي التفكير فيهن كعوامل للتغيير والتنمية، فقد ظلت الهجرة النسائية  

ساء المهاجرات فاعلات أساسيات في التغيير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي،  تكتسب أهمية أكبر في سياق عالمي متغير، وتبقى الن
رغم التحدʮت الكبيرة التي تواجههن، لذلك فإن الهجرة النسائية كظاهرة تعكس قوة النساء في مواجهة التحدʮت وتحقيق الذات،  

لا تعتمد على الفروق البيولوجية بين الجنسين، بل تتناول  وسط بيئة عالمية متغيرة. كما أن المقاربة السوسيولوجية للهجرة النسائية  
البنى   تتجلى في  العلاقات  هذه  والمستقبلة.  الأصلية  البلدان  من  الجنسانية في كل  والأيديولوجيات  الجنسين  بين  العلاقات  تفاعل 

المقاربة السوسيولوجية العمل    الاجتماعية التي تعزز عدم المساواة وتساهم في تفشي تلك الفروقات. ومن الضروري كذلك في ظل 
على الاقتراب بشكل عملي من ظاهرة الهجرة النسائية من خلال البحث العلمي، لفهم الظاهرة في شمولها وتفاصيلها. إن هذا الأمر  

هم ϥهمية  ʪلغ الأهمية ʪلنسبة للباحثين للحصول على صورة أوضح عن الموضوع، كما أنه ضروري للسياسيين وصناع القرار لزʮدة وعي
 الاستثمار في البياʭت المتعلقة đذا الموضوع، كونه يمثل جانبًا تنموʮً مستدامًا يحمل في طياته إمكانيات وفرصًا كبيرة. 
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  الملخص: 

"فرانكشتاين  تنطلق هذه الدراسة من إشكالية محورية تتمثل في التساؤل عن الكيفية التي يتم đا توظيف خطاب العتبات النصية في رواية 
بغداد" لأحمد سعداوي الغزو.  في  بعد  العراقي ما  واقع اĐتمع  العنف والهوية في  لتشريح إشكاليتي  فعالة،  أداة حجاجية وبلاغية  ، بوصفه 

ويهدف البحث إلى الكشف عن الآليات البلاغية والاستراتيجيات الإقناعية التي تحكم بناء هذه العتبات، وكيف تتجاوز وظيفتها التقديمية  
 .يًا يوجه قراءة النص الروائي ويرسخ أطروحته النقديةالتقليدية لتصبح مدخلاً Ϧويل

يعُتبر متن الاشتغال في هذه المقالة حقلاً نصيًا مزدوجًا؛ فهو يرتكز على رواية "فرانكشتاين في بغداد" كمتن سردي رئيس، مع التركيز 
ل  بوصفها متنًا موازʮً يحم  -وعلى رأسها العنوان الرئيس والإهداء والاستهلال ومحتوʮت الغلاف وكلمة الناشر   -التحليلي على عتباēا النصية  

دلالات عميقة. ولتحقيق أهداف البحث، تعتمد الدراسة على منهجية مركبة تجمع بين تحليل الخطاب والنقد البلاغي، مستندةً في إطارها  
، مما يسمح بتمثل العلاقة الجدلية  (Gérard Genette) جيرار جنيتكما طورها "المناصّة" أو   "العتبات النصية"النظري إلى مفهوم 

 .بين هذه العتبات والمتن السردي الداخلي

تكشف عملية التحليل أن العتبات النصية في الرواية تشكل نظامًا حجاجيًا متماسكًا. فالعنوان "فرانكشتاين في بغداد" يقوم على حجة  
ستشراء  بلاغية مفارقة، تخلق صدمة دلالية من خلال الجمع بين المرجعية الأسطورية الغربية والفضاء المحلي العراقي، لتعبر عن استعارة عميقة لا

العمل فحسب، بل  ا الواجهتين الأمامية والخلفية للرواية إلى خطاʪت مكثفة لا تقدم  لعنف وانزʮح الهوية. كما يتحول الإهداء ومكوʭت 
آلة مركبة تستهلك الجميع وتشكل هوية مجتمعية مشوهة وهجينة، أشبه   العنف ليس طارʩً بل هو  تحاجج لقضيته المركزية، ملمحة إلى أن 

 .نفسه سمة" "الشʪلكائن 

ل  من خلال هذا التحليل، تبلغ الدراسة رهاēʭا المتعددة؛ فهي تسعى فقط إلى إثبات الأهمية الوظيفية والحجاجية للعتبات النصية في تشكي
  معنى العمل الأدبي، بل أيضًا إلى تقديم قراءة نقدية للرواية تكشف كيف يصبح الأدب فضاءً لتشخيص العلاقة الجدلية بين العنف المستشري 

ظي الهوية. كما يرمي البحث إلى Ϧكيد قدرة المنهج التحليلي القائم على علم النص على كشف طبقات الدلالة في النصوص الإبداعية  وتش
 .المعاصرة

يخلص البحث إلى أن خطاب العتبات في "فرانكشتاين في بغداد" لم يكن هامشًا زخرفيًا، بل كان مركزاً حجاجياً استطاع أن يضع القارئ  
لاً  لنصية مدخفي قلب أطروحة الرواية منذ اللحظة الأولى. ومن ثم، تقُدّم الرواية من خلال هذا التوظيف أنموذجًا أدبيًا فريدًا، يجعل من عتباēا ا

 جوهرʮً لا غنى عنه لقراءة الواقع وتشريح إشكالياته الأكثر تعقيدًا، كمشكلة العنف والهوية في مجتمع ما بعد الصدمة.

 "فرانكشتاين في بغداد". خطاب، العتبات، النصية، البلاغة، الحجاج، رواية   الكلمات المفتاحية:

  :سعداوي  لأحمد "  بغداد  في   فرانكشتاين "  رواية  في   والهوية   العنف  وتخييل   النصية  العتبات
 تداولية   حجاجية   مقاربة
  الطاهر  بن   آمال. دة

  مراكش   عياض، القاضي جامعة الإنسانية، والعلوم الآداب كلية
 المغربية  المملكة
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  مقدمة: 

) للكاتب العراقي أحمد سعداوي من أبرز النصوص السردية العربية المعاصرة التي 2013تعُدّ رواية "فرانكشتاين في بغداد" (
استثمرت العنف والخراب والحرب بوصفها مكوʭِّت جمالية ودلالية لتفكيك الواقع العربي ما بعد الاحتلال. فهي ليست رواية 

ائن الإنساني وتحوّله إلى شظاʮ من هوية وجسد وذاكرة. وفي هذا التمزّق، يبرز خطاب عن الحرب فحسب، بل عن تمزّق الك
الرواية بوصفه فعلاً تواصليًا يقوم على الإقناع والتأثير، أي فعلاً حجاجيًا يسعى إلى جعل المتلقي يُصدّق الرواية لا من حيث صدق  

  تبناه. الحدث، بل من حيث وجاهة الموقف الأخلاقي والجمالي الذي ت 

ومن بين المكوʭت النصية التي تسهم في توجيه هذا الفعل الحجاجي تبرز العتبات النصية ʪعتبارها مدخلاً دلاليًا واستراتيجيًا 
لبناء المعنى وإعداد المتلقي. فالعنوان، والإهداء، والمقتبسات، وواجهة الغلاف ليست مكوʭت جانبية أو عناصر شكلية، بل هي  

زية"   تشتغل بوظائف تداولية وإقناعية محددة. إĔّا    –)  Gérard Genetteا لتصنيف جيرار جينيت (وفقً   –"خطاʪت موا
  تمارس Ϧثيراً مسبقًا على المتلقي، وتُكوِّن أفقًا حجاجيًا يؤطر فهم الرواية ويحدّد مسارات Ϧويلها. 

واستراتيجيات الحجاج في رواية "فرانكشتاين في بغداد"   من هنا تنبع أهمية هذه الدراسة، إذ تسعى إلى تحليل بلاغة العتبة 
بوصفها فضاءً لتخييل العنف والهوُية. فالعتبات هنا ليست مجرّد واجهات زخرفية، بل هي جزء من منظومة خطابية تقُدِّم أطروحة  

ا المفارقة، الرواية حول هوية الإنسان  التبرير،  البلاغي (الإقناع،  الحجاج  وتستخدم أدوات  والحرب،  التشرذم  زمن  لعراقي في 
  السخرية، الشهادة، إلخ) لبناء علاقة جدلية بين النص والقارئ، وبين التخيل والواقع.

 ) وتيتيكا  بيرلمان  عند  الجديدة  البلاغة  في  للحجاج  النظرية  التصورات  على  المقاربة  هذه   & Perelmanتتأسس 
Olbrechts-Tyteca) ديكرو  بلورها  كما  التداولية  اللسانيات  وعلى   ،(Oswald Ducrot  وأنسكومبر  (

)Anscombre) رية عند جاك موشلر )، ونظرية المساءلة  ʪ ،(Jacques Moeschlerلإضافة إلى مفاهيم الخطابة الحوا
). هذه المقارʪت مجتمعة تمكّن من فهم الخطاب الأدبي بوصفه تفاعلاً حجاجيًا يتجاوز  Michel Meyerعند ميشال مايير (

  البنية اللغوية إلى مقاصد التأثير والإقناع ضمن سياق ثقافي وʫريخي محدد. 

رواية   في  النصية  العتبات  توظّف  مفادها: كيف  محورية  إشكالية  عن  الإجابة  إلى  الدراسة  هذه  تسعى  ذلك،  على  وبناءً 
رعّ عن هذه الإشكالية عدد من الأسئلة الفرعية:  "فرانكشتاين في بغداد" استراتيجيات حجاجية لبناء تخييل العنف والهوُية؟ ويتف

والنص العتبة  العتبية إلى آليات لتأطير المعنى    ما طبيعة العلاقة بين  العلامات  تتحول  وكيف  للرواية؟  الموقف الحجاجي  بناء  في 
  الأخلاقي والسياسي في النص؟ وما الكيفية التي تتجلى đا بلاغة الحجاج في تشكيل وعي القارئ وإقناعه ϥطروحة الرواية؟ 

الإهداء،   الغلاف،  (العنوان،  النصية  العتبات  قراءة  بين  وج  يزا بلاغي،  تداولي  تحليلي  منهج  وفق  البحثية  ورقتنا  ستتوزع 
المقتبسات، الملاحق...) وتحليل البنيات الحجاجية التي تسندها، مع استحضار السياق التاريخي والاجتماعي للرواية. ويتُوخّى من 

ة التي تمُارس đا العتبات النصية وظيفة بلاغية مزدوجة: من جهة، ēيئة المتلقي للدخول في عالم  هذا التحليل الكشف عن الكيفي 
والهوُية. ومن ثمَّ، فإن هذه القراءة لا تنشد وصف العتبات فحسب، بل   الرواية، ومن جهة أخرى، إقناعه برؤية محددة للعنف 

زʮ يكشف أفق الرواية  ومقصدها العميق.   تفكيك حجاجيتها بوصفها خطاʪً موا
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I .  :عتبات الرواية  

لقد عرفت الدراسات السردية والبلاغية منذ النصف الثاني من القرن العشرين تحوّلاً عميقًا في النظر إلى النص الأدبي، إذ لم  
زية تُؤسّس معناه وتوجّه أفق  يعد النص يخُتزل في متنه الحكائي أو بنيته السردية، بل أعُيد الاعتبار لما يحُيط به من خطاʪت موا

 Seuils) في كتابه  Gérard Genette) كما صاغه جيرار جينيت (les paratextesم العتبات النصية (تلقيه. وϩتي مفهو 
وتؤدي  1987( رج،  والخا ؤكّد أنّ النص لا يدخل إلى وعي القارئ إلا عبر هذه "المناطق الحدّية" التي تفَصل بين الداخل  ) ليُ

عرّف به، ومن جهة أخرى؛ خطاب مقصود يحمل دلالاته ومواقفه وظيفة مزدوجة: فهي من جهة؛ واجهة تواصلية تقدّم النص وتُ 
  الخاصة. 

إنّ هذا التصور يمُكّن من النظر إلى العتبات لا بوصفها عناصر تزيينية أو بياʭت خارجية، بل ʪعتبارها خطاʪً مستقلاً يمتلك  
وتمُارس عليه   قراءة المتن،  واستراتيجياته الحجاجية. فهي تخُاطب المتلقي قبل أن يشرع في  ومقاصده البلاغية،  التداولي،  نظامه 

اء، مما يجعلها لحظة Ϧسيسية في العملية التواصلية التي تربط النص بجمهوره. فالكاتب حين يختار عنوانه، أو فعل الإقناع أو الإيح
يُوجّه إهداءه، أو يستشهد بمقولة أو آية، إنما يمُارس نوعًا من الفعل الحجاجي الذي يمُهّد لتلقي نصّه ضمن أفق معين من المعنى  

  والموقف. 

) والمخاطب contexteمن هذا المنظور، يمكن القول إنّ العتبة تمثّل خطاʪً تداوليًا بلاغيًا قائمًا بذاته، له شروطه في المقام (
)allocutaire) والمقصد (visée "فهي تتضمن موقفًا من العالم ومن القارئ في آنٍ معًا، إذ تقُدّم النص داخل "عقد تواصلي .(

Ϧطيرية ( وđذا المعنى، تمُارس العتبة وظيفة  والتأطير.  اع  والإقن ) تجعلها  fonction cadranteخاص، يتأسس على الإغراء 
  شريكًا في صناعة الخطاب الأدبي لا مجرد عنصر تمهيدي له. 

) التي  Perelman & Olbrechts-Tytecaويعُزَّز هذا الطرح بما جاءت به البلاغة الجديدة عند بيرلمان وتيتيكا ( 
ره كل خطاب يسعى إلى التأثير في ذهن المتلقي وإقناعه بمشروعية موقف ما. فإذا كان   أعادت تعريف الخطاب البلاغي ʪعتبا
الحجاج فعلاً لغوʮً يروم التأثير، فإنّ العتبات النصية هي من أخصب الفضاءات التي يتجلّى فيها هذا الفعل، لأĔا تمُارس سلطة  

  وتبني منذ البدء علاقة وجدانية ومعرفية بين النص والقارئ. التهيئة والتوجيه،  

)، حيث تفُهم اللغة  Ducrot & Anscombreكما يُضاف إلى ذلك البعد التداولي الذي بلوره ديكرو وأنسكومبر ( 
ري والحجاجي، أي من خلال قدرēا على تضمين مواقف وتوجيهات ضمنية. فالعتبة من هذا المنظور تحمل  من منظورها الحوا

) تقود القارئ نحو Ϧويل معينّ، وتخلق شبكة من التوقعات الحجاجية التي تسهم في بناء المعنى  implicaturesإلماحات تداولية (
  قبل الولوج إلى النص. 

هكذا تغدو العتبات النصية مجالاً حجاجيًا متكاملاً يمُارس فيه الكاتب سلطته البلاغية، وتتجلّى فيه مقاصده الجمالية والفكرية.  
والفاعلية التأويلية. وإذا كانت البلاغة في جوهرها فنّ التأثير   زيه في الوظيفة  فهي خطاب موازٍ لا يقل قيمة عن المتن، بل يوا

اع، فإنّ ا لعتبة هي بلاغة النص قبل النص، وصوته الأول الذي يعُلن عن مواقفه القيمية والجمالية، ويهُيّئ قارئه للانخراط  والإقن
 في عالمه التخييلي بما يحمله من رؤى للعنف والهوُية والوجود. 
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  صورة الغلاف :   . 1

تعُدّ صورة الغلاف من أهمّ العتبات النصية التي تحتلّ موقعًا استراتيجيًا في منظومة التواصل الأدبي، إذ تشكّل الواجهة البصرية  
الأولى التي يقُدَّم من خلالها النص إلى القارئ. فهي ليست مجرّد غلاف مادي يحمي الكتاب، بل خطاب بصري مقصود يتضمّن 

وفنية تُسه  Ϧليفية  التلقي. لقد أصبح الغلاف في النقد الحديث  رؤية  بناء أفق  ؤكده جيرار جينيت في كتابه   –م في  وفقًا لما ي
")"Seuils ثير في توجيه القراءة وتشكيل الانطباع الأوّل    – ) عتباتϦ جزءًا لا يتجزأ من البنية الخطابية للنص، بما يمارسه من

  لدى المتلقي. 

المتلقي   إقناع  إلى  يسعى  لأنهّ  تداولي،  بعد حجاجي  إلى  الجمالي  بعده  يتجاوز  الغلاف  ينُتجه  الذي  البصري  الخطاب  إنّ 
والإيحاءات   العناصر،  وتوزيع  والخط،  والتكوين،  اللون، والشكل،  لغوية:  غير  آليات  النص، عبر  لم  عا إلى  الدخول  بمشروعية 

وتبُلّغ رسالة بلاغية قائمة على الإيحاء والإغراء البصري والمخاطبة الوجدانية. وهذا    الرمزية. فالصورة تحُاجج من دون كلمات،
نصًا بصرʮً يحمل دلالات    –) في تحليله للخطاب الأيقوني Roland Barthesبحسب تصورات رولان ʪرت (  – ما يجعلها  

  لغوية وثقافية وأسطورية في آن واحد.

  من هذا المنطلق، يمكن القول إنّ صورة الغلاف تمُارس فعلاً بلاغيًا حجاجيًا على مستويين متداخلين: 

حيث تعمل الألوان، والخطوط، والتكوينات البصرية على إʬرة الانتباه وإغراء المتلقي وجذب    المستوى البلاغي الجمالي:-
 اهتمامه نحو النص. 

إذ تقُدّم الصورة أطروحة ضمنية حول هوية النص ومضمونه وموقفه القيمي، وēُيّئ المتلقي    المستوى الحجاجي التداولي:-
  لتبنيّ Ϧويل محدّد قبل أن يشرع في القراءة الفعلية. 

ولذلك فإنّ بلاغة الغلاف تتجلّى في قدرته على الجمع بين الجاذبية الجمالية والمقصدية الإقناعية. فالصورة ليست محايدة، بل  
«الحجة غير المباشرة» ( ـ )،  argument indirecteتملك قوة خطابية تشكّل ما يسُمّيه بيرلمان وتيتيكا في البلاغة الجديدة ب

أي تلك التي تؤثرّ في المتلقي عبر الانفعال والتمثّل لا عبر المنطق المباشر. ومن ثمّ، فالغلاف يتحوّل إلى منظومة رمزية حجاجية  
ري المتلقي ʪلانخراط في أطروحة الرواية.    تعُبرّ عن رؤية النص للعالم، وتغُ

ركّبًا؛ إذ تتفاعل فيها رموز الحرب والخراب   وفي سياق رواية "فرانكشتاين في بغداد"، تكتسب صورة الغلاف بعدًا حجاجيًا م
وطنه. هنا يصبح   والجسد الممزق مع أسطورة فرانكشتاين، لتقدّم أطروحة بصرية عن الإنسان العراقي الذي صُنِع من أشلاء 

أي أنهّ يمُارس وظيفة بلاغية في بناء المعنى قبل أن يبدأ السرد. فهو يقدّم «الحجة الأولى» التي    الغلاف أداة لتخييل العنف وتمثيله، 
  تمُهّد القارئ لتلقّي الرواية في أفق إنساني وفكري محدّد، يجمع بين المأساة والتأمل في سؤال الهوية. 

وđذا المعنى، فإنّ دراسة حجاجية الغلاف ليست تحليلاً شكليًا لعنصر بصري، بل هي قراءة تداولية بلاغية لخطاب موازٍ  
ولا يصف الواقع بل يعُيد تشكيله بصرʮً في إطار   الروائي. فالغلاف لا يزيّن النص بل يجُادل فيه،  يشتغل في صميم الحجاج 

  ، ومن القارئ في آنٍ واحد.حجاجي يسعى إلى بناء موقف من العالم 

رواية فرانكشتاين في بغداد، حيث تمُارس   يبدوان جليّين عبر الواجهة الأمامية لغلاف  والاستدعاء  إنّ طابعي الاستدراج 
الصورة فعلها الإغرائي والحجاجي منذ النظرة الأولى. فالغلاف لا يقدّم مشهدًا تصويرʮً محايدًا، بل يُؤسس لعلاقة تداولية بين  
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اع غير المباشر، من خلال آليات الإيحاء البصري والتمثيل الرمزي. فكل عنصر من عناصر الصورة   النص والمتلقي قائمة على الإقن
يعمل كعلامة دالةّ تنُتج معناها داخل سياق سردي وثقافي محدّد، لتتحوّل الواجهة إلى خطاب بلاغي يعلن عن مقاصد الرواية  

  قبل أن يبدأ السرد. 

تبدو تلك المنازل المهدّمة والمتآكلة التي تلوح ʪرزة على الغلاف بمثابة حجة بصرية تدعو القارئ إلى تبنيّ موقف من العالم  
دّ المكان الرئيس في الرواية، حيث تتشابك   عَ ُـ المتخيل للرواية. فهي من جهة رمز مكاني جزئي يشير إلى "حي البتاويين"، الذي ي

أخرى رمز كليّ لبغداد نفسها، المدينة التي صارت معادلاً للعنف والدمار والتمزق. إن اختيار "الزقاق  خيوط الحكاية، ومن جهة  
رع الواسع ليس اختيارًا اعتباطيًا؛ فبلاغيًا، يختزل الزقاقُ الضيق أفق الخلاص المسدود، ويعبرّ تداوليًا عن انسداد  الضيق" بدل الشا

رة إلى خطاب حجاجي بصري يوجّه القارئ إلى رؤية محددة للعنف، حيث الخراب ليس الأمل في واقع الحرب. هنا تتحوّل الصو 
  حدʬً عارضًا، بل حالة وجودية تطبع المكان والإنسان معًا. 

وتتعمّق هذه الحجاجية عبر الطاقة الكثيفة للألوان التي تملأ الصورة. فاللون البني يهيمن على المشهد كخلفية رمزية تستدعي  
"التراب"، أي عنصر الخلق الأول في الميثولوجيا الدينية، لكنه هنا يتحوّل إلى رمز للخراب، وإلى ما قبل الحياة وما بعدها في آنٍ  

تغل اللون البني وفق آلية التماثل والاستعارة الكلية، إذ يستعير من التراب صفتي البداية والنهاية ليعبرّ عن موت  واحد. فبلاغيًا، يش
المدينة وولادēا المستحيلة. أمّا اللون الأحمر فيعمل بوظيفة حجاجية مضاعفة؛ فهو من جهة رمز دلالي للعنف والدم، ومن جهة 

تستقطب  بلاغية  إشهارية  وسيلة  (اسم    أخرى  الأدبية  ومكانته  النص  تعُلن عن هوية  التي  الطباعية  التفاصيل  القارئ نحو  عين 
التوزيع المقصود للألوان، يمارس الغلاف نوعًا من الاستدراج الإدراكي الذي يدفع   الكاتب، عنوان الرواية، الجائزة...). đذا 

  في مستوى رمزي تداولي واحد.  المتلقي إلى تمثّل العلاقة بين الدم والنص، بين اللون والهوية،

رقم الطبعة   ϥكملها، فإنّ اللون الأحمر قد شغل مواضع استراتيجية: في  وإذا كان اللون البني قد استغرق صورة الغلاف 
زة   وكذلك في الإشارة إلى الجائ (الخامسة)، وفي اسم الكاتب (أحمد سعداوي)، وفي عنوان الرواية نفسه (فرانكشتاين في بغداد)، 

و  ـ  التي ʭلتها الرواية (جائزة الب ـ الرواية الفائزة  )، فضلاً عن اسم دار النشر وجنس المؤلّف المكتوبين ʪللون  2014كر العربية 
والضبط الإدراكي، إذ يوجَّه نظر المتلقي عبر   ذاته. هذه التكرارات ليست مجرد تنميط بصري، بل استراتيجية تداولية للتأكيد 

ركزية، بما يعُزّ  وكخطاب يستمد سلطته من الاعتراف  التكرار اللوني نحو مناطق المعنى الم ز حضور النص كحدث أدبي استثنائي، 
  الثقافي والمؤسسي أيضًا. 

أمّا ذلك الشخص الذي يقف في منتهى الزقاق، كمادة هلامية تتشكّل من ظلّ وتقاسيم جسد غير واضحة المعالم، فينهض  
بوظيفة بلاغية عالية الكثافة. فهو لا يجُسّد شخصية محدّدة بقدر ما يجُسّد صورة الإنسان العراقي الممزق بين الحياة والموت، بين 

ائم الذي يتردّد بين النور والظلمة هو حجة رمزية تمثّل تشتّت الهوية وضياع المعنى في زمن الخراب.  الوجود والعدم. هذا الكائن الغ 
ـ "الحجة ʪلمثال العاطفي"، حيث يتمّ استثارة وجدان   ومن منظور حجاجي، تشتغل هذه الصورة وفق ما يسميه بيرلمان وتيتيكا ب

التساؤل في آن واحد. أمّا تداوليًا، فهي صورة تخلق وضعية تواصلية مفتوحة؛  القارئ من خلال تمثيل إنساني مؤلم يثُير التعاطف و 
  فغياب الاتجاه الواضح للشخص يترك القارئ في حالة تساؤل وϦويل، ويمنحه دورًا فاعلاً في بناء المعنى. 

والاختيارات الطباعية، لا يقوم بوظيفة تعريفية فحسب، بل يمُارس   إنّ الغلاف، đذا التكوين الكثيف من الرموز البصرية 
حجاجًا بلاغيًا معقدًا يهيّئ القارئ نفسيًا وفكرʮً لتلقّي الرواية. فهو خطاب موازٍ يعرض الأطروحة الجوهرية للنص: إن العنف  
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والخراب ليسا مجرد خلفية للأحداث، بل هما جوهر الهوية العراقية الجديدة التي تتكوّن من الأشلاء وبقاʮ الأجساد الميتة، كما  
يتكوّن جسد فرانكشتاين من بقاʮ الجثث. بذلك تصبح الواجهة الأمامية مجالاً لتخييل العنف ومساءلة الإنسان، وتتحوّل الصورة  

  س فعلها الحجاجي قبل أن تقُال الكلمة الأولى في الرواية.إلى بلاغة مرئية تمار 

  عنوان الرواية:  . 2

لم يعد العنوان في الدراسات الحديثة للنقد الأدبي ملفوظا لسانيا ذا وظيفة أحادية تعيينية لتمييز عمل إبداعي عن غيره فحسب، 
تتجاوز البعد التجاري للعمل   إغرائية و   إيحائية و   وصفية و   حجاجية وإنما ʪت إلى جانب ذلك ملفوظا لسانيا ذا وظائف أخرى  

: إذ يعد العنوان وثيقة استدلالية تُكسب العمل الأدبي والنقدي حجية في استدراج المتلقي، وجعله يقُبل على  حجاجية المكتوب.  
متنه.   وتفحص  قراءته  ومن ثم  المكتوب  الدلالات  وصفية اقتناء العمل  لغوي مكثف  ʪقتصاد  النص  العنوان متن  : حين يختزل 

لم نصه؛ وج إلى عوا : حين  إيحائية إذ يعمل العنوان على إرشاده إلى مسارات تلقيها.    والأبعاد؛ ويمنح المتلقي المفتاح الرئيس للول
تخيل، ويوحي للمتلقي بدلالات عدة تجعله منفتحا على أكثر  

ُ
يشير العنوان إلى منظور الكاتب (وجهة نظره) وموقفه من عالَمه الم

رة    الأول : وتتحرك هذه الوظيفة في مسارين اثنين:    إغرائية من قراءة وϦويل (ميتا قراءة).   ʬيتحدد في مدى قدرة العنوان على إ
المبيعات   المادي عبر ضمان أكبر قدر من  التجاري/  البعد  لتحقيق  اقتناء المنتوج الأدبي؛  ʪلإقبال على  وإغوائهم  القراء  جمهور 

يتحدد في مدى قدرة العنوان على إʬرة المتلقي وإغرائه في   الثاني. والمسار   1بوصف "العنوان الجيد هو أحسن سمسار للكتاب " 
إن شئنا القول   ـ  قراءة المنتَج الأدبي وتمثل أعمق دلالاته وأبعاده. هذا من دون أن تكون الأبعاد التجارية على حساب الأبعاد 

لثقافية للعمل الأدبي.  ا   ـ 

يتألف من الناحية التركيبية من ثلاث وحدات معجمية؛ علمان (الأول اسم   ـ  قيد المقاربة  ـ  وعموما؛ فإن عنوان الرواية 
علم لشخص "فرانكشتاين"، والثاني اسم علم لمدينة عربية عريقة"بغداد"، وحرف جر " في" يفيد المحلية. أما من الناحية الدلالية،  

التي كتبتها   2"  الرئيسة في رواية " فرانكنشتاين ه الشخصية (فرانكشتاين) من الشخصية المتخيلةفأحمد سعداوي قد اقتبس اسم هذ 
ـ  1797المؤلفة البريطانية ماري شيلي ( وكارولين    -في الرواية  -م، وهو  1818م) عام  1851م  ابن ألفونس فرانكنشتاين 

  .بيوفورت، ولديه أخوان اثنان: ويليام وإرنست

ولابد أن نشير هنا إلى أن عنوان رواية أحمد سعداوي قد خضع لعمليات التعديل التي أجراها عدد غير قليل من الكُتاب  
وحديثا؛ حرصا منهم على تجاوز الوظيفة التقليدية للعنونة المتمثلة في تسمية العمل وتمييزه عن بقية   على عناوين أعمالهم قديما 

الرواية مق الناشر بحسب ما جاء في تسجيلات كاتبها الأعمال. لأن عنوان  النشر لتعديل  تبس من عنوان مقالة خضعت قبل 
را   الصحفي محمود السوادي (شخصية من شخصيات الرواية) بعد أن طلب منه صاحب اĐلة التي يعمل فيها أن يكتب حوا

رعِبة التي تكرر وقوعها في بغداد  
ُ
. فكتب  2003بعد التاسع من نيسان/ أبريل  ويوثقه بمسجلة الديجتال حول حوادث القتل الم

روبرت دي نيرو في فيلمه   رع العراقي". وقبل أن يدفعها للنشر أرفقها بصورة للممثل  الصحفي مقالة ʪسم "أساطير من الشا

 
رضا عبد . ينظر أيضا: محمد 85، ص 2008ـ عبد الحق بلعابد : عتبات (جيرار جنيت من النص إلى المناص)، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، 1

مجلة (لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية)،   .الأدب في مواجهة العنف "قراءة تداولية في رواية فرانكشتاين في بغداد:  ميعاد طالب عليالستار و 
  .174ص   ،م2016، 22جامعة واسط، العدد 

  . https://ar.wikipedia.org/wikiـ  فرانكشتاين/2
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الشهير " فرانكشتاين "؛ فرأى مالك اĐلة تغيير اسم المقالة قبل نشرها في مجلته وجعله " فرانكشتاين في بغداد ". الأمر الذي  
عدل كان عن عمد وقصد 

ُ
  .  1جعل الناظر أمام معطيات متعددة لعل أهمها أن اختيار العنوان الم

نه (العنوان) على علاقة  - الأمر الذي جعل عنوان الرواية لا يخلو من وظيفة إغرائية   اجتذابية للقارئ/ المتلقي، وذلك لتضمُّ
ندية تجمع بين طرفين بعيدين أʬرا فضول القارئ وأغرته بتشكيلها الجمالي في الاطلاع على تفاصيلها. لاسيما وأنه يشير مباشرة  

ي  الخير والشر التي تمثل الأساس الذي  إلى التناص مع نص روائي غربي. وإن ما ترتب على هذا من استحضار المتلقي لتيمة بعُد
  : 2يقوم عليه موضوع رواية " فرانكشتاين" للكاتبة البريطانية ماري شيلي؛ احتمالان

رانكشتاين" الطبيب الألماني (فيكتور فرانكشتاين) الذي أراد أن يضع حدا لمشكلة الموت ولم   ـ "ف الأول أن يكون المقصود ب
وإنما يهُديها اĐرم/ الخطيئة الذي سيودي بحياة البشر جميعا. الأمر   يخطر بباله أنه بصنعه هذا؛ لا يخُلص الإنسانية من الجريمة، 

نكشتاين في بغداد " تشبيها بليغا يوحي إلى إدانة ضمنية لاذعة مكثفة؛ مفادها الإيحاء برفض كل ما جرى  الذي يجعل عنوان " فرا 
بعد الاحتلال الأمريكي في   العنوان بشكل غير مباشر أن كل من جاء إلى بغداد بعد هذا  09/04/2003للعراق  ؛ لادعاء 

لمشترك بينهما. فالتحالف الدولي بقيادة الولاʮت المتحدة الأمريكية التاريخ إنما هو (فيكتور فرانكشتاين) آخر؛ بجامع القاسم ا
تحت شعار (إنقاذ العراق وشعبه من نظامه الديكتاتوري)، ولكن أمريكا   2003احتل العراق بعد التاسع من نيسان/ أبريل عام 

ركوا فيما بعد أن بديل الديكتاتورية (الديمقراطية) كانت سببا في   ظهور الإرهاب والإرهابيين الذين جلبوا  والمتحالفين معها أد
وشعبا في   ليبدو الحل الأنسب في Ĕاية المطاف هو إقحام العراق أرضا  والعراقيين؛  للعراق  والمآسي  والخراب  الموت  المزيد من 

  صراعات ومواجهات وخلافات لم يكن لهم سابق عهد đا.   

راوية سعى من وراء كل هذا إلى المطالبة ϵعادة النظر في المشكلة ذاēا، ومن ثمة البحث عن حل آخر لها، مع   وكأن عنوان ال
ضرورة التمييز بين العنف المشروع الذي تلجأ إليه السلطة التي اكتسبت شرعيتها بقوة نفوذها لا بنفوذ قوēا؛ لحفظ الحياة ودرء  

والعنف غير  المشروع الذي يلجأ إليه المتسلِّط في حكمه لفرض سيطرته وبسط هيمنته بنفوذ قوته و ليس بقوة  المخاطر عنها، 
زن لميزان العدالة  3نفوذه  ؛  لأن الحديث عن السلطة اللاعنفية هراء لا معنى له حين "يصبح العنف الوسيلة الوحيدة لإعادة التوا

، كما هي الحال في مقاومة الاحتلال؛ بوصفه عنفا مطلقا لا يمكن التحرر منه إلا بعنف مطلق آخر يقابله طبقا لرأي فرانتز 4" 
  .  5فانون 

ـ " فرانكشتاين "؛ المخلوق الذي سمُي ʪسم صانعه لإحالة القارئ/ المتلقي  أما الاحتمال الثاني فيمكن أن يكون المقصود ب
را. ليصدمه لاحقا ويخرق أفق توقعه؛ إذ   إلى الدلالات السلبية التي ʪتت مقترنة اقتراʭ شرطيا بذكره، بوصفه مخلوقا بشعا وشري

ي عن نظيره في رواية شيلي، ومفارقته في الغاية التي وُجِد من أجلها؛ كون الأول جيء به في مهمة  ينزاح في رواية أحمد سعداو 
نبيلة غايتها تحقيق العدالة ʪلاقتصاص من اĐرمين والثأر للضحاʮ؛ بعد أن ثبُت أن بوسع " الثأر أن يصبح الترʮق العجائبي الذي  

 
  .175(مذكور)، صفي رواية فرانكشتاين في بغداد،"الأدب في مواجهة العنف "قراءة تداولية عبد الستار و ميعاد طالب علي :  ـ محمد رضا1
  .175ـ نفسه، ص 2
الأولى، عزيز لرزق، دار توبقال، المغرب، الطبعة  ترجمة محمد الهلالي، و و ، إعداد  50ـ    49ن كتاب العنف، ص  ـ ʪرʪرا ويتمر: الأنماط الثقافية للعنف، ضم3

2009 .  
  . 57، ص 1992الطبعة الأولى،  لبنان، ـ حنا أرندت: في العنف، ترجمة إبراهيم العريس، دار الساقي، بيروت،4
  ، 36  ـ  35، (د ت)، ص د. جمال الأʫسي، دار القلم بيروت، لبنان الأرض، ترجمة د. سامي الدروبي و  ـ فرانتز فانون: معذبو5
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 " ʭفي الوقت الذي تحول فيه المسخ الثاني من منقذ ومخلص إلى قاتل ومجرم؛ ليكون التناص بين الروايتين تحاورا  1يداوي شرور ،
را طبقا للمعطيات النصية.  را وتكرا   وتواصلا وليس اجترا

يحتلّ العنوان في التشكيل النصّي منزلة العتبة الكبرى، فهو أول خطاب يواجه القارئ ويمارس عليه سلطة Ϧويلية قبل الولوج  
ـ   تعريفية، بل ك يقدّم نفسه كمجرّد تسمية  بغداد» لا  إنّ عنوان «فرانكشتاين في  القول  المنطلق، يمكن  ومن هذا  إلى المتن. 

تزل المشروع الدلالي للرواية، ويُهيئ المتلقي لتلقيها وفق رؤية مخصوصة للعنف والهوية والخلْق "خطاب حجاجيّ تداوليّ" مكثف يخ
  الممسوخ. 

يستدعي العنوان، منذ الوهلة الأولى، مرجعًا ثقافيًا عالميًا يتمثّل في شخصية فرانكشتاين، ذلك الكائن الأسطوري الذي صنعه  
زًا للتمرّد على الخالق وحدود الطبيعة، لكنه يتحول هنا إلى علامة مستعارة تُستدعى في سياق جغرافي   رم الخيال الغربي بوصفه 

  . هذا التناصّ الثقافي يقوم بوظيفة حجاجية ʪمتياز:وʫريخي مختلف هو "بغداد" 

والنظير (فرانكشتاين العراقي)، ويدفعه إلى التساؤل عن  ʪلمقارنة بين الأصل (فرانكشتاين ماري شيلي)  فهو يغُري المتلقي 
اع تداولية تستدرج القارئ    طبيعة هذا النقل أو "الاستنبات الثقافي" في فضاء العنف العراقي. đذا المعنى، يتحول العنوان إلى أداة إقن

  الحكاية وعن المسافة بين الأسطورة والواقع.  إلى البحث عن منطق 

)، تبُنى الحجة الناجحة على  Perelman & Olbrechts-Tytecaوفق منظور الحجاج الجديد عند بيرلمان وتيتيكا (
يتيح   عالمي"  رمزي  "مشترك  ـ فرانكشتاين ك يستخدم  هنا  والعنوان  والمتلقي.  المرسل  بين  التواصل  يتيح  الذي  الثقافي  المشترك 
والعالمي في آن واحد. إنه توظيف براغماتي لمرجع مألوف đدف توجيه القراءة  للكاتب إقامة جسر تواصلي مع القارئ العربي 

  طروحة ضمنية: أن ما يجري في بغداد يتجاوز الواقع ليبلغ حدود الأسطورة. نحو أ

إضافة   بغداد» ليست مجرد  فعبارة «في  الذي صدر فيه.  القول  رج سياق  العنوان خا التداولية، لا يمكن فهم  ومن منظور 
) التعيين  فعل  ويمارس  الخطاب  إطار  يحدّد  تداوليًا   ʭًّمكو تمثل  ديكرو  acte de désignationمكانية، بل  يسميه  ) كما 

Ϧويل دلالة  Ducrot & Anscombreوآنكومبر ( ويعُيد  ). إنّ هذا الإطار المكاني يحوّل الرمز الغربي إلى علامة محلية، 
ركَّب من أشلاء ضحاʮ التفجيرات في العراق المعاصر.    فرانكشتاين من كائن مختبري في أوروʪ القرن التاسع عشر إلى كائن مُ

đذا، تنشأ حجاجية قائمة على نقل العلامة وتوطينها: فالقارئ مدعوّ إلى تقبّل فكرة أنّ بغداد نفسها أصبحت مختبراً لإعادة 
ركيب الجسد والهوية، أي "مختبراً إنسانياً للعنف".    ت

إنّه/ يعُلن، يفُاجئ، ويقُنع عبر الاستعارة المكانية.   ـ  ـ  فهو وفق التصور التداولي  وهكذا؛ فالعنوان لا يصف حدʬً عابرا 
  إنه "قول إنجازي" ʪلمعنى الأوستيني، يتضمن قصدًا حجاجيًا مزدوجًا: إʬرة الدهشة وإعداد المتلقي لتأويل مغاير للواقع العراقي.

) في نظريته حول "البلاغة بوصفها مساءلة"،  Michel Meyerأما وفق المنظور البلاغي الحديث، كما عند ميشال مايير (
رات.    يقُاس الأثر البلاغي بقدر ما يفتح الخطاب من أسئلة ويثير من توتّ

تركيبي بين الأسطورة والواقع.  إن العنوان «فرانكشتاين في بغداد» هو صيغة بلاغية استدراجية قائمة على الالتباس والتنافر ال
التساؤل: كيف يمكن أن يوجد فرانكشتاين في   المختلفين (فرانكشتاين/بغداد) يولّد صدمة معرفية تحفّز  فالجمع بين العنصرين 

  عراقي إلى مختبر للخلق الممسوخ؟ بغداد؟ وهل تحوّل الواقع ال

 
  .22ـ حنا أرندت: في العنف، (مرجع مذكور)، ص 1
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هذا التوتر البلاغي يشكّل نواة الحجاج في الرواية، لأنهّ لا يقدّم إجاʪت صريحة، بل يدفع القارئ إلى البحث عنها داخل  
اع.    النص. بذلك يصبح العنوان سؤالاً بلاغيًا مفتوحًا، لا يغُلق بل يُولّد المعنى عبر جدلية الاستفهام والإقن

من خلال هذا التلاقي بين التناص الثقافي والتأطير المكاني والالتباس البلاغي، يتشكّل في العنوان مشروع حجاجي يرمي إلى  
رمز   رانكشتاين" ليس مجرد استعارة لجسد مصنوع من أشلاء، بل  "ف ـ زمن العنف. ف إعادة التفكير في معنى الإنسان والهوية في 

ركام الخراب. لإنسان عربي فقد وحدته الداخلية  فَس الخلاص" وسط  َـ   ، تشرذم بفعل الصراعات والحروب، فصار يبحث عن "ن

إنّ الكاتب لا يحاجج القارئ بمنطقٍ صريحٍ، بل ʪلرمز والتلميح والالتباس، مستعملاً أدوات البلاغة الجديدة التي تجعل من  
  الإيحاء شكلاً من أشكال الحجاج. 

  وإجمالا؛ فقد اضطلع العنوان «فرانكشتاين في بغداد» بوظيفة ثلاثية الأبعاد: 

  .وظيفة حجاجية تستدرج القارئ إلى التساؤل، وإعادة التقييم عبر التناص والصدمة 
    .طير العلامة داخل السياق العراقيϦ وظيفة تداولية تحدّد المقصد والهوية الخطابية وتعيد 
   .ثيراً عن المتن نفسهϦ وظيفة بلاغية تقوم على الجدل والتوتر والتخييل، فتجعل العنوان نصًا مفتوحًا لا يقلّ قوة  

đذا المعنى، يتحول العنوان من مجرد تسمية إلى خطاب موازٍ له مقاصد بلاغية وحجاجية واضحة، تقُنع المتلقي ϥن الرواية 
ركيب ʫريخ ذاته وسط جغرافيا الخراب. سلي   ت حكاية عن "وحش"، بل عن إنسان ممزق يحاول أن يعيد ت

  المؤشر الأجناسي للنص الأدبي:  . 3

لا يمكن للقارئ أن يتجاهل التحديد الأجناسي للعمل الأدبي، في حال ما إذا أثبته الكاتب في المكان الذي يمكن أن يثُبت  
فيه؛ سواء في صفحة الغلاف أو بعدها أو في آخر الكتاب؛ كونه موجّها قرائيا يفصح عن مقصدية الكاتب بوظيفته الإخبارية  

ذي ينتمي إليه النص، كما يمكن أن يكون بقصد الإشارة إلى انفتاحه وتعاليه على التجنيس.  المتمثلة في تحديد الجنس الأدبي ال
يتبين بسهولة جنس النص الإبداعي الذي نحن بصدده؛ إذ بُث هذا التحديد   ـ  يد الدراسة  ق والناظر إلى غلاف العمل الأدبي ـ 

تلقي مرة أخرى إلى مرجعيات هذه الرواية التي أُشير إليها سلفا  في أسفل الواجهة الأمامية للغلاف (رواية)، مما يحيل القارئ/ الم
ماري شيلي، ومن ثمة يجعله أمام تساؤلات مُلحة عن مستوʮت   ـ  في العنوان، ونقصِد đذا تناصها مع رواية " فرانكشتاين" ل

را؟، كما يحيله إلى الث  را أو اقتباسا أو حوا نائية التي دارت عليها تيمة الرواية الأم/  التناص ودرجاته بينهما؛ فيما إذا كانت اجترا
  الأصل (الرواية الإنجليزية) ألا وهي تيمة الصراع بين قوى الخير و قوى الشر. 

يؤدي هذا التحديد الأجناسي وظيفة حجاجية خفية؛ إذ يضع المتلقي منذ البدء داخل أفق انتظار خاص ʪلرواية، من حيث  
بنيتها السردية، ووظائف شخصياēا، ومنطقها التخييلي، لكنه في الوقت ذاته يهيئه لتلقي عمل يتجاوز حدود الرواية الواقعية 

"روا  عبارة  يوظف  فالمؤلف  الفانتازي  التقليدية.  بين  تجمع  هجينة  لم  عوا إلى  القارئ  يستدرج  بلاغي  سُلَّم  بمثابة  لتكون  ية" 
وهنا تتجلى براعة أحمد سعداوي في تحويل  واقعي.  را تداوليا بين ما هو متخيَّل وما هو  والسياسي، مما يخلق توت والميتافيزيقي 

وسْم خارجي إلى علامة حجاجية تبرّر ا ختياره الشكل الروائي بوصفه أقدر الأجناس على تمثيل  التحديد الأجناسي من مجرد 
  تشظي الواقع العراقي بعد الحرب. 
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ثم إنّ هذا التحديد لا يكتفي بوظيفته التوصيفية أو الإشارية، بل يتخذ بعدا تفاعليا يحُفّز القارئ على الدخول في حوار  
ضمني مع النصوص السابقة، خاصة نص "فرانكشتاين" الأم. فحين يعلن الكاتب عن روايته صراحة، فإنه يقدّمها بوصفها امتدادا 

الكلاسيكي، لا  النص  المعنى،  وتحويلا لذلك  وđذا  والجمالية.  الفكرية  الرؤية  الشكل فحسب، بل على مستوى   على مستوى 
ϥنّ الكائن الهجين في   يتحول التحديد الأجناسي إلى أداة بلاغية تنخرط في شبكة الحجاج الكبرى للرواية، حيث يقنع المتلقي 

  ت السؤال الفلسفي حول حدود الإنسان والشرّ والعدالة. بغداد ليس نسخة من مخلوق شيلي، بل هو إعادة Ϧويل عربية/عراقية لذا

  كلمة ظهر الغلاف:  . 4

إن ما بُثَّ على ظهر الغلاف هو اقتباس من الرواية ذاēا، ما يجعله امتدادًا للمتن لكنه في الوقت نفسه عتبة نصية مستقلة  
والحجاجي. فقد وردت كلمة الواجهة الخلفية للرواية في ثلاث فقرات، كل منها تشكّل وحدة خطابية   تمارس فعلها التداولي 

رع في القراءة الفعلية. متكاملة ēدف إلى ēيئة القارئ م   عرفيًا وانفعاليًا قبل أن يش

رفنا النصوص بشخصية "هادي العتاك"، إحدى الشخصيات الرئيسة في الرواية. كما تُطلعنا على الوظيفة   في الفقرة الأولى، تعُ
يثأر لأرواح    ʮًمنها كائنًا بشر ليكوّن  العراق  تفجيرات   ʮالسليمة من ضحا وهي جمع الأعضاء  الشخصية،  التي تؤديها هذه 

زية للرواية ضمن صيغة  الضحاʮ. من منظور حجاجي، تحمل هذ اع المسبق؛ إذ تقُدّم للقارئ أطروحة مرك ه الفقرة وظيفة الإقن
سردية موجزة، مفادها أن العنف يولّد استجابة أخلاقية تتخذ شكلاً خارقًا، أي إن الفعل الإجرامي يتطلب مواجهة تتجاوز  

قة بين الكاتب والمتلقي: فهو يستدرج القارئ إلى الحكاية من  المنطق البشري المعتاد. ومن زاوية التداولية، يُبرز ظهر الغلاف العلا
  خلال إʬرة الفضول حول شخصية خرافية تتحرك في فضاء واقعي مأساوي، ويؤسس لإطار معرفي يمكن من خلاله تقييم أفعالها. 

في الفقرة الثانية، تقُدّم لنا النصوص شخصيتين أخريين هما: "عزيز المصري"، صاحب المقهى الذي يسرد له العتاك حكاية  
الكائن الخرافي الذي صنعه، ما يثير شك زʪئن المقهى وعدم تصديقهم للحكاية، و*"العميد سرور محمد مجيد"*، رئيس هيئة أمنية  

  والتعقيب)، التي يكرّس لها جهوده لملاحقة اĐرم الذي يتسبب في العديد من الجرائم ببغداد.  ʪلعراق تدُعى (دائرة المتابعة  

تطرح هذه الفقرة، من المنظور الحجاجي، مداخل متعددة للجدل حول الرواية، إذ تكشف عن تعدّد مواقف الشخصيات  
ومن   أم سيظل موقفه متردّدًا؟  يُروى  إلى الانخراط في عملية استدلالية: هل سيصدق ما  وتدعو القارئ  الخارقة،  تجاه الظاهرة 

ـ "تمثيل متعدد الأصوات" (المنظور البلاغي، يشتغل هذا التنويع في الش )، يحاكي الواقع المعقد الذي  polyphonyخصيات ك
ؤكد على تداخل العنف والعدالة والشك. أما وفق المنظور التداولي، فهذه الفقرة تُبرز وظيفة ēيئة أفق التلقي،   تحاكيه الرواية وي

والأحداث المحتملة وأنسكومبر حول توجيه حيث تجعل القارئ شريكًا في عملية الحكم على المعنى  ، ما يعكس نظرية ديكرو 
  التأويل عبر العلامات اللغوية والتناصية. 

السارد أن كل ذات عراقية تحمل جزءًا من "فرانكشتاين"، أي الكائن الذي صنعه العتاك   ؤكد  أما في الفقرة الأخيرة، في
لإحقاق الحق والعدالة في مجتمع غابت فيه المبادئ والقيم الإنسانية، وʪت يُشيّئ الإنسان ويبُضّع كينونته الوجودية. هذه الفقرة  

ال الحجاج  درجات  أقصى  فلسفيةتمارس  تطلق حجة  بل  مجرد حدث،  تعرض  فهي لا  الإنسان  - بلاغي؛  طبيعة  أخلاقية حول 
الفرد   لتقييم علاقة  يُستدعى  النص، حيث  Ϧويل  فاعل في  إلى  القارئ  الفقرة  تحُوّل هذه  التداولية،  منظور  وحسب  واĐتمع. 

  هدّدة. Đʪتمع وبتداعيات العنف، ولتحديد موقفه الأخلاقي من القيم الإنسانية الم
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تتجلى البلاغة هنا في القدرة على تكثيف المعنى داخل جملة قصيرة، تجعل من ظهر الغلاف مساحة حجاجية قائمة بذاēا،  
والفكر في آن واحد، وتخلق من العتبة الخلفية «نصًا ما قبل النص» يمارس السلطة التأويلية على القارئ قبل  تستدعي الانفعال 

  دخول المتن. 

ووفق هذا التصور، يصبح ظهر الغلاف أكثر من مجرد ملخص أو إعلان؛ إنه عتبة نصية حجاجية وتداولية وبلاغية، تعمل  
  على: 

  .إلى الحكاية ʮًرة فضول القارئ واستدعائه معنوʬإ 
  .رئيسة بوساطة شخصيات متعددة تعكس تعدد المواقف والمعايير الأخلاقية في الرواية  عرض الأطروحات ال
   يئة الأفق التأويلي الذي سيستمر في المتن، ما يجعل العتبة الخلفية امتدادًا للنص في شكل خطاب مستقل يمارس الحجاجē

  عبر الصورة واللغة والمضمون. 

ؤكّد أنّ الرواية   وđذا؛ يتحوّل ظهر الغلاف إلى فضاء حجاجي متكامل يمارس التأثير الإدراكي والوجداني على القارئ، وي
  ليست مجرد سرد أحداث، بل هي مشروع حجاجي متكامل عن العدالة والهوية والعنف في العراق المعاصرة. 

  التصدير:  . 5

إذا كانت الواجهة الأمامية لغلاف المؤلَّف قد أمدّتنا بمعطيات عدة تخص اسم كاتبه وموضوعه وجنسه الأدبي، فإن الصفحة  
  الأولى من الرواية التي تلَت واجهتها الأولى تضع القارئ أمام ثلاثة اقتباسات هي كالآتي: 

  :ونصُّه (إني أطلب منك ألا تصفح عني استمع إلي، قم إذا استطعت وإذا شئت   الاقتباس الأول من رواية ماري شيلي
دمر عمل ما صنعت يداك). يؤشر هذا النص برتبة تسلسله، ومكانه الطباعي بوصفه الاقتباس الأول في أعلى الصفحة إلى مستوى  

ري شيلي ورواية أحمد سعداوي. "فهذا الاقتباس  التناص بين الروايتين؛ فكلا المعطيين مؤشر دال على الصلة الوثيقة بين رواية ما 
من  التراث الروائي تحديدا وليس من أية موجة أو مرجعية أخرى إنما يُراد به Ϧكيد حضور هذا الجنس الأدبي وفاعلية إرثه الكبير 

ال، أو رواية واحدة مستمرة  في مواجهة العنف قديما و حديثا، وكأن هذا الاقتباس أراد أن يقول: إننا أمام سلسلة طويلة من الأعم
. وفضلا عن هذا فإن؛ تصدير الرواية ʪلجزء  1في مناهضتها للعنف، وʬبتة في مواجهته بكل ما لديها من إمكاʭت وطاقات " 

الذي طالب فيه الوحش المسخ من الطبيب بتدمير صنيعه والقضاء عليه؛ يندرج في إطار استثمار الرواية لعتبتها الثانية (التصدير)  
اع عن الحياة، وتح  ت شعار تخليص  في التعبير بشكل مكثف عن موقفها الرافض للعنف والدمار الذي جاء به الآخر ʪسم الدف

البشرية من الآلام التي استبدت به وصيرّت حياته عدما بلا معنى، ومن ثمة الدعوة إلى البحث عن حل آخر للمشكلة موضوع  
 الخلاف. 

والمخلوق في سياق   الذي يعيد إنتاج مأساة الخالق  تتجلى الحجاجية في هذا الاقتباس من خلال منطق الاستدعاء الرمزي 
رة الثقافية، بل يحاجج عبره ضمنيًا ضد   التزيين أو الإشا ʪلدمار. فالمؤلف لا يستحضر النص الأصلي Đرد  عربي/عراقي مثقل 

لحداثة الغربية بخطاب نقيض ينبع من واقع ما بعد الحرب. فحين يطالب الوحشُ بتدمير  فكرة "الخلاص ʪلعنف"، فيواجه خطاب ا 
نفسه، نلمح في ذلك رغبة إنسانية في التوبة والتكفير، بينما في سياق بغداد المعاصرة يتحول النداء ذاته إلى صرخة احتجاج ضد  
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العنف المتكرر ʪسم العدالة. وهكذا يصبح الاقتباس في بعده البلاغي نوعًا من الاستعارة التناصية التي تعُيد قراءة الأسطورة الأولى  
  بوصفها سؤالاً أخلاقيًا مفتوحًا على التاريخ والسياسة والدين. 

أما في مستواه التداولي، فإن هذا التصدير يقوم بوظيفة إجرائية موجهة للمتلقي، إذ يحُدث لديه Ϧثيراً إدراكيًا مزدوجًا: فهو 
رموز إنسانية عالمية. ومن جهة ʬنية، يضعه أمام محكّ جديد يختبر فيه   ϵرث الرواية الأصلية، وما تحمله من  ره  من جهة، يذكّ

لرموز في ضوء تجربة عراقية مأساوية معاصرة. وهنا تبرز البلاغة الحجاجية لأحمد سعداوي، الذي يجعل  قدرته على Ϧويل تلك ا
والراهن العربي، وبين   من عتبة التصدير بنية تواصلية مقصودة تمهد لقراءة الرواية بوصفها مساحة جدل بين الذاكرة الإنسانية 

  دبية ممتدة حول معنى الإنسان وحدود الخلاص.خطاب الإبداع وخطاب الواقع، في  ما يشبه مناظرة أ

  ركوركيس وأصبح    : 1الاقتباس الثاني من قصة القدّيس ما ونصه ( أمر الملك بوضع القديس في المعصرة حتى ēرأ لحمه 
رج المدينة، لكن الرب يسوع جمعه و أقامه حيا وعاد ʬنية إلى المدينة) .وينطوي   جسده أجزاء متناثرة حتى فارق الحياة فطرحوه خا

روث الإنساني في هذه المواجهة المستمرة بين هذا الاقتباس على دلالات عدة ؛ لعل أهمها استثمار الموروث الديني إلى جانب المو 
نقذ إلى الحياة؛ لينشر على الأرض قيم  

ُ
قطبي ثنائية (الخير/ الشر)، و ذلك ʪلتناص مع الموروث الديني في موضوعة عودة البطل الم

ترك  ة بين عدة دʭʮت ومذاهب؛ العدالة و المساواة بعدما ما استفحل فيها الظلم و الجور و الفساد. فهذه التيمة من القواسم المش
وكأن الرواية  لاسيما المسيحية والإسلامية. فمعتنقو هاتين الدʮنتين يشتركون في الإيمان بذلك، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات. 
والمؤيدين في   سعت من وراء بث هذا الاقتباس الذي يشير إلى إحدى القصص الدينية المسيحية؛ إلى كسب المزيد من الأنصار 

اجهة تلك الموضوعة الوجودية؛ و كذا إلى " إشراك أكبر عدد ممكن من أتباع الدʮنتين المسيحية والإسلامية في هذه المواجهة، مو 
رواية شيلي أشار إلى منظور الرواية  واستمالتهم إلى جانبها عبر هذا التصدير، وفضلا عن هذا فإن التثنية به بعد الاقتباس من 

 .  2فهي مواجهة مقدسة ونبيلة "  وموقفها من تلك المواجهة

كما قد يكون الجمع بين الدʮنتين الإسلامية والمسيحية ʪلأساس إشارة ضمنية إلى أعرق دʮنتين استوطنتا العراق، ومن ثمة  
والاندحار  زمن الصراع  لينتهي  أبديين بين هاتين الدʮنتين  إلى دعوة سلام وصلح  ـ  عبر ذينك الاقتباسين  ـ  دعوة الكاتب 

  والتناحر بينهما. 

يبدو هذا الاقتباس في بنيته البلاغية وكأنه جسر رمزي بين السماء والأرض، بين القداسة والواقع الدامي، إذ يوظف سعداوي  
التقطيع   بعد  إنساني شامل. ففعل الإحياء  بعد  اللاهوتي إلى  بعدها  تتجاوز  التي  القيامة الرمزية  لتكثيف صورة  القديس  حكاية 

وđذا والتشظي لا يقُرأ هنا كمعجزة د والحرب.  بعد التدمير  واĐتمع  ينية فحسب، بل كرمز للقدرة على إعادة بناء الإنسان 

 
: وجرجة في    Saint Georgeم)، و يسمى أيضا جاورجيوس أو جريس أو جورج ʪلإنجليزية    303ـ    280ـ القديس جرجس أو مار جرجس (1

. توفي في مدينة الند في ولاية فلسطين السورية لأبوين مسيحيين من النبلاء  280الغربية، وُلد سنة  . هو قديس حسب الكنائس الشرقية و العربية الفصحى  
ترقى إلى رتبة قائد ألف في حرس لجندية و دخل سلك ا  سبعة عشر عاما من عمرهأنشأته في جو عائلي مسيحي. و لما بلغ  والده فاعتنت به والدته و 

إلى  انضمامه    من  رغمʪلالإمبراطور الروماني دقلدʮنوس . كان الرومان بضطهدون المسيحيين في تلك الفترة، لكن مارجرجس لم يخف عقيدته المسيحية  
معذʪّ    لجيش الروماني، مما أغضب الإمبراطور دقلدʮنوس، فأخضع القديس لجميع أنواع التعذيب لردّه عن دينه، لكن دون جدوى. العديد ممن شاهدوها

المسيح  الدʮنة  الند بفلسطين ... (  بعد وفاته أعيدت رفاته لتدفن في مسقطية حتى الإمبراطورة ألكسندرا زوج الإمبراطور. و اعتنقوا      نظري رأسه بمدينة 
  ). https://ar.wikipedia.org/wikiجرجس_(اسم)/ 
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المعنى، يتخذ الاقتباس وظيفة حجاجية قوية، تقُنع القارئ ϥن الخلاص لا يتحقق ʪلعنف، وإنما ʪلبعث الأخلاقي والروحي الذي 
  يعيد للحياة معناها المفقود. 

يتجاوز   واحد  خطاب  ضمن  المتعددة  الموروʬت  دمج  إلى  تسعى  روائية  رؤية  التصدير  هذا  يعكس  أخرى،  جهة  ومن 
والثقافي داخل   ركيس لا تفُهم إلا في ضوء الدعوة إلى التلاقي الديني  ركو والطائفية. فالإحالة إلى قصة ما الانقسامات العقائدية 

راعة سعداوي في توظيف العتبات بوصفها أدوات بلاغية للتأليف بين الخطاʪت؛  فضاء سردي مفتوح على التعدد. وهنا تتبدّى ب 
Ϧثيث شكلي إلى آلية تداولية للحوار الحضاري، تجعل من الرواية فضاءً حجاجيًا لإعادة   وظيفة التصدير من مجرد  إذ تتحول 

تركة لا من الصراع والتصدع. التفكير في معنى القداسة، وفي إمكان قيام عراق جديدة تستمد خلاصها من القيم    المش

   من تسمعون هذه التسجيلات الآن؛ إن لم  الاقتباس الثالث  أما ʮ فمأخوذ من رواية " فرانكشتاين في بغداد" ونصه (أنتم
 تكن لديكم الشجاعة لمساعدتي في مهمتي الجليلة، فحاولوا، على الأقل، أن لا تقفوا في طريقي). 

يندرج هذا الاقتباس في إطار تناص الرواية مع نفسها Ϧكيدا لفاعلية جنسها مرة أخرى في تلك المواجهة بين الخير والشر؛ 
لأن هذا الاقتباس هو أحد أقوال "الشسمة"؛ ذاك المخلوق الذي صنعه " هادي العتاك " في الرواية من أشلاء الضحاʮ الأبرʮء.  

ـ " الجليلة "  في الاقتصاص من الجناة، والثأر للضحاʮ الأبرʮء التي تكوّن  وموضوعه دفاع " الشسمة " عن م همته التي وصفها ب
را للاقتباس السابق من ʭحية تكثيف تيمة الرواية والإشارة إلى الإشكالية الرئيسة  جسدُه من أشلائها؛ مما يجعل هذا الاقتباس تكرا

هذا الاقتباس بمثابة دعوة للمتلقين كافة بصيغة خطابية مباشرة (أنتم ʮ من ...)  التي تسعى إلى معالجتها،  الأمر الذي قد يجعل  
ركة في المهمة الجليلة أو المقدسة التي وُجد " الشسمة" من أجلها في الأصل؛ ألا وهي مهمة التصدي للعنف ومواجهته  إلى المشا

  حتى تستعيد دار السلام (بغداد) سلامها المفقود .   

يتجاوز هذا الاقتباس بعده السردي ليؤدي وظيفة بلاغية تداولية واضحة، إذ يتحول الخطاب من الحكاية إلى اĐال التواصلي  
رج السلبي،   المباشر مع القارئ. فأسلوب النداء في قوله "أنتم ʮ من تسمعون..." يضع المتلقي في موقع الفاعل الأخلاقي، لا المتف

 ـ ركة"، حيث يسُتدرج القارئ إلى تبنيّ موقف الرواية ومساندة مشروعها في إدانة العنف    ويخلق ما يمكن تسميته ب "حجاج المشا
، والانتقام. إنّ هذا النداء ينطوي على بلاغة ندائية/ استدعائية تذكّر بخطاʪت الأنبياء والمصلحين، مما يمنح النص بعدًا شبه "رسولي"

  ء الوعي الجمعي من خلال الكلمة والاعتراف. يسعى إلى إحياء ضمير المدينة وإعادة بنا 

لم الثلاثة التي   زاوية حجاجية أعمق، يمُكن القول إنّ هذا الاقتباس يمثل خاتمة بلاغية لعتبة التصدير، إذ يربط بين العوا ومن 
الممزق   العراقي  الواقع  لم  وعا ركيس)،  ركو (ما الدينية  القداسة  لم  وعا (شيلي)،  الغربي  الخيال  اقتباساته: عالم  في  بثّها سعداوي 

ا الربط، يصوغ المؤلف خطاʪً متكاملاً يحُاجج ضد عبثية العنف عبر الأصوات الثلاثة مجتمعة، ليُؤسس (الشسمة). ومن خلال هذ
لحوار إنساني تتضافر فيه الأسطورة والدين والواقع لبناء وعي جديد ʪلعالم. وهكذا يغُلق التصدير دائرته البلاغية بما يشبه ميثاقاً  

 وامه الإيمان بقدرة الأدب على الفعل والمقاومة وإعادة المعنى إلى الحياة. سردʮً أخلاقيًا بين الكاتب والقارئ، ق 

  الاستهلال:   . 6

جاءت من قلب الترتيب بتقديم النهاية   الأولى:  1جاء بعنوان " تقرير Ĕائي/ سري للغاية" ليضع المتلقي أمام مفارقتين لافتتين 
ـ " دائرة المتبعة و التعقيب " في مستهل الرواية،  على البداية عبر موضعَة " التقرير النهائي " المسرب من الدائرة الأمنية المسماة ب

 
  . 178ـ  177(مرجع مذكور)، ص ، ـ محمد رضا عبد الستار وميعاد طالب علي: "الأدب في مواجهة العنف 1



 

 

  2025  نونبر   –   عشر   الحادي   العدد   –  (ISSN: 3085-4873)مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  الطاهر   بن   آمال .  دة  ** سعداوي  لأحمد "  بغداد   في  فرانكشتاين "   رواية   في والهوية  العنف   وتخييل  النصية   العتبات 

238 

وكأن المؤلف أراد   خلافا لأعراف التلقي التي درجت على مواجهة القارئ بنتائج العمل أو خاتمته في النهاية وليس في البداية، 
المفارقة   النهائي. أما  التقرير  المواجهة طبقا لمضمون  دائرة  ولفت الأنظار إلى دوراĔا في  أخرى  تيمة الرواية مرة    الثانية تكثيف 

فجاءت من ثنائية (سري/ مشاع) لتمثيل التنافر الحاد بين صفة التقرير ولسان حاله؛ إذ زعمت صفته اللفظية أنه (سري للغاية)  
وإفراغها من دلالتها عبر   الصفة المزعومة،  تقويض تلك  للغاية) بسبب نجاح المؤلف في  في حين أثبت لسان حاله أنه (مشاع 

هة روايته، ووضعها بين يدي القراء عامة، إيذاʭ منه ʪلشروع في ممارسة  ، والدفع đا إلى واج التعجيل بكشف أسرار هذا التقرير 
المواجهة ʪلكتابة، مع إʬرة فضول المتلقي لمتابعة تفاصيلها حتى النهاية، سواء كان ذلك بقيام المؤلف بكشف الأسرار الخاصة  

 2003 بغداد بعد التاسع من نيسان/ أبريل في  ʪعتراف لجنة كتابة التقرير بفساد إحدى أبرز المؤسسات الأمنية المستحدثة في
(ضرورة التحفظ على موضوع الأخطاء التي ارتكبتها هذه الهيئة خلال السنوات الماضية "  ـ  ، أم بكشف المؤلف 1وتوصيتها ب

نص التوصيتين الأخريين للجنة كتابة التقرير النهائي وما انطوت عليهما من توجيهات تدين تلك الدائرة وتسقط شرعيتها؛ إذ  
طالبت التوصية الأولى (بمصادرة النص " فرانكشتاين في بغداد " في بغداد) وتوقيع "المؤلف"  قبل الإفراج عنه على تعهد خطي  

ردة فيه ϥي طريقة وعدم كتابة القصة ذاēا مرة ʬنية )بعدم نشر الم   .  2علومات الوا

في حين طالبت التوصية الثانية ϵلقاء القبض على فضح مخالفات تلك الدائرة الأمنية وتضمينها الوʬئق التي سربت له وأدانت 
عمل تلك الدائرة؛ بوصف الكتابة فعل مقاومة ومواجهة، فضلا عن موضَعة المؤلف ذاته في الرواية بوصفه راوʮ لأحداثها طبقا  

الكاتب) إلى أقصى حد ممكن في الإيهام  لما جاء في الفصل ما قبل الأ ـ  خير من الرواية نفسها، واستثمار هذه التقنية (الراوي 
ولاسيما   ʭحية أخرى، غير آبه لخطر مضامين التوصيات  زاء أحداثها من  واستثمارها في طرح منظوره إ ʭحية،  بواقعيتها من 

، ولكن من دون أن يتمكن منه أحد لتشبهه  3قيق معه مرة أخرى " التوصية الأخيرة التي طالبت بملاحقة " وإعادة اعتقاله والتح
رانكشتاين الذي يسعون للقبض عليه دون جدوى "  ـ " ف   . 4ب

ويبدو أن الكاتب أراد من وراء هذا التحدي كله تمرير عدة دلالات لعل أهمها؛ وجوب مواجهة ēديدات السلطة القمعية  
بصرف النظر عن الجهات التي تمثلها، وعدم الرضوخ لممارساēا غير الأخلاقية، ودعوة المثقفين كافة ولاسيما الكُتَّاب إلى كسر  

على فضح أساليبها المختلفة في مصادرة الحرʮت، وفرض سياسة الصمت إزاء المخالفات  حاجز الخوف من مواجهتها؛ والعمل  
ثنائية (الخير  بعُدي  بين  العنوان  يطالعنا đا  التي  ʪلمواجهة   ʭوإن كل هذا يذكر إنسانيته.  من  وجردت الإنسان  ارتكبتها  التي 

  . 5والشر)

إن هذه المواجهة التي تنطلق من لعبة السرد لتتجاوزها إلى مستوى الحجاج، تُظهر أن الكاتب لا يسعى فقط إلى نقد الواقع 
السياسي بعد الاحتلال، بل إلى مساءلة البنية العميقة للعنف التي تسكن الوعي الجمعي، وتعيد إنتاج نفسها في مؤسسات الدولة  

"التقرير السري"   ـ رمز لآلية الرقابة والهيمنة التي تحول الحقيقة إلى ملف مغلق. غير أن  واĐتمع. ف وثيقة متخيلة، بل  ليس مجرد 
الكاتب، من خلال تسريب هذا التقرير داخل المتن الروائي، يمارس فعلاً بلاغيًا مضادًا، يحرر الخطاب من سلطة الكتمان، ويحوّل  

  الأدب نفسه وسيلةً لاستعادة الحق في الكلام والاعتراف. الكتابة إلى فضاء للمساءلة والمقاومة، فيجعل من 

 
  .8، ص 2013الطبعة الأولى، العراق، بغداد، و  ، لبنان،فرانكشتاين في بغداد، منشورات الجمل، بيروت :ـ أحمد سعداوي 1
  . 9ـ نفسه، ص 2
  . 9ـ نفسه، ص 3
  .339ـ نفسه، ص 4
  .178ـ محمد رضا عبد الستار وميعاد طالب علي:"الأدب في مواجهة العنف "قراءة تداولية في رواية فرانكشتاين في بغداد""، (مرجع مذكور)، ص 5
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وبذلك، تكتسب الرواية بعدها التداولي الحجاجي كاملاً، إذ توظف السرد بوصفه خطاʪً جدليًا يقاوم التزييف ويواجه  
وح، ويحول القارئ من متلقٍ سلبي إلى شريك في الفعل المقاوم. فالعنوان، بما يحمله من سخرية خفية ومفارقة بنيوية،   الخوف ʪلب

السر إلى العلن، من القمع إلى المواجهة، ومن الوثيقة الأمنية إلى الوثيقة الإنسانية. هكذا تتحول  يختصر مسار الرواية ϥكملها: من  
"فرانكشتاين في بغداد" إلى بيان أدبي في فضح السلطة، وإلى دعوة صريحة للكتابة بوصفها شكلاً من أشكال الشجاعة الأخلاقية  

رقابة.  في وجه وحش العنف وال

  العناوين الداخلية للرواية:  . 7

بثُت هذه العناوين بعد العنوان العام للرواية كعناوين الفصول أو الأقسام أو الأجزاء؛ وقد وُضعت في أعلى الصفحة الأولى  
من كل فصل بعد العدد الترتيبي لفصول النص السردي، كما بثُت أيضا في الفهرس ʪعتباره أداة تذكيرية/ توجيهية ضمن تقنية  

ربط  العنونة، وذلك لدوافع عدة؛ منه زʮدة الإيضاح وتوجيه القارئ إلى قراءة النص وتصفح فصوله، كما تعمل أيضا على  ا 
  فصول الرواية ʪلعنوان الرئيس من جهة، وتكثيف نصوصها من جهة أخرى. 

وإن الملمح الأول للتناص بين الروايتين العربية والإنجليزية على مستوى هذه العناوين الفرعية، يبرز في عدد فصول كل من 
الروايتين. فإذا اشتملت رواية أحمد سعداوي على تسعة عشر فصلا؛ فكذلك الأمر في رواية ماري شيلي. مما يشير إلى مستوى  

  ئي بين الروايتين.من مستوʮت التناص الهيكلي/ البنا

وهكذا؛ فعناوين هذه الفصول انقسمت إلى نوعين : عناوين رئيسة تشكلت من كلمة واحدة في الغالب، أو كلمتين على 
لم  1سبيل العطف أو الوصف أو الإضافة  . وقد حققت وظيفة ربط الفصول ʪلعنوان الرئيس عبر إشارة مجملها إلى مكوʭت عا

الكذاب  ـ  دانيال)  أم  إيليشوا  (العجوز  (اĐنونة  الروائية  الشخصيات  أو صفات بعض   / أوصاف  إلى  رة  ʪلإشا بدءا  الرواية 
(مح الصحفي  (الشسمة)،  الجثة  جعفر)،  محمد  (حسيب  ʫئهة  روح  العتاك)،  ʫئهة (هادي  روح  الشسمة،  السوادي)،  مود 

الغريبة، أسرار، تسجيلات،   ʪلأحداث في عناوين (الحوادث  ومرورا  (هادي حساني عيدروس)،  دانيال، اĐرم  (السوادي) ، 
زقاق  ʪلراوي في عنوان 7تحقيق، متابعة و تعقيب، الانفجار)، وصولا إلى الفضاء في العناوين (في  انتهاء  اليهودية)،    ، الخرابة 

  (المؤلف).  

وإن ما نلاحظه على مختلف هذه العناوين أĔا اختيرت وفق مبدأ تسمية الكل ʪلجزء، فضلا عن أن بعض العناوين الأخرى  
تشير إلى تيمة المواجهة بين قطبي ثنائية (الخير والشر) لاسيما في عناوين (الحوادث الغريبة، الانفجار، متابعة وتعقيب، تحقيق).  

  ) في جميع الفصول.   5ـ    1ت عبر وسم الفقرات ʪلأرقام ( أما العناوين الثانوية فتمثل

واضح ومباشر  ولابد أن نشير هنا إلى أن الوظيفة الوصفية قد وسمت بعض عناوين فصول الرواية، لتكثيف متنها بشكل 
بوصفها جزءا من نسيج عالمها المتخيل الذي اندرج ضمن إطار مواجهة العنف الذي يهدد الحياة البشرية؛ فمثلا عنوان الفصل  

الشخصية الرئيسة الأولى  وهي العجوز المسيحية إيليشوا (أم دانيال) وُصفت بذلك  الأول (اĐنونة) كثف محتواه حين أوضح أن  
رج الدلال) و(هادي العتاك) وردة فعلها الحادة على عروضهما في شراء بيتها/ و طنها؛   بسبب مواجهتها لأطماع شخصيتي (ف

 
: (اĐنونة، الكذّاب، روح ʫئهة، الصحفي، الجثة، الحوادث الغريبة، أوزو بلوديميري، أسرار، تسجيلات، الشسمة، تحقيق، ـ وجاء ترتيبها على النحو الآتي1

مذكور)، ص  فرانكشتاين في بغداد، (  :وينظر أحمد سعدايفجار، المؤلف، اĐرم)،  عقيب، روح ʫئهة، دانيال، الان ت ، الخرابة اليهودية، متابعة و 7  في زقاق
352.  
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. لأĔما حاولا محو وجودها عبر هذه المساومة؛ ومن  1فهي لم تكتف "برفض هذه العروض ، و إنما  خصت الرجلين ʪلكراهية "
زها ونعتها Đʪنونة.    ثمة لم يبق لهما سوى ابتزا

المبالغة في   اعتمادها على  تقديما مكثفا في  العتاك  إذ قدم شخصية هادي  متنه  (الكذاب)  الثاني  الفصل  عنوان  كما كثّف 
رة   ـ ēمة التعامل مع أشلاء الضحاʮ المتناث وفق منظورها  الكذب؛ لتخلق بذلك عالما افتراضيا يعج ʪلعنف، وتدفع عن ذاēا ـ 

للانتقادات التي وُجهت إليها ، " محيلة بفعلها هذا إلى وعيها ʪلعُرف الفني الثابت الذي    )) غير آđة34في بغداد (كنفاية (ص
زج الواقع ʪلخيال "   .  3؛ "إذا أراد أن يروي الحكاʮت العجيبة " 2يستدعي من الحكواتي م

رغ من جمع أشلاء ضحاʮ التفجيرات   العتاك؛ فبعد أن ف ʫئهة) ليكمل ما بدأه  ـ (روح  ب الثالث المعنون  ثم جاء الفصل 
الإرهابية بخياطة أجزائها، حتى أضحت (جثة) تنتظر عودة الروح إليها، وفي حين عجزت روح الحارس حسيب محمد جعفر عن  

ية الانتحارية التي تسبب đا انتحاري سوداني الجنسية أمام الباب الخارجي لفندق  العثور على أشلاء جسدها التي تناثرت في العمل
العتاك؛ لتبقى جثة   لم تجد (أي الروح) سوى التلبس đذه الجثة اĐهولة التي كانت مسطحة في غرفة هادي  السدير نوفوتيل، 

  ʫئهة كما وصفها عنوان الفصل. 

وهكذا؛ تتوالى عناوين الفصول الأخرى للرواية مكثِّفة متوĔا في إطار العلاقة بين الجزء (العنوان) والكل (متن الفصل). ومن 
ثمة لن نعمل على تبين مضمون كل فصل على حدة، وإنما سنكتفي فقط بتقديم نبذة شاملة عن أحداث الرواية، على أن نعرض  

لإنجليزية أولا؛ ʪعتبارها المصدر الأول الذي اقتبس منه أحمد سعداوي التيمة الرئيسة التي تقوم  قبل ذلك نبذة عن أحداث الرواية ا 
  عليها روايته هو أيضا؛ ألا وهي التجاذب بين قطبي ثنائية الخير والشر.  

وإجمالا؛ نخلص من كل ما سبق إلى أن العتبات النصية التي قمنا بجردها وغيرها مما لن نورده، لا يخلو من أبعاد ومقاصد 
ـ . فالعتبات النصية أول ما يشد القارئ ويثير اهتمامه، كما قد يكون آخر شيء تحتفظ   ـ كما أشرʭ إلى ذلك سلفا  حجاجية 

  لمؤلَّف ويظل عنوانه أو صورة غلافه أكثر ترددا في ذهنه.  به ذاكرة المتلقي حين ينسى تفاصيل ا

موقع العناصر المبثوثة على  ـ  ـ حجم الخط الذي كتب به  زائدة أو فضْلة (شكل الكتابة  حتى إن العناصر التي قد تبدو 
وكذا تفاعل مع منطقه الخاص، الأمر الذي يسعف في إنتاج مواقف   ـ ...) لها دور في خلق تواصل مع القارئ،  واجهتي المؤلَّف 

وكه، تغيير/ إثبات وجهة نظره،...).  ووجهات نظر جديدة على مستوى تلقيه للع   مل الأدبي (تغيير/ إثبات سل

وكذا اللغوية لها قدرēا على تكثيف التأثير في القارئ. ونستحضر هنا مقولة رولان ʪرت "الشكل مكلف   فالعناصر الأيقونية 
ؤكد في قولته هذه على التأثير الضمني للموازʮت النصية على القارئ، والتي يعدها بعض المشتغلين بمجال   في إنتاجه"؛ فبارت ي

وكذا آʬر على الذات القارئة. الإشهار الثقافي "جنسا أدبيا    " مستقلا بذاته؛ لما له من خصوصيات ومعايير 

ϥسرار تخص كافة الذوات التي  العتبات النصية أيضا تعج  وإذا كان المنتوج الأدبي "غابة أسرار" كما يقول بودلير، فإن 
أسهمت في إطلاع القارئ على العمل الإبداعي (الكاتب، الناشر،...). إذ تثير لديه مشاعر الإغراء والانجذاب  قصد استدراجه  

 
  .18مذكور)، ص وي : فرانكشتاين في بغداد، (ـ أحمد سعدا1
  .179(مرجع مذكور)، ص  ،لأدب في مواجهة العنف ـ محمد رضا عبد الستار وميعاد طالب علي: 2
يسميه زʪئن عزيز المصري  هكذا" هادي الكذاب  قائلا: الراويذهب ، وفي الفصل الرابع ي32ر)، ص فرانكشتاين في بغداد، (مذكو  :ـ أحمد سعداوي 3

  ). 67" إنه كذاب كما يقول الجميع" (ص:قال عنه أيضا و  )، 61"(ص
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رغ من إحداها إلا ويسقط في أخرى؛ فالنص   لاقتناء العمل الأدبي (هدف تجاري)، ومن ثم تخلق لديه متاهات Ϧويل لا يكاد يف
زي أفق قد يصغر القارئ عن الصعود إليه وقد يتعالى هو عن النزول لأي قارئ "    .  1" الموا

وهكذا؛ فما اشتملت عليه عتبات رواية أحمد سعداوي من عناصر أيقونية (الألوان، وصورة الغلاف، والموقع الذي احتلته  
وكذا لغوية (الشكل المضغوط الذي كُتبت به العناصر اللغوية)، قد كانت من البواعث التي حملتنا على   العناصر المكتوبة،...)، 

والذي ينقلنا  اختيار هذه الرواية ʪلأساس للقرا  العلم الذي تصدّر به عنواĔا (فرانكشتاين)  وحسبنا في هذا؛ اسم  والمقاربة.  ءة 
ـ إلى الاطلاع   وهو أمر يحُمد  ـ  مباشرة إلى عمل روائي غربي ألا وهو رواية "فرانكشتاين" لماري شيلي. الأمر الذي دفعنا بداية 

ـ  على الرواية الأم؛ حتى نتبين حدود التناص بين الروايت ينْ (بين الفرانكشتانينْ، والفضاء، والزمان، والأحداث، والشخصيات 
ـ الأخرى،...)، لاسيما وأننا تبينا أن عدد فصولهما هو متساوٍ (تسعة عشر فصلا في كل رواية)، ʪلرغم من  وأيضا الشخوص 

وكذا حتى نتمثل أبعاد الروايتين تخييلا وحجاجا.    اختلافهما في الحجم. 

كما أن الاقتباسات الثلاث التي أوردها الكاتب في تصدير روايته أʬرت لدينا عدة علامات تعجب؛ أولاها تخص إشارة  
الرواية   مع  روايته  تناص  لم يخُف  التصدير. فسعداوي  اعتلى صفحة  الذي  الاقتباس الأول  شيلي عبر  ماري  رواية  إلى  المؤلِّف 

 ʬالبريطانية (حجة/ سند علمي ومعرفي)! و !(ريخيةʫحجة دينية و) نيها تخص سبب إيراد الكاتب لنص مقتبس من قصة مسيحية
  وʬلثها تخص فحوى دعوة الشسمة عبر الاقتباس الأخير من صفحة التصدير (حجة أنطولوجية/ كونية)! 

كما أن العناوين الفرعية للرواية، والتي يبدو أن الكاتب انتقاها بعناية فائقة؛ خلقت لدينا أفقا قرائيا حاولنا أن نستجلي عبره  
وكذا بين أحداث العراق = الواقع الكائن،   تبين حدود الائتلاف والاختلاف بين الشخصيات الموصوفة والصفات التي نعُتت đا، 

وائي المتخيل، كما كان لهذه العناوين كبير الأثر في استدراجنا حتى نتتبع فصول الرواية كافة؛ لاسيما وأن  والعراقي = الواقع الر 
  الكاتب قد خرق رʫبة الزمن التقليدي في الرواية. 

وكذا حوادث، ووجهات نظر دفعتنا إلى تمثل متن    ،ʪهذا من دون أن نغفل كلمة ظهر الغلاف التي تضمنت أسماء وألقا
  الرواية، بغية الكشف عن التساوق بين ما ورد فيها وما تخلل فصول الرواية. 

ومن ثمة؛ فكافة ما أʬرته فينا العتبات النصية لهذه الرواية لا ينفصل عن الهدف الأسمى للحجاج؛ ألا وهو "الإقناع đدف  
التأثير"، فرواية سعداوي تمثل بوابة لتمثل نمط إبداعي جديد يتفتق من ذاكرة كاتبة استبد بوطنها أمل ʮئس وعنف مستمر، كما  

لم النص وج عوا التي يجب على القارئ أن يعي حدودها ومرجعياēا و"إيديولوجياēا". الأمر الذي أكسب الرواية   تعد مفتاحا لول
بلاغة مضاعفة وحجاجا مزدوَجا؛ حجاج اكتسبه النص الروائي عبر عتباته النصية، وحجاج اكتسبته   ـ  عبر عتباēا النصية  ـ 

  تدراج والاجتذاب.     العتبات النصية عبر ما أʬرته فينا من مشاعر الاستمالة والاس

لقد تبلورت هذه العتبات النصية في عدة مستوʮت تتكامل مع بعضها البعض لتكوّن خطاʪً حجاجيًا متماسكًا. فالغلاف  
والألوان الرمزية، لا يقتصر دوره على  والظل الإنساني الغامض،  والمنازل المهدّمة،  الأمامي، بما يحويه من صورة للزقاق الضيق 

ويستدعي القارئ لتخيل  جذب الانتباه البصري، بل يمارس ف وحجاجيًا في الوقت نفسه، إذ يحاكي الواقع العراقي  علاً بلاغيًا 
ركزي: كيف يمكن للإنسان أن يواجه هذا الواقع؟ đذا، يتحوّل الغلاف   والدمار والهوية الممزقة، ويضعه أمام سؤال م الخراب 

ـ حجاجية واستدراجية تمهّد لتلقي المتن الروائي ـ أولى    . إلى عتبة 

 
  .6، ص 2001: سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، ـ بسام قطوس1
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أما كلمة ظهر الغلاف، فهي تشكّل عتبة معرفية حجاجية إضافية. فهي لا تكتفي بعرض موجز للأحداث أو الشخصيات،  
زية مثل هادي العتاك وعزيز المصري والعميد سرور مجيد،  بل تؤسس لسياق أخلاقي وفكري، وتبرز وظائف الشخصيات المرك

ذه العتبة، يُستدعى القارئ لتقييم صدقية الحكاية وفهم العلاقات بين  مع إضاءة على صراعهم مع العنف والعدالة. من خلال ه
والتأويل. كما أن التأكيد على أن كل ذات  ركة المتلقي في عملية التفسير  الشخصيات، ما يضفي بعدًا تداوليًا قائمًا على مشا

  لفية إلى خطاب أخلاقي قائم بذاته.عراقية تحمل جزءًا من فرانكشتاين يعزز البعد الرمزي والبلاغي، ويحوّل العتبة الخ 

ولم تقتصر المقصدية الحجاجية على الغلافين، بل امتدّت إلى الاقتباسات والتوظيف اللغوي داخل الرواية، حيث تم توظيف  
مقاطع مختارة من النصوص السابقة لتفعيل التناص والتذكير ʪلأحداث، ما يعيد إنتاج حجة النص في أفق التداول مع القارئ.  

والوجدانية، وتزيد  فالاقتباس هنا لا يعمل فقط كزينة س  رية الرسالة الأخلاقية  وحجاجية تضمن استمرا ردية، بل كأداة بلاغية 
  من قدرة النص على الاستمالة النفسية والفكرية للمتلقي.

كما Ĕضت العناوين الداخلية داخل النص بدور محوري في الحجاج، إذ وزعت الرواية على فصول وعناوين فرعية تعمل 
رًا لتتبع الخطاب وتكوينه، وتوفّر مؤشرات   "عتبات داخلية" توجه الانتباه وتحدد أفق القراءة. فهذه العناوين تمنح القارئ إطا ـ ك

التوتر، واللحظات الرمزية، مما يجعلها امتدادًا لحجاجية العتبات الخارجية. كما أĔا تعزز  تداولية حول طبيعة الأحداث، ومواضع  
البنية البلاغية للنص من خلال التكرار والإيقاع والتنويع السردي، ما يساعد القارئ على الانغماس في التجربة الروائية من دون  

  فقدان السياق أو المعنى. 

وكلمة ظهر الغلاف، والاقتباس والبناء اللغوي، والعناوين   đذا الشكل، تتكامل كل هذه العتبات النصية: الغلاف الأمامي 
الداخلية، لتشكّل شبكة حجاجية، وتداولية، وبلاغية متشابكة. فكل عنصر منها يشارك في بناء فهم النص، ويقنع القارئ بطريقة  

ركته ال Ϧثيره من أول  غير مباشرة، ويستدعي مشا والعاطفية، ويخلق تجربة قراءة متكاملة تجعل من الرواية نصًا حيًا يمتد  فكرية 
  مواجهة للعتبات النصية إلى آخر صفحة من المتن. 

رواية سعداوي ليست مجرد سرد لأحداث مأساوية، بل هي   ؤكد هذه العتبات النصية، بمستوēʮا المختلفة، أن  ومن ثم، ت
متلقٍ سلبي/   من  القارئ  ويحوّل  العراق،  والعدالة في  والعنف  الهوية  متماسكة عن  رؤية  يقدّم  متكامل  وفني  مشروع حجاجي 

، مما يجعل الرواية، عبر عتباēا النصية، خطاʪً مزدوجًا فاعلاً على المستويين الأخلاقي  مستهلك إلى مشارك فاعل/ منتج في بناء المعنى
زيد من عمق التجربة الأدبية.    والوجداني، يثري الفهم وي

إن الاهتمام ʪلعتبات النصية في رواية "فرانكشتاين في بغداد" لم ϩتِ Đرد تحليل عناصر خارجية للنص، بل لأنه يمثل مدخلاً  
وكلمة ظهر الغلاف، والاقتباسات،   لفهم النص الروائي نفسه من منظور حجاجي وتداولي وبلاغي. فالغلاف الأمامي، والعنوان، 

يعها على ēيئة القارئ لتلقي الأحداث وفهم مضامينها الأخلاقية والاجتماعية والوجودية. ومن هذا والعناوين الداخلية تعمل جم
العتبات النصية، إذ يتيح للمتلقي التحقق من الفعل   المنطلق، ينتقل عرض الأحداث الروائية من مجرد سرد، إلى امتداد لحجاج 

  ء التأويل والقراءة النقدية. الحجاجي الذي بدأته هذه العتبات، ويتابع أثرها في بنا 

وϦتي أحداث الرواية بعد ذلك كمساحة لتجسيد ما أʬرته العتبات النصية من أسئلة وجدلية، حيث يمكن للقارئ أن يتابع  
صراع الشخصيات، وتشابك الأحداث، والرموز التي تعكس الصراع بين العنف والعدالة، وبين الانكسار والهوية. فالملخص هنا  

ʪلحكاية، بل  وكيف أن كل    لا يهدف فقط إلى التعريف  إلى إظهار الكيفية التي تحقق đا العتبات النصية أهدافها الحجاجية، 
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قراءة   إلى  الانتقال  يجعل  مما  العتبات،  رسمته  الذي  الإطار  ويتلقى ضمن  يفُهم  الحبكة  وكل تحول في  شخصية،  وكل  حدث، 
  الأحداث سلسًا ومتماسكًا مع التحليل النقدي للعتبات النصية. 

ولذلك، ارϦينا أن نقدم للقارئ عرضًا موجزًا ومقارʭً لأحداث كل من رواية فرانكشتاين في بغداد لأحمد سعداوي ورواية 
العتبات   واستكشاف مدى تفاعل  المختلفة  السياقات الروائية  بفهم  التقديم سيسمح  ʪعتبار أن هذا  فرانكشتاين لماري شيلي، 

وكيفية تجسيدها لل   حجاج البلاغي والتداولي ضمن كل عمل. النصية مع المتن، 

ويهدف هذا العرض الموجز إلى تمكين القارئ من إدراك الأبعاد الدلالية والحجاجية للمتن الروائي في كل من الروايتين، مع  
تركيز على كيفية تعاطي الشخصيات والأحداث مع القضاʮ الأساسية مثل العنف، والعدالة، والهوية الإنسانية. كما يسهم هذا   ال

العتبات النصية والمتن، حيث تظُهر الأحداث كيف يتحقق Ϧثير هذه العتبات في توجيه القارئ،    التقديم في توضيح العلاقة بين 
  وتفعيل قدراته على التأويل النقدي. 

II . :المتن الحكائي لكل من رواية ماري شيلي وأحمد سعداوي  
  :1نبذة عن أحداث رواية "فرانكشتاين" لماري شيلي  . 1

تتخذ رواية "فرانكشتاين" لماري شيلي مسارا سردʮ استرجاعيا؛ إذ تبدأ أحداثها ʪللقاء الذي تم بين فيكتور فرانكشتاين 
رحلة   والتر في القطب الشمالي المتجمد. فبينما كان الكابتن روبرت على متن سفينته مع عدد من البحارة في  روبرت  وكابتن 

ا المنطقة المتجمدة وليبحثوا عن أماكن لم يتم بلوغها من ذي قبل، لمح أحد البحارة رجلا  متجهين إلى القطب الشمالي؛ ليكتشفو 
يطفو على قطعة من الجليد، وحوله قطع متناثرة من مزلجة مهشمة. وبعد أن اقتربوا منه وحملوه على ظهر السفينة؛ أخبرهم أنه 

  ة التعب وقساوة البرد. يدعى (فيكتور فرانكشتاين). إلا أنه بعد لحظات أغمي عليه من شد 

رع   وحينها ش المتجمدة.  الشمالية  المنطقة  إلى  قادته  التي  الظروف  وسأله عن  روبرت  الكابتن  منه  اقترب  أن صحا،  وبعد 
  فيكتور في سرد الأحداث التي مر đا قبل مجيئه إلى القطب الشمالي، وعن سبب مجيئه إليه.  

فقبل سنوات كان فيكتور طالبا محبا للعلم، يحمل هاجس البحث ومساءلة الأشياء من حوله، كما كانت تعتريه رغبة جامحة  
في الاستقصاء والاكتشاف؛ بين أحضان منزل ببيلريف بجنيف بجانب عائلته التي تتكون من الأب (فرانكشتاين)، والأم (كارولين)،  

  بوبة (إليزابيث)، والصديق المقرب (هنري).  والأخوين (ويليام وإيرنيست)، والمح

وبعد أن غمره حب العلوم الحديثة؛ قرر الالتحاق بجامعة إنجولشتات الألمانية حتى يتمكن من سبر أغوار هذه العلوم وتقصي 
دقائقها. لينال بعد ذلك استحسان أساتذته وثنائهم هناك. ومن ثمة سيعمل على صنع معمل صغير بمنزله عازما على اكتشاف 

ركب  إكسير الحياة، ومصرّا على صنع شيء/ أ و كائن لم يسبق للعلماء أن صنعوا مثيلا له. وبعد طول تفكيره قرر صنع مخلوق م
وأعضاء انتقاها بعناية فائقة من المستشفى المحلي لمنطقة إنجولشتات الألمانية. إلا أن Ĕاية عمله كانت مثيرة للرعب   من أطراف 

. حتى إن فيكتور نفسه البشاعةاة فيه؛ كان في غاية القبح و بث الحيهاية إلى أن المخلوق الذي صنعه و والدهشة؛ إذ فطن في الن
ارتعب من هذا المخلوق وقرر التخلص منه خشية أن ينقض عليه يوما ويقتله. وحينها Ϧججت جذوة الصراع بين الصانع/ الخالق  
(فيكتور فرانكشتاين) والمخلوق الوحش. هذا الأخير الذي سيبدأ انتقامه من فيكتور بقتل أخيه (ويليام) الذي طالما أوصته أمه  
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قبل وفاēا ʪلاعتناء به. الأمر الذي أʬر حزن فيكتور وحنقه، لاسيما بعد علمه ϥن المربية (جاستين) قد سُجنت بتهمة قتلها  
  لويليام. 

إلا أن الوحش سيلتقي فيما بعد بفيكتور ويخبره ϥنه من قتل أخاه ويليام، مما سيزيد من حسرة فيكتور وندمه على صنع هذا  
وكره الناس له لقبحه وبشاعة  المخلوق الذي سيستمر في الانتقام منه ومن أسرته ومن كل أحبائه، محملا إʮه مسؤولية تعاسته 

ته الجامحة في الانتقام من فيكتور الذي كان السبب المباشر في مجيئه إلى حياة بئيسة؛ طلب  منظره. وحتى يضع الوحش حدا لرغب 
من فيكتور أن يصنع له زوجة تؤنسه في وحشته؛ خاصة بعد تعلمه القراءة والكتابة وتمكنه من التمييز بين الحواس والأشياء من  

ل في Ĕاية الأمر خوفا على حياة أسرته وحبيبته إليزابيت التي  حوله. إلا أن فيكتور بعد أن رفض الاستجابة لطلب الوحش سيقب
  كان يرغب في الزواج منها بعد فراغه من الدراسة ʪلجامعة.

وهكذا؛ سيعزم فيكتور على الرحيل إلى إنجلترا لدراسة الجسد الأنثوي على يد كبار العلماء المتخصصين في ذلك. لذلك  
للوحش. إلا أن   زوج  لينكب على صناعة  ϵحدى جزر أوركني؛ حيث سيقيم من جديد معملا صغيرا داخل منزله  سيقطن 

رغ من صناعة الأنثى الوحش، اعتراه ند م شديد؛ فبصنيعه هذا سيزيد حياة أهله خطرا. حيث ساورته شكوك  فيكتور بعد أن ف
ʭفذة المنزل   ϥسره. وما أن لمحه الوحش من  وحول ēديدهما للوجود البشري  وأسئلة حول إمكانية الانسجام بين المخلوقين، 

من كافة أفراد أسرته، ليشعر  وهو ينفض يديه من جسد زوجه رافضا أن يبث فيه الحياة؛ حتى انقض عليه مهددا إʮه ʪلانتقام  
رتعاب الناس منه.    بعدها بطعم الوحدة والوحشة وا

ومن ثمة سيقتل صديقه المقرب هنري ϵنجلترا، وبعده إليزابيت ϵيطاليا في الليلة الأولى من زواجها من فيكتور. وفي كل مرة  
ʪلقطب   وكانت آخر رسائله أنه يوجد  كان فرانكشتاين الابن يتلقى رسالة من المخلوق ليتبعه إن رغب حقا في الانتقام منه. 

يكتور مزلاجا وبدأ دوامة البحث عن هذا المخلوق إلى أن بلغه من إحدى الأسر القاطنة هناك؛  الشمالي المتجمد. وحينها أخذ ف
أن الوحش الذي يبحث عنه اتجه نحو إحدى المناطق المتجمدة التي يصعب على الإنسان الوصول إليها. وعلى الرغم من قساوة  

  انتقاما لأخيه وزوجه وصديقه.  البرد؛ ظل فيكتور مصرّا على اقتفاء أثر المخلوق الوحش للثأر منه 

رغبته المتأججة في العثور على   بعياء شديد. إلا أن  روبرت أحس  وبينما كان فيكتور يسرد كل هذه الأحداث للكابتن 
الوحش لم تخفت، بل استمر لسانه في ترداد هذه الرغبة إلى أن فارق الحياة. وبعد دقائق من وفاة فيكتور لمح روبرت كائنا يدخل 

ـ ظل فيكتور يبحث عنه. الغرفة التي يوجد đا صديقه. فارتعب  ـ طالما    منه وانتبه حينها إلى أنه الوحش الذي 

فاقترب الوحش من صانعه/ خالقه وأبدى حزʭ عميقا لما آل إليه كل منهما؛ صانع ميت و مخلوق مخيف . ليعِده في Ĕاية  
الرواية ϥنه سيتوقف عن الانتقام من بقية أفراد أسرته وأنه قد آثر الرحيل إلى حيث لا يوجد مخلوق يرتعب منه. فخرج الوحش  

ـ إلى أن توارى ظله وسط  الظلام والفضاء  من الغرفة وتبعه الكابتن الذي وعد  صديقة ʪستكمال مسيرة البحث عن المخلوق 
  اللامنتهي.     

وهكذا؛ فتزامنا مع الأوضاع السياسية التي كانت تعيشها العراق إʪن كتابة الرواية، عمل صاحبها على اقتباس شخصية  
فرانكشتاين من الأدب الإنجليزي إلى الأدب العربي. ليعبر بواسطته عن معاʭة الشعب العراقي خاصة والوطن العربي عامة؛ إثر  

لأم/ الأصل. فكانت شخصية فرانكشتاين رمزا لحياة بل لحيوات جديدة مكونة من أشلاء  الموت الذي ʪت يتهددهما في بلدها ا
شتاء   التي شهدēا في  التفجيرات  بغداد عقب  أموات   ʮرمة    2005وبقاĐا "الجثة  البريئة" هي  الضحية/  "الجثة  إذاك  فتصبح 
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السردية   التجليات  وكذا نمطية  المألوفة،  السردية  الكتابة  شكل  ـ  حتما  ـ  الرواية ستتجاوز  أن  ؤكد  القاتلة". مما ي (الجلاّد)/ 
  المتعارف عليها. 

إلى أن روايته تلتقي أيضا    1وʪلإضافة إلى استناد أحمد سعداوي إلى إحدى أدبيات الكتابة الروائية الإنجليزية، فهناك من ذهب 
مع رواية " الحياة في مكان آخر" للتشيكي ميلان كونديرا . ومن ثمة فطابع الحيوية الذي يسم رواية "فرانكشتاين في بغداد" هو  

راته Ĕϥا رواية "خيالية وواقعية وتراجيدية و أيضا نوع من الكوميدʮ الساخرة"    .2ما نحا بكاتبها إلى وصفها في إحدى حوا

  نبذة عن أحداث رواية "فرانكشتاين في بغداد" لأحمد سعداوي: . 2

ترصد الرواية حكاية هادي العتاك (المعروف في الرواية ʪلكذاب) ʪئع المتلاشيات في حي البتاويين الموجود في وسط مدينة  
بغداد، التي تعرف عمليات تفجيرية من حين لآخر عقب سقوط نظام صدام حسين ودخول أمريكا. إذ تبدأ أحداث الرواية في 

في جمع هذه البقاʮ البشرية ولصق بعضها ببعض،    تفجيرات وتناثر أشلاء الضحاʮ . فيستغل هادي العتاك هذه ال 2005ربيع  
وكانت فرحته كبيرة عندما عثر على آخر عضو ( الأنف) وتشكيل جثة كاملة لا روح فيها، حلت فيها روح لا جسد لها، 

، لينطلق هذا الكائن الغريب في عملية    شو اسمو؟)" (فتشكلت شخصية (الشُّسْمَة) وتعني ʪلعراقية "الذي لا اسم له أو من هو؟ 
أسماه   فيما  إكس)  (اĐرم  لقب  السلطات  عليه  أطلقت  جرائمه،  تعدد  وأمام   . قتله  في  أسهموا  الذين  كل  من  انتقام 

  "فرانكشتاين" ورافق عملية قتله للذين قتلوه عملية تلاشي الأجزاء المكونة له.  آخرون  

"فالشسمة مصنوع من بقاʮ أجساد لضحاʮ، مضافا إليها روح ضحية، واسم ضحية أخرى. إنه خلاصة ضحاʮ يطلبون  
  . 3الثأر لموēم حتى يرʫحوا. وهو مخلوق للانتقام والثأر لهم" 

تبدأ الرواية حكيا شفهيا من خلال ساردها الأول "هادي العتاك"، الذي يحكي لزʪئن مقهى عزيز المصري حكاية الجثة التي  
بها من شظاʮ الجثث التي تطايرت بفعل قوة التفجيرات التي عرفتها بغداد شتاء   . سيروي هذه التفاصيل لاحقا ويعيد 2005ركَ

"سيحكي عن يومه العصيب هذا، بينما الآخرون     .فاصيل التي تجعل قصته متينة ومؤثرة أكثرسردها أكثر من مرة، فهو مغرم ʪلت
ʪعتبارها أفضل القصص الخرافية التي رواها هادي الكذاب حتى الآن"  ، ثم تنتقل الحكاية الشفهية إلى سرد    4ينصتون لحكايته 

رانكشتاين في بغداد"، والذي يلتقط الحكاية، ويحوَلها إلى محكي سردي، سرعان ما تنزاح   "ف ـ مكتوب من طرف السارد الرئيس ل
عنه، وتتحول إلى حكاية مسموعة عبارة عن مجموعة من الملاحظات التي كان يسجَلها الصحفي محمود في مسجلة الديجتال،  

را على شكل تحقيق مع مبدع الحكاية "هادي العتاك" .  "سجل محمود هذا الكلام على مسجلته الديجتال،  ب عد أن أجرى حوا
  .5وهو يعرف أنه يقوم بتعديل كلام هادي المنقول على لسان الشسمة وأنه يضفي تفسيراته الخاصة أيضا" 

ثم ينقل التسجيلات من المسجلة إلى الحاسوب، ثم إلى فلاش ميموري. وينتقل ʪلحكاية التي بدت له مثيرة من وسيط إلى  
كما تتحوَل الجثة/الشسمة نفسها إلى راوية، عبر تسجيل الحكاية صوتيا (الفصل العاشر)، إذ جاءت على     .آخر تحسبا لفقداĔا 

 
، مقال متاح على 4257ـ أحمد الحلي: قراءة في رواية "فرانكشتاين في بغداد" لأحمد سعداوي تعويذة سحرية لبغداد، ضمن صحيفة المثقف، العدد 1

  .http://www.almothaqaf.com/readings/892240.htmlالموقع 
: الروائي العراقي أحمد سعداوي "فرانكشتاين البغدادي" رمز لجرائمنا، جريدة الأهرام اليومي مقال متاح على الموقع  ـ عماد عبد الراضي2

http://www.ahram.org.eg/News/31213/120/296461.  
  . 144ـ أحمد سعداوي: فرانكشتاين في بغداد، (مذكور)، ص 3
  .70ـ نفسه، ص  4
  .145ص نفسه، ـ  5
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شكل بيان يعبرَ فيه الشسمة عن مشروعه في إعادة العدل، والانتقام لضحاʮ التفجيرات. ثم تتحول إلى تسجيل إلكتروني فعرض  
  تلفزيوني يتابعه العميد سرور محمد مجيد.  

ركبة لانتقالات وسائطية سردية، تجعل الحكاية تعيش التحول المستمر في بنائها ومنطقها، وتتخلى  وهكذا؛ تخضع قصة الجثة الم
  تدريجيا عن وهم الحكاية المباشرة.  

بتقنية    الرواية. نلتقي  تتجلى سردʮ في  وهي  التي عرفتها حكاية الشسمة،  الوسائط  وأساليب مجمل  بتقنيات  لهذا، نلتقي 
العنعنة كما عرفها التراث الشفهي، وتقنية الاستنطاق البوليسي، والتحقيق الصحفي، وأسلوب الاعترافات، إلى جانب أساليب  

وع المتعدد لأساليب وتقنيات الوسائط السردية للحكاية، يحضر بشكل وظيفي من  السخرية والغرائبية والعجائبية. غير   أن هذا التن
ʪعتبارها حاضنة للأصل في القول،   العنعنة لا تحضر  وانفتاحه على سياقه الروائي. فتقنية  خلال تجاوز حدود سياقه الأصلي، 

وانفتاحها على الكتابة الروائية التي تجعل الحكاية تنسلخ من  وموثقة لفعل السند، وإنما تحضر في إطار تجاوز مفهومها التراثي،  
 فكرēا، أو أصلها. 

  خاتمة : 

زخرفي أو تزييني، بل تمثل فضاءات حجاجية متكاملة   يمكن القول في الخلاصة إن العتبات النصية في الرواية لا تكتفي بدور 
ēيئ القارئ لدخول العالم السردي والتفاعل مع مضامينه. فهي، سواء في الغلاف الأمامي أو كلمة ظهر الغلاف أو الاقتباسات  

محدد للتلقي، وتضع المتلقي أمام أسئلة محورية حول العنف، والعدالة، والهوية الإنسانية. ومن  والعناوين الداخلية، تؤسس لأفق  
هذا المنطلق، تتحول العتبات إلى أدوات حجاجية تعمل على الإقناع حتى قبل مواجهة المتن، مما يجعل تجربة القراءة ذات بعد  

  .معرفي وأخلاقي متداخل

عتبة على توجيه   تعمل كل  إذ  والقارئ،  النص  التواصل بين  تنظيم  النصية في  العتبات  أثر  التداولي، يظهر  الصعيد  وعلى 
والنص، حيث   توقعات المتلقي وإشراكه في عملية التأويل. فهي لا تنقل المعلومات فقط، بل تخلق مساحة للحوار بين القارئ 

ركة في بناء المعنى  ، وتفسير الدلالات الرمزية، وتحليل الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية المطروحة. đذا، يصبح  يُستدعى القارئ للمشا
  .التفاعل مع العتبات تجربة تداولية ديناميكية تتخطى الحدود التقليدية بين الكاتب والمتلقي

رموز، والظلال، والاقتباسات بطريقة تزيد   أما البعد البلاغي للعتبات النصية، فيظهر من خلال توظيف الصور، والألوان، وال
من جاذبية النص وتثير الانفعال. فكل عنصر بصري أو لغوي في العتبة يعزز المعنى، ويمنح النص طاقة تعبيرية إضافية، تجعل من  

ركًا وجدانيًا وفكرʮً في الإطار الذي يضعه النص أمامه. كما أن البلاغة هنا لا تقتصر على    المتلقي ليس مجرد قارئ سلبي، بل مشا
الجانب الجمالي، بل تمتد لتشمل قدرة العتبات على حشد القارئ ضمن موقف نقدي وϦويلي محدد، بما يحقق الهدف الحجاجي  

  .للنص

ركزʮً في الحجاج الروائي، يجمع بين الأبعاد   ؤكد مقاربتنا أن خطاب العتبات النصية في الرواية يشكّل عنصرًا م وفي اĐمل، ت
الحجاجية والتداولية والبلاغية، ويعزز من تجربة القراءة ويعمق فهم المتلقي لمضامين النص. فهذه العتبات لا تعمل بمعزل عن المتن،  

لروائي وتغذيه من البداية حتى Ĕاية الرواية، مما يجعلها أداة استراتيجية فعالة في خلق خطاب متكامل، ومؤثر، بل تكمل الحجاج ا
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والانفعالي، ويجعل من الرواية تجربة متكاملة لا تُستشعر إلا من   وموجّه؛ قادر على التفاعل مع القارئ على المستويين الفكري 
  خلال القراءة المتأنية والتحليل النقدي. 

العتبات النصية القارئ / المتلقي في بناء توقعات سردية مسبقة، إذ ēُيئّه للتعامل مع تقاطعات   علاوة على ذلك، تسعف 
بين   العلاقات  فهم  على  تساعد  توجيهية  تعمل كآلية  فهي  درامية.  مفارقات  أو  توتر  لحظات  سواء كانت  المختلفة،  السرد 

والأحداث، وتقديم إشارات مبكرة ح  ول التوجهات الفكرية أو القيم الأخلاقية التي يحملها المتن. بذلك، تصبح  الشخصيات 
العتبات عنصرًا يربط بين المقدمات والمعالجات السردية، ويمنح النص انسجامًا داخليًا يعزز من استيعاب المتلقي لمستوʮت القراءة  

  المختلفة. 

زاوية أخرى، يمكن النظر إلى العتبات النصية على أĔا فضاءات لتعميق التفاعل الثقافي والاجتماعي، إذ تتيح للقارئ   ومن 
إدراك السياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية التي تنبني عليها الأحداث. فهي توفر خلفيات معرفية تتيح قراءة أعمق للأفعال  

رهاʭت، وتفت ح ʭفذة على التحدʮت الإنسانية التي يعالجها النص. وđذا تتجاوز العتبات مجرد كوĔا مقدمة أو إطارا  والدوافع وال
وتحفيز  النقدية  وتسهم في إغناء الرؤية  جماليا، إلى كوĔا منصات معرفية تشرك القارئ في حوار مستمر مع مضامين الرواية، 

  التفكير التأملي. 

وʭفلة القول، تتجلى أهمية العتبات النصية في قدرēا على تعزيز وحدة النص ووضوح رسالته، إذ تعمل كجسر بين مستوʮت  
المعنى المختلفة، وتضمن تدفق الأفكار بطريقة متماسكة ومنظمة. فهي تربط بين البعد الجمالي والبعد الحجاجي والتداولي، ومن 

للأحداث، إلى جعله خطاʪً متكاملاً يحشد القارئ لموقف Ϧملي ونقدي. وđذا، تتحول العتبات  ثم يتجاوز النص مجرد كونه سردا  
ركزية في العملية الإبداعية للرواية، قادرة على جعل التجربة القرائية تجربة معرفية، ووجدانية، وأخلاقية   إلى أدوات استراتيجية م

 متشابكة، تتجاوز حدود التلقي التقليدي. 
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  الملخص:  

ركة بوصفها سمة تكوينية في فكر الشاعر والناقد والمفكر المغربي د. عبد اللطيف شهبون،  تكشف هذه المساهمة عن سمة الح
فهي تبدو قوة إيجابية ونفَساً ولاّداً للرغبة في الاكتشاف والتجديد فهي تبدو سمة متأصلة في كل كتاʪته، وتتجسد في حياة الرجل  

وكاته وأخلاقه المش هودة. إĔا تمتد لتصبح فلسفة ورسالة وتكليفاً ومسؤولية في الحياة. لذا يسهل أن يلحظ المتتبع مدى  وفي وسل
ركة بما هي رؤية وجودية، تجسد حقيقة   حيوية الرجل وتعدد أنشطته في محيطه القريب والبعيد. بما يكشف عن إيمان بفلسفة الح

تجسر علاقة الإنسان بنفسه وبمحيطه، وتسوقه نحو خالقه.  ومن ثمة الإنسان في الكون وتكشف عن إيمان عميق بوحدة جوهرية  
وسيلة لاستكمال حقيقة   وفي اĐتمع، بما هو  السير الإنساني في الكون  مبدأ حتمية  وفلسفية تترجم  رؤية جمالية  ركة  تغدو الح

ركز حول الذ   ات.الذات، وضمان الانعتاق والتحرر التغلب على الأʭنية ووهم الاستبطان والتم

ركة كلمات مفتاحية    تكليف   ،مسؤولية ،رؤية وجودية  ،التجديد  ، الانعتاق  ،السير ، : الح

  

   

 شهبون   اللطيف  عبد . د  اشتغال   في   مهيمنة   سمة  الحركة
  وجودية  وأبعاد  جمالية   تشكلات 

  ادراوي  الفضيل  عبد. د
  تطوان  الإنسانية، والعلوم   الآداب بكلية أستاذ

 المغربية  المملكة
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  مقدمة:  

لم الكتابة في اجتهاد الكاتب والشاعر والمفكر د. عبد اللطيف شهبون، من ثراء مجالاēا وغنى قضاʮها ومدلولاته،  تحوز عوا
والبقاء، لأĔا تكون   للعالمية  وذِهِ بحق سمة الكتابة المنذورة  نظر متعددة،   ʮ زوا ومن  فهي يسمح بمقاربتها من منظورات مختلفة 

ʪلأصالة ( وأبعاده المتعددة  Originalityمتسمة  ركبة  وتكون في جوهرها متوافقة وحقيقة الإنسان، من حيث هويته الم  ،(
)، بما هي قدرة على اختراق حواجز الزمان والمكان Penetration، ومن حيث تمثلها خاصية النفاذ والاستشفاف (1واللاĔائية 

والمادة، ورؤية ما يكمن ويمكن خلفها، لأĔا ترتبط بما يسمى الخفاء والإحساس ʪلكامن والخفي والموجود هناك، وترتبط بحب  
ركة تعد أحد دلائل  2الاستطلاع والفضول المعرفيّ والامتداد من المعلوم إلى اĐهول  رتباطاً đذا، يمكننا أن نفترض أن سمة الح . وا

 الأصالة والاستشفاف في اشتغال هذا الكاتب المبدع. 

لم الرجل الفكرية والإبداعية، بل وإن حياته عموماً، تنضح بكثير من السمات التي يتراءى من خلالها معانقاً ما هو   إن عوا
رج   وهذا ما يجعل من  تجربته الإبداعية "تجربة خا الكنه الإنسانيّ المطلق.  وملامساً  والاتساع،  ʪلشمول  ومتسماً  كونيّ ممتد، 

  4"نمطا بلاغياً إنسانياً" ، و 3 تتعلق ʪلمستقبل، ليست تجربة ʫريخية، بل تجربة لا زمنية"حدود الزمن، تلغي الماضي ولا 

 )  سمة الحركة؛ عمق الدلالة وجلال الآʬر    1

يسهل على من يَطلّع على كتاʪت عبد اللطيف شهبون، مثلما يسهل على من يصاحبه ومن ويقترب من شخصيته ويتابع 
ركيّ، منذور للسير والسلوك، على صورة شبه دائمة  ركة في وجوده، فهو كائن ح أنشطته وحياته اليومية، أن يرصد محورية الح

ومن الفعل الاجتماعيّ، يح والنشاط،  والسعي من الحيوية  التواصل معهم،  والمبادرة إلى  الناس،  دوه الإيمان بحتمية الاقتراب من 
ية،  لإيقاع التأثير فيهم، والاستعداد للتأثر đم، إيماʭً منه أن الآخر يشكل امتداداً طبيعياً للذات، لأن الكل يساهم في إغناء الإنسان

والإبداع، الذي غاي  مادام  والبحث  فهو يجسد    .5ته هو الإنسان بما يعتلج به من أحاسيس ومشاعر""الإنسان هو مناط الفكر 
ربه، في هذا الكون، فهو يتحرك نحو الأمام، ويمشي قاصداً (واقصد في مشيك)  وهادفاً،   6مفهوم العبد السائر أو السالك نحو 

 
لم البيولوجيا أليكسيس كاريل إلى هذه الحقيقة  قائلاً: " وفي الحق لقد بذل الجنس البشري مجهوداً جباراً لكي يعرف   1 نفسه،   يشير الفيلسوف وعا

وكبار العلماء الروحانيين في جميع الأزمان،   زاً من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء  فإننا استطعنا أن  ولكن ʪلرغم من أننا نملك كن
ابتدعته  الأجزاء  هذه  وحتى  مختلفة،  أجزاء  من  مكون  أنه  على  نعرفه  الإنسان ككل...إننا  نفهم  لا  أنفسنا...إننا  من  فقط  معينة  جوانب  ا نفهم 

وكب من الأشباح، تسير في وسطها حقيقة مجهولة". ويضيف: " إن معرفتنا ʪنفسنا ما زالت  بدائية في الغالب" وسائلنا..فكل واحد منا مكون من م
  ينظر: 

  . 19-17م، ص 1993أليكسيس كاريل، الإنسان ذلك اĐهول، ترجمة شفيق أسعد فريد، مكتبة المعارف، بيروت،  
  28، ص 2019شاكر عبد الحميد ، ما الإبداع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،   2
  .146مصطفى ʭصف ، قراءة ʬنية لشعرʭ القديم ، دار الأندلس، د.ت، ص  3
  . 13م، ص 1995، خريف  4محمد مشبال، جماليات النمط الواقعي في الأدب، قراءة في نص قصصي، مواسم، ع  4
  .    235م، ص  2008أحمد النعيمي، الآفاق الإنسانية في الأدب والفكر، دار البازوري، الأردن،   5
  . 19سورة لقمان، الآية   6

ركاته وسكناته، غاʮت  ركته في اĐتمع، مراقبا ح ه الأسمى تحقيق  من دلالات القصد في الآية الهدفيّة والرساليةّ التي يغدو بموجبها العبد مسؤولا عن ح
  ض. النفع العام وتحصيل الرضا الرʪني، وجعل الحياة بمختلف تفاصيلها ومحطاēا مسرحا للفعل الإيجابي وتحقيق الاستخلاف في الأر 
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متوخياً ترك بصمة وأثر ما في هذا الوجود. حلمه الحضاري الدفاع عن الحرʮت، والانصهار الكلّي في حاضر ومستقبل الإنسانية،  
وكل ما من شأنه أن يقود إلى "تسييد إنسانية الإنسان"    .1يرنو إلى قيم الحرية والتسامح والانفتاح والتواصل والسلم والتعايش، 

ولعله بِذا أحد تمظهرات المثقف العضويّ، فهو يسعى إلى أن "يلعب دوراً إيجابياً في تحقيق تجانس العالم" وهو "عقل الأمة  
، يحمل تصوراً عن العالم وإيديولوجيا الفئة،  2وقائد التغيير الحقيقي، الذي ϩخذ ʪلأمم إلى بر الأمان، وصحائف البقاء والخلود" 

بما لذلك من معان حضارية وإيجابية خلاقةً، فهي تتسع لتشمل الناس جميعهم بوصفهم عباد الله وعياله، وهم تبعاً لذلك إخوان  
، ما يجعل منه مسؤولاً وراعياً، وهو ما يستلزم  منه  التزامات ومسؤوليات وتكاليف واسعةً 3ونظراء الشاعر والمثقف في الإنسانية 

إلى تحرير   يقود   ʮًفكر نشاطاً  بوصفه  النقد  وظيفة  مثلما يحقق  الكون،   العبودية ƅ في هذا  وامتداد  الإنسانية،  امتداد  وممتدةً 
، ويُسْلم المرء إلى حقيقة المعرفة وجوهرها الذي هو السعي نحو تحصيل معرفة النفس بما "يكشف  4الإيديولوجيات من قصر النظر 

  . 5عن قيودʭ وضعفنا ومحدوديتنا، ويكشف عن ذواتنا ʪلطريقة التي تعيش واقعيا في هذا العالم" 

  ) رؤʮ الحركة؛ سير في الآفاق وفي النفس   2

رمزية، فتختزل   رؤʮ إنسانية وحضارية، تجللها مدلولات  ركة في حياة وفي وعي الرجل، بوصفها  يمكننا النظر إلى سمة الح
حقيقة الذات، وتمثل فلسفة ومنظوراً للكون والوجود، فهي أحد تجليات السفر الأبدي للإنسان، فهو سائر ومتحرك، يمضي به  

  ال عنده لأي سكون أو ثبات أو استقرار، إلا بشكل مؤقت وآنيّ. العمر ويساق عبر سفينة الحياة، فلا مج

ركة، فهو لا يتوقف عن السير ببصيرة ووعي، وهو   ولذلك تكشف كتاʪت وإبداعات الرجل، عن إيمان وتشبّع بفلسفة الح
في  حالة بحث دائم نحو الخروج من التيه؛ تيه الموت والغفلة والنوم ،كما عبر عنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: "النَّاس  

  .6هُوا" بتنيَِامٌ فإَِذَا مَاتُوا انِ

وكه، تتكشّف بما هي انطلاق وبحث مستمر عن معنى الوجود، وتوق لاكتشاف أسرار الذات،  ركة في وعيه وفي سل فالح
وهي سعي نحو الإمساك بخباʮ النفس والإنسان، لأĔا نشاط إنساني، غايتها تحقيق الوجود الإنساني المنشود؛ بما يجعل من اشتغاله  

حب الفكر النقدي القويّ، الذي يلتزم ϥن تكون أنشطته "تساعد على المواجهة والتقدم عملاً مجسداً حقيقة الدور المنوط بصا
  .  7ومقاومة الأشكال الرئيسة للأخلاق والسياسات العاملة في عالمنا اليوم" 

لم تترجمها تجليات سلوكية تقود إلى التآلف   وكلّ صور الإبداع لا معنى لها، ما  فهو يرى أن كل عمليات الفكر البشريّ، 
والأخوة الإنسانية، ومن ثمة "ضرورة اقتران الشاعرية ʪلسلوك والنشاط الإنسانيين؛ إذ بقدر ما تتحول الشاعرية إلى Ĕج وسلوك  

 
  15-14، ص 2019عبد اللطيف شهبون، مرافئ مغربية، منشورات سليكي أخوين، طنجة،   1
  131م، ص 1971،  1أنطونيو غرامشي، قضاʮ المادية التاريخية، ترجمة فواز طرابلسي، دار الطليعة، بيروت، ط  2
   يشير إلى هذا المعنى كلام علي بن أبي طالب (ع): "..ʮ مالك إن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق"  3
  15م، ص 2018، 1غالن أ.فورسمان، بيترس .فوسل وجيمي كارلين واتسون، التفكير النفدي، ترجمة متيم الضايع، دار الحوار، ط  4
  15التفكير النفدي، ص   5
،   دار العروبة ، الكويت  الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، تحقيق، محمود الأرʭؤوط ومحمد بدر قهوجي،   عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  6
، ص   1410، 2ط ـ   . 133ه
 . 14التفكير النقدي، مذكور، ص   7
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ركة  هي طريق الخلاص والانطلاق، فهي التي تثمر نعمة الحرية وتخول متعة الانعتاق الجميل، لأن  1تتحقق الوحدة"  . بل إن الح
  .  2عبرها "تتجرد الذات من الوطأة وتتحرر؛ فلا شرط ولا احتمال سوى الحرية..ولا أفق انتظار دوĔما" 

  ) الحركة فلسفة حياة وسعي نحو عيال الله   3  
ركة   ركة بوصفها قوة إيجابية ونفَساً ولاّداً للرغبة في الاكتشاف والتجديد، تبدو هذه الح من هذا المنظور الواعي المسكون ʪلح
إĔا   الناس في اĐتمع. بل  بين  المشهودة  وأخلاقه  وكاته  وفي حياته وسل اللطيف شهبون،  عبد  الدكتور  متأصلة في اشتغال  سمة 

 ومسؤولية في الحياة. لذا يسهل أن يلحظ المتتبع مدى حيوية الشاعر شهبون، وتعدد أنشطته في  تصبح فلسفة ورسالة وتكليفاً 
ركة ضمن مهام تربوية وبحثية أكاديمية رسمية (الاشتغال ʪلتعليم والتأطير   محيطه القريب والبعيد على حد سواء؛ فهي تتوزع بين ح

والتنسيق  أستاذاً للتعليم العالي بكلية الآ ركة ضمن مهام وأنشطة علمية  والإشراف  ركز التربوي)، وح ʪلم داب بتطوان وأستاذاً 
بطنجة، من مؤسسي جمعية البرزخ، رئيس تحرير مجلة «عوارف»، منسق جمعية أعمدة   21ثقافية فنية تطوعية (من مؤسسي ʭدي  

والبعث العلمي، عضو هيئة تحرير جريدة «الشم ركة ضمن مهام نضالية  بطنجة، عضو مؤسسة عبد الله كنون للثقافة  ال»، وح
ركز «أجيال» للمواكبة والحماية والتمنيع ʪلناظور،   حقوقية وإنسانية عامة (من مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومدير م

  التابع للرابطة المحمدية للعلماء).  

ركة في عرفه، وعن إيمانه الوحدة جوهرية   رة الالتزامات، إنما يكشف عن محورية الح وع والغنى في الاهتمامات وكث هذا التن
ركة أو الفعل đما تتجسد حقيقة الإنسان: وبحسب العبارة المنسوبة للسيد المسيح   المفترضة بين داخل الانسان وخارجه، وأن الح

ستنادا إلى منظور فلسفة الماهية والوجود مع هيجل فالإنسان هو عين ما يعمل، وأن الإنسان هو  (ع): "من ثمارهم تعرفوĔم"، وا 
  من يصنع ذاته عن طريق عمله. 

ʭبعة من فلسفة وإيمان عميقين بكوĔا مجَُلّية حقيقته   واشتغال شهبون  ركية في حياة  أو الح ركة  تبعاً لهذا التصور تغدو الح
وفي التعبير عن ذاته في نطاق   وأفكاره، فهو لا يرى تحقق ذاته إلا في التجلي الخارجي، وفي السعي نحو تغيير العالم،  وأخلاقه 

هو مجموع أفعاله، فليس ثمة وجود واقعي عنده   -الفيلسوف ج.بول سارتر وزعيم الوجودية الفرنسيةيرى -الواقع. إن الإنسان  
إلا ʪلفعل وفي الفعل، والإنسان لا يوجد إلا بقدر ما يحقق ذاته، وماهيته وحياته شيء واحد. فهو يؤمن أنه إنسان وجد ليتحرك  

 hommeونتي الذي كثيرا ما كان ينادي ϥنه ليس ثمة إنسان ʪطن (ويفعل، يتماهى مع منظور المفكر الفرنسي الراحل ميرلوب 
interieur  هو حيث  من  البشري  والشخص  وكه،  سل عن  ʫما  انعزالا  منعزلا  يفعل  عما   ʮجذر منفصلاً  يعد  أن  يمكن   (

ركة.  un dedansداخل( رج أو واقع للفعل والعمل والح   )، في حاجة دائماً إلى خا

ركة ʭبع من هذا البعد الفلسفيّ والرساليّ العميق، الذي يجعل من الحركة والسير في اĐتمع  من ثمة فإن منظور شهبون للح
ووسواس   ووهم الاستبطان  والتغلب على الأʭنية  والتحرر،  الانعتاق  ولتحقيق مبدإ  الذات من جهة  وسيلة لاستكمال حقيقة 

ركز ح  ، وهذا يجعل  3ول الذات. فغاية الفرد "الانتصار على أʭنيته والتحرر من انشغاله بنفسه" الضمير، وهذʮن القداسة أو التم
ركة "طريقاً للصالح  البشري ..وظلال الحق والسلام على الجماعة البشرية    .4الح

 
  . 168مرافئ مغربية، ص   1
  168مرافئ مغربية، ص   2
زكرʮ إبراهيم، الظاهر والباطن في  184،   ص  1990،  1محمد فتحي عثمان، الفكر الإسلامي والتطور، دار البراق للنشر، تونس ط    3 ، نقلا عن 

  م. 1965، أبريل 100فلسفة هيجل، اĐلة، ع 
  191-190الفكر الإسلامي والتطور، مذكور، ص   4
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  ) الحركة وفاعلية التخليق   4

ركة   البناء الأخلاقي والتكوين الروحي، فهي سمة متناثرة، تلم كل أصناف  وِجهة في كتاʪت عبد اللطيف شهبون  تتخذ الح
القول لديه، وتمنحها قدراً من  الانسجام والاتساق. فهي قيمة مهيمنة توحد الخطاب وتنتظم جزئياته، بما ينم عن غاʮت إقناعية  

  بينة، يراد ترسيخُها وتثبيتُها في نفسية وفي سلوك المتلقي.  

إن الذات الكاتبة تدرك أن اĐتمع البشريّ لا يمكنه أن يكون مجتمعاً فاعلاً وإيجابياً، ولا يمكن أن يوسم Đʪتمع الإنسانيّ،  
ركة الإيجابية والمستمرة، التي تؤهلهم للفعل   ʪلقدر الكافي من الح ؤَلِّفونه متصفين  ُـ لم يكن الأفراد الذين ي واعتباراً، ما  حقيقةً 

رة الإنسانية، وتشييد اĐتمع الذي لا يتنكر فيه الإنسان لإنسانيته.  والمبادرة،   ركة المثمرة في بناء الحضا   وتمكنهم من المشا

لقد امتثل الشاعر في كل ما كتب إلى الرؤية التخليقية التي تحكمت في منظورات الأنبياء والرسل إلى الإنسان، إذ "الشيء  
ولا يوجد شيء آخر. فكل شيء ينبغي أن يتحول إلى صورة إنسان. فإذا تمت صناعة   الذي يريده الأنبياء (ع) هو الإنسان 

. ويعد العنصر الأخلاقي أساس إنسانية هذا الإنسان. بل إنه إذا لم تكن الغاʮت التخليقية من أولوʮت  1الإنسان يصلح كل شيء" 
ركة.   ركة التغييرية في أي مجتمع مستنهَض، فإن الفشل يكون حتماً حليف هذه الح   الح

ركات الإصلاحية وزعماء الثورات التغييرية، خاصة في الزمن المعاصر، يشيرون إلى أن الخطر الأكبر  وغير خاف أن رواد الح
المهدد للشعوب المستضعفة من قوى الاستكبار العالمي، هو "سلب اعتقاد الجيل الجديد ʪلدين وʪلأصول الثورية وʪلفكر الفعال..  

. فالخوف الحقيقي لقوى الاستكبار هو "من الإيمان العميق عند الشعوب  2فة والتراثّ  للشعوب" đدف القضاء على جذور الثقا
والقيم"  والمعتقدة ʪلأصول  ريةٌ، قوامها محاولة صناعة  3الغيورة  والفعل لدى الشاعر خلفية تحصينيةٌ تثوي ركة  . لذا فإن خلفية الح

  الإنسان، القادر والفاعل في محيطيه الخاص والعام.  

إن الكاتب لا يكتفي ʪستهداف وتحريك البعد الذاتيّ والشخصيّ المحض من الفرد، وهو جانب على قدر من الأهمية، إلا  
ʪلسلوك الفاعل والإيجابي، العائد على الآخرين بما يحفظ إنسانيتهم   لم يقترن  ولا للتميز بين الناس، ما  أنه ليس معياراً للصلاح 

رامتهم.    وك

وđذا تنهض الرسالة الإبداعية لشاعرʭ بوظيفة تحقيق الترابط بين الفرديّ والاجتماعيّ، ف"الإسلام دين فردي اجتماعي،  
وهو في اجتماعيته فردي أيضا، ينظر في سعادة الفرد كما ينظر في سعادة الأمة، ويسعى لتهذيب الشخص كما يسعى لتنظيم  

.  ولعل هذا الأمر تحققه تمظهرات جمالية  4راد..وسعادة الأفراد شرط لسعادة الأمة" اĐتمع، وصلاح الأمة مشروط بصلاح الأف 
  وأسلوبية  عديدة منها:  

  ) حجم  التأليف ونزوع الحركة  5  

ركة   إلى هيمنة سمة الح ييؤشر  ذلك  الكاتب، كل  التي نشرها  التأليفات  أو شكل  وحجم  الورقي  الطبع  أن  ʪلبيان  جدير 
وجوهريتها في فكر وفي وعي المؤلف. غنها مؤلفات ذات حجم صغير ومكثف، تعتمد الاختزال والتكثيف والتنويع، ما يبين أنه  

. فهو يكتب وفق الطريقة التي تسمح له ʪلتنقل السريع بين الموضوعات والحالات معني بكتابة بوصفها عملية متواصلة ومسترسلة
 

ركز بقية الله الأعظم، ط 1   77م، ص 1997، بيروت،   1السيد عباس نور الدين، بحثا عن Ĕج الإمام، م
 50بحثا عن Ĕج الإمام،  ص  2
 50نفسه، ص  3
  13-12م، ص 1997- ه 1417محمد أمين زين الدين، الأخلاق عند الإمام الصادق، رابطة الثقافة والعلاقات الاجتماعية، طهران،  4



 

 

  2025  نونبر   –   عشر   الحادي   العدد   –  (ISSN: 3085-4873)مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 ادراوي   الفضيل   عبد .  د **   وجودية   وأبعاد   جمالية   تشكلات  شهبون اللطيف   عبد .  د   اشتغال   في   مهيمنة  سمة  الحركة 

255 

يومية،   الكتابة مساهمة  تغدو  وبذا  المتواصلة،  التجريب  من  وعمليات  والصور  الأفكار  التحرك نحو  يتيح  ما  ووفق  والمواقف، 
ركة   واستهلاكها في اĐتمع، وتَسهل معها ح ولا ينقطع. مثلما تغدو التأليفات خفيفة الظل يَسهل تداولها  واجتهاداً لا يتوقف 

والأدب في اĐتمع. فبقد وتمَكُّنه من ʭصية الكلمة، وقُدرته على الخوض في الفكر  ر ما تكشف الكتابة عن موسوعية الرجل، 
أنماط القول الممكنة، وتطويعها والتصرف في عوالمها وأشكالها، ʪلقدر نفسه تكشف عن نزوعه نحو تبسيط صيغ القول وتقريبها 

 Ϧ عتمادʪ ،ليفات ودواوين في طبعات صغيرة الحجم، يسهل اقتناؤها وتداولها  من المتلقي، وتمكينه من المكتوب وجعله في متناوله
ركة في وعي واشتغال الرجل.     وحملها والسفر đا والتهادي đا..إلخ. وفي كل هذا تجلٍّ واضح لسمة الح

الدواوين الشعرية، والمقالات والدراسات النثرية، كلها محكومة ʪلاختصار وʪلإيجاز، معظم  يضاف إلى هذا كون قصائد  
ركة لا مجال معها للتثاقل أو الرʫبة المملّة. فهي قصائد تعتمد الجملة القصيرة، والعبارة المختصرة، والصورة الخاطفة    تُشعر بخفة وبح

ركة  ʪستمرار، مسكونة ʪلسير في الآفاق، ʪحثة ومنشغلة ʪلتغيير وʭزعة  والإيقاع السريع، الذي ينم عن شخصية متجددة ومتح
   نحو الجديد والمتجدد.

  ) العناوين وظلال الحركة   6

ركة ما، وموحية ʪلسير في أحد مظاهره . فإذا كان العنوان يشكل  تبدو عناوين كل أعمال عبد اللطيف شهبون مسكونة بح
لم الكتابة والإبداع، "وربما له أولوية على كافة العناصر المكونة الأخرى"  لأنه بمثابة التقنية الفنية والدلالية  ،  1جزءاً رئيساً ضمن عا

، فإن الكاتب يعمد دائماً إلى أن يختار عناوين يمكن النظر إليها بوصفها مدونة كاشفة عن طبيعة الرؤʮ  2الأولى التي تحاور المتلقي
ركبة ومتداخلة، بقدر ما تشد القارئ إلى أسرار   التي يضمرها، عن الذات وعن العالم والآخر. هذه العناوين تنتظم ضمن شبكة م

زع  الكتابة وعلاماēا، ʪلقدر نفسه تُسمعه نداءات   ركة والسير ون شفيفة، وتؤول إلى مقاصد وغاʮت تستنفره نحو الاستعداد للح
،  لباس السلبية والتثاقل إلى الأرض،(افتحْ هذه الأقفال.. طِرْ مِن هذا القَفَص )، استثماراً لجوهره الإنسانيّ المحكوم ʪلسير والسفر

  .  3والمفتتن Đʪهول، سعياً للإمساك ʪلحقيقة 

، إن   ركة تبدو فعلاً متأصلاً من العناوين، وعبر جملة من الأفعال أو الحالات التي تؤول إلى حيوية مشهودة، وإلى تحرك بَينِّ الح
وإلى إنجاز جليّ، قد يصدر عن الذات أو عن الآخر، قد يتحقق في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. وفي جميع الأحوال، ثمة  

وكل ما ينافي السكون والسلبية.  ما يحيل إلى ما له صلة   ركة والسير والبحث والتتبع والمواصلة والإنجاز،    ʪلح

ركة متابعة، وفي(غداً تلقاهْ)   زلْ يراكْ) فعل Ϧمل وملاحظة وح ركة، بتصميم  أمل و ففي(لمْ يَ عزم على مواصلة البحث والح
ركة سابقة وعن سير أَوْصَل إلى القصد، وفي (كما لَوْ رآني) إشعار ϵنجاز   ويقين نحو الهدف، وفي(إليكَ انتْهَيتْ) كشف عن ح

ركة صادرة من الذات إلى الذات نفسها، فهي المنطلق و  هي المآل،  ما أو بموقف ما صدر عن الآخر، وفي (وذاتي رأيت) فعل أو ح
رج، وقد تتحرك في كل الاتجاهات، لكنها قد تنتهي إلى أن الحقيقة المبحوث عنها هناك،   فقد تتأمل وتلاحظ وتبحث في الخا

رحيبية تبدي الذات فاعلة مستقبِلة ومنفتحة  مستكنهة وʬوية هنا في الذات نفسها. وفي(مرحى جود ..مرحى رشاد) ح  ركة ت
ركة أو فعل تبدو من خلاله الذات متخذة طريق خلاصها ودالة الآخرين عليه.     ومتواصلة مع الآخرين، وفي (ملاذ) مظهر ح

 
1  Leo.H.Hoek:La marque du titre. monton .1982  p  .1    
2Ibd, 6        
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ركة في الاشتغال، ففي (من أرض الله)   وتنخرط عناوين التأليفات النثرية في دعم الفكرة نفسها، والكشف عن هيمنة سمة الح
ركة وتنقلات أفادت الذات وجعلتها مصدراً للمعلومات والتجارب، وأهلتها لتدل الآخرين   وع سفر وح ثمة إحالة على ما يفيد وق

وتعلّمهم إʮها. وفي ركة متضمنة ومستفادة، وإحالة إلى محطات استراحة مؤقتة ترسو فوقها  عليها وتخبرهم   (مرافئ مغربية) ح
 سفينة الذات المسافرة، لتنجز فعل التبليغ والكشف عن عبر ودروس الارتحال والتنقل وتعليمها للآخرين. 

  ) الصورة وروح الحركة والفاعلية  7  

التأويلية،   رهاʭت  والأبعاد وال لم متداخلة من الدلالات  اللطيف شهبون عن عوا الشعرية في قصائد عبد  الصورة  تكشف 
رصّع   وت والأفكار،  المعاني  تنتظم  فهي  الخطاب،  في  متأصلاّ  وجوهراً  مهيمنة  سمة  تظل  الإيجابية  والفاعلية  ركة  الح أن  توحدها 

يجعل مساحة السكون والثبات وصور السلب تتراجع وتنحصر، بل إن أجواء السكون    العبارات، وتَسكن المعجم والألفاظ، بما 
ركة، وتستمد  كل مظاهر او  لتوقف والسلب، حين توجد، فهي تكون ملزَمة ʪلانخراط ضمن التشكيل الرؤيوي الذي تحكمه الح

  قيمَتها الفنية من الخضوع لظلال الحيوية والفاعلية. 

زة (كآبة تلَفُّني)    نقرأ :    1في القصيدة الوجي

  صَبيّةٌ.. 

  سَحابةٌ.. 

  كِتابةٌَ.. 

  بقَِيّةٌ..  

  كآبة؛  

  ! لُفُّنيِ... ت كَآبةٌَ 

نلاحظ أن عنوان القصيدة وĔايتها وأجواءها الظاهرة تحاول تصوير حالة من الكآبة، وترسم ظلالاً من الحزن، ومن الرؤية  
السوداوية للعالم، بسبب هيمنة مظاهر المأساة وسيادēا وتحكمها في كل شيء، ما ولد في الذات مشاعر من الكآبة وحول الأفق 

ركة ʬوية،  "غاʪت من السحب الثقيلة والرعود  ". لكن بتدبر عناصر التصوير وʪستقصاء عمق الصورة وأُسها، نتبينّ وجود ح
  هي بمثابة روح أصيلة وجوهرية، تتحكم وتفرض نفسها على المتلقي.  

ها كمَثَل الحشرة الطائرة الحرة التي تجد نفسها في شراك خيوط بيت العنكبوت،  لُ َـ إن الذات تبدو في صورة ضحية أو فريسة، مَث
وكأنه  وخارجيّ ومفروض،  تلفّها من كل جانب وتفرض عليها الاستسلام للموت. فالذات هنا تتعرض للَف وتَكبيل طارئ 

وحقيقتها اĐبولة على الح  والانطلاق. فقد تعترضها عوارض خارجية وطوارئ لا عهد للذات đا.  شيء يتعارض  والسير  ركة 
ركيّ، فالذات دائماً ʭزعة نحو الانطلاق والتحرر، يصعب منعها أو   لذلك فإن فعل اللّف يبدو منسجماً ومتناسقاً مع العمق الح

ره ومراكمة    إيقافها، ولا تنفع معها المحاولة الواحدة، لذلك يستدعي السياق التصويري  عملية اللّفّ التي تعني معاودة الفعل وتكرا
الصورة الجزئية اعتماد عملية  الطريف في هذه  ولعل  الذات عن الانطلاق.   ومنع هذه  وتوقيف  المحاولات، في سبيل محاصرة 
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زع   اللف أو التلفيف سبيل الكآبة لمحاصرة الذات، وهذا فعل يرتبط أو يقترب من الحقل الدلالي لفعل اللباس الذي يبقى قابلاً للن
  والتبديل والتجاوز. فهو أمر خارجيّ وعارض، لا يمكن أن يكون قدراً مقدوراً للذات المسكونة ʪلحركة.  

ركة، واعدة ʪلفعل وʪلعطاء   ويكفي أن نتأمل الألفاظ المعجمية المشكلة لأجواء القصيدة، لنجد أĔا جميعا مسكونة بروح الح
وكل معاني الحياة وا  لأمل وʪلإيجابية والنفع ؛ فالصبية تحيل إلى الطفولة والفتوّة والأنوثة، وإلى الرقة والطراوة، وإلى الحب والبراءة، 

والا والكتابة تحيل إلى  والتفتح  والعطاء..إلخ.  والإنبات  والأمل  رجاء  وال وبعث الحياة  والإرواء  نبثاق. وتحيل السحابة إلى الغيث 
والبقية تحيل إلى   والتواصل..إلخ.  ..والموقف  والتعليم  والبيان  والإفصاح  والكلام  والإبلاغ  والنور  والخلود  والمعرفة  العلم  ظلال 

لغُنْم والنتيجة والتحصيل والمستقبل والاكتفاء والصمود والثبات..إلخ. فتكون الكآبة حالة طارئة تذيبها الاستمرار والبقاء التوفير وا 
ركة المستحكمة في كل شيء.    وēزمها أجواء الفاعلية والإيجابية والح

  : 1ونقرأ في قصيدة (مدينتي) 

  مَدينَتيِ الّتي أَسَّسْتُها 

  مِنْ ماءْ 

وđَْاَ   َـ   نَسَجْتُ ث

  مِنْ ماءْ 

  أقََمْتُ فيِ أَصْلابِ عِشْقِهَا سمَاَءْ.. 

ا   هَ ُـ   مَدِينَتي الّتي أَسَّسْت

  مِنْ مَاءْ  

  عْلُو سمَاَءَهَا دِمَاءْ.. ت

ر   ئِّ ـَ ب ُـ المدينة، وتجعلها محوراً للوصف والتصوير، ويلقي عنواĔا بكثيرٍ من ظلاله على الوصف المرتبط فتبدو القصيدة من عنواĔا ت
وحضارية وظواهر وقضاʮ، ولنقل موضوعات خارجية، تثير انتباه الشاعر   ʪلمكان، وما يفرضه ذلك من تناول أشياء عمرانية 

وكل ما يحيل إلى تحجر   وتستدعي التصوير. لعل أبرزها موضوعة الموت والدماء وما يرتبط đا من قتل وتشريد وتخريب وعنف، 
والمبادئ، وغيرها من الصور المأساوية التي آلت إليها المدنية المعاصرة، وجلبتها المادية المتوحشة. غير أن  الصورة Ϧبى إلا  القيم 

ركة بوصفها رؤʮ تحاصر الوعي وت  زع نحو التملك والإيجابية فتنسب المدينة لنفسها  أن تكشف عن الح وجه التصوير، فالذات تن
شَق، وقبل ذلك وبعده، هي تلاحظ   عْ َـ نْسج وتقُيم وت َـ ركة، غير ʬبتة ولا سلبية، فهي تُؤسس وت (مَدينتيِ)، وهي تبدو فاعلة ومتح

وحيدة، فهي متح ورغم كوĔا  ومآلاēا وتحولاēا.   ϥمر المدينة  وēتم  والتشييد وتتبع  والبناء  دية ومبادرة، تتخذ جانب الفعل 
وزرع الحياة، في مقابل تيارات مجهولة، وقُوى خفية غير واضحة المعالم، Ϧبى إلا أن تنشر القتل، وتُسيل الدماء وتنسف كل ما 

  فعلته وتفعله الذات.   

ركياً إيجابياً فاعلاً،   ولا يخفى أن الألفاظ المعجمية المساهمة في بناء الصورة، تنُتقَى بشكل واعٍ، وبما يعطي التصوير نفساً ح
كلها  تكشف عن ذات ʪنية وفاعلة، تحمل على عاتقها عبء البناء  ف(أسستُ، نسجتُ، ثوđا، أقمتُ، في أصلاب، عشق)،  
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الحضاري، ورسالة السير الإيجابي في الكون، ومسؤولية السعي نحو الصلاح والإصلاح، في سبيل إشاعة الخير والمساهمة في الإحياء  
  والإيجاد.  

والسلم   والعطاء  والخير  والنماء  المدينة. فهي تحيل إلى الحياة  وأسست  أقيمت  وđا  لفظة(ماء) التي عليها  نتأمل  ويكفي أن 
ركة الإيجابية ومهاب ة  والسلام، مثلما تحيل إلى الطهارة والتطهير والقداسة والتجدد..إلخ. بما يجعل من الصورة إجراءً فنياً تجلّله الح

  ي ينتج عمارة الأرض وخدمة الإنسان.        الفعل المشهود الذ

 ) الأسلوب وسمت الحركية والفعل   8

  )  بنية الضمير وغائية التواصل   8-1      

ركة، بَينْ ما يعود على الأʭ المتكلم مفرداً   تبدو بنية الضمير بدورها مجسدة البعد الاجتماعي المنشود، ففيها تنويع جليّ وح
أو جماعة (يطوّف بي، فنائي، فرشاتي، أشرعتي، أين أيني، بسطت كسائي، آتي غدا، أʭر جهاتي، همتي، أجلتُ فكري، كنّا، 

 مقابل ضمائر تعود على الغير، مخاطباً (خذْ، إليك، سواك، تقدم، جلالك، بيانك، غيهبك، فيك،  أʮمنا، روحنا، عيشنا....)، في
تعرفها،  يتسابقون،  يتساقطون،  الذين أحبّهم، أسرجوا،  له، سره، عنده،   نفسك، معناك، يسكنك) أو غائبا؛ً (منتهاه، قال، 

  ..).  إʮها

والآخر، فرداً ومجتمعاً، وجميعها إشارات    ʭركة في الواقع، وبين الذوات، أو بين الأ فتبدو بنية الضمير تجسيداً أسلوبياً للح
قويم   مجتمع  نحو  والأنجع  الأوحد  السبيل  ولعله  وفئاēم.  أطيافهم  بكل  اĐتمع  أفراد  بين  منشود  تواصل  تحقيق  نحو  نزوعٍ  إلى 

والآخر. فبعيداً عن قتامة الرؤية العدائية التي يجتهد  الساسة في فرضها على ومتماسك، تكون فيه العلاق  ة تكاملية بين الذات 
وجه اĐتمع  وهو  تفلح الكتابة الإبداعية في تحقيقه،  إنسانيّ منشود،  وجه  رؤية عن  هذا التصوير نحو ترسيخ  زع  ين الشعوب، 

.  فكأني  1ميع، وهو ما يختزله الاستفهام "كيف يمكننا العيش دون أعداء؟" المتواشج والمتعارف والمحقق للتواصل والتّحاب بين الج 
وا) رَفُ ا عَ ـَ ائِلَ لتِ بَ َـ فالعلاقة الطبيعية بين    . به يغازل الحقيقة القرآنية التي ترسم خريطة التعامل بين أبناء الإنسانية؛ (وَجَعَلْناكُم شُعوʪً وَق

ضده   إلى  عنه  الخروج  يجوز  لا  الذي  الأول  الأصل  هو  حيث  من  والسلام،  السلم  علاقة  هي  إذن،  الإنسان  وأخيه  الإنسان 
رة وخاصة . لأن "الاختلاف بين البشر جنساً وعرقاً وعقيدةً ولوʭً، لا يلغي حتمية الاعتراف  (العنف/اللاسلم)، إلا في حالات ʭد

  . ʪ2لآخر، ʪلنظر إلى الحقيقة المتأصلة في الدين، وهي (وحدة الجنس البشري)" 

وهذه بحق ترجمة أسلوبية للدور البارز الذي يتوجب على الفرد أن ينهض به من جانبه، لتشييد جسر التواصل بين الناس.    
وتسير في اتجاه الإصلاح   ة، تبادر إلى الفعل الحسن  ومتماسك، إلا إذا أسّسته ذوات خيرِّ ومثاليّ  فلا يمكن تصور مجتمع قويّ 

   أبناء الأسرة الإنسانية.  والبناء، وتؤمن ϥهمية التواصل بين

  ) بنية المصدر و بلاغة التجرد    8-2   

  كما يلفت القارئ لأعمال الشاعر، نزوعه نحو توظيف بنية المصدر في عناوين قصائد دواوينه المختلفة، من قبيل:  

  ،ʮرؤ رواح،  استنارة، صحو، مسلك، تحية، بوح،  فناء،  إشهاد،  ، حلم، ممات، محبة، إحياء، مهاتفة،  ركة  (سفري، ح
حضرة، ملاذ، انطفاء، تشوفي، توسل، وشم، رحله، مغالبة، فقد)، ولعلها خاصية أسلوبية ذات دلالة فنية عميقة، فهي تشير إلى  
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زع نحو  وكأن الذات تن اع بضرورة  تجريد الفعل من الزمن، وجعله حدʬً مطلقاً، غير مرتبط بزمن أو مكان محدد.  إيمان واقتن
والسياق والإكراهات، فالفعل حاجة إنسانية ضرورية لخدمة الغير وتطوير  ركة أو الفعل لذاēما، بعيداً عن الظروف  تثبيت الح

رية الحياة. فلا قيمة ل وحيثيات قد تنتفي ʪنتفائها.  كما أن في  واستمرا ركة إذا كانت آنية أو متوقفة على شروط  لفعل أو الح
  المصدر ما يشعر بتأكيد الحدث وإنجازه مطلقا. وهو بعد Ϧثيري غايته تعليم الناس قيم التجرد المطلق لخدمة الإنسانية.  

رع أو بلاغة الاستمرار   8-3       ) الحركة وبنية المضا

رع أو الأمر في عناوين دواوينه: (لم يزل يراك، غدا تلقاه،...)، كما في كثير  في اشتغال الشاعر نحو توظيف بنية الفعل المضا
من عناوين قصائده؛  (أي شيء عنك ينُسي، لم يجدني، ما لا تراه، كآبة تلفني، غدا تلقاه، طنجة ترثي عاشقها، )، مثلما تتحكم  

من   في كثير  رع  المضا (أجزي بنية  الجزئية:  والصور  أوجب، -أحب-أسرّ   -أرق - ألين-أغض-أتولى -أستعمل-أعرض- الجمل 
ـ أتحرر، يبقى، ألوذ، يجرُ، تخطف، تسامرني، يكلل، أوغل، يفعمني، ينوّر، أعود... ).   يراك

والثبات عليه، وهي إشارة إلى كون  ولعل في هذا ن   رية ومواصلة الفعل  كتة دلالية إقناعية، مؤداها التنبيه إلى أهمية استمرا
وجوده   رسالة متواصلة، تلازم الإنسان في اĐتمع، وهي شرط  إليها في عرف الشاعر  والتفاني في تعهّده منظوراً  خدمة الآخر 

ركاً، يخدم الآخرين ويبنيَ بمعيتهم اĐتمع المتكامل.  وبقائه، فما دام المرء موجوداً بين الناس، ف    وظيفته أن يكون فاعلاً ومتح

  ) الحركة ظاهراً وʪطناً      8-4       

ركتها ϵكراهات أو مثبطات، سواء أكانت   من اللافت أن الذات، وهي تنشد بناء العلاقة التواصلية مع الآخر، لا تتأثر في ح
ركتها ظروف أو تمنعها موانع، ولو كانت المرض  أو الغربة والحاجة..     ماديةً أم معنويةً، ذاتية أم اجتماعية، فهي  فوق أن تحدّ ح

  "..إنيّ موهَن القلب..في. مسير جنوني... 

  .. أكُابِر جُرْحي ....وحسبُ اعتيادي أمَْضي... 

أظل   غربتي،  في  أسافر  وحين  صفائي..  وأروي  فنائي،  تسألُني....لأطوي  المسافةُ  رْهَقَتْني  ....أ منيّ  الخطوَ  ..يستحثُّ 
    2، "أنت في عزلة القبو تحيا.." 1معك،.... 

وهي نكتة دالة وطريفة، مفادها أن مسؤولية الذات في البحث عن الكمال وفي خدمة الآخرين وفي بناء اĐتمع مسؤولية 
  مطلقة ومقدسة، وهي بمثابة تكليف حتمي، لا يرتبط بظرف أو موقف معين.  

ركة في اتجاه الإنسان حتى في حال افتقدت القدرة المادية على الفعل لعارض   بل إن الذات تظل ساعيةً نحو الآخرين، ومتح
والسلام    والحب  الباطنية، فأفعال  كالدعاء  ركة  والح البُعد مثلاً، فهي تلتفت إلى مبادراتٍ من الفعل  ما، كالفقر أو المرض أو 

)،.. فنقيني، وسلكني، ورقيني، 60)،..لك ألف سلام(ص76لهي أعني بنصر وفتح قريب(صإ   والتحية وغيرها، تظل متاحة: "
عوض..(ص25تولاني(ص  لي  ..خذ   ،(88  .. ودعاء،..  )،  وسلام  تحية  مني  الأهمية 3" لك  من  قدر  على  جانب  ولعله   .*

 
 54 -44-42-28-18ديوان "كما لو رآني" صص   1
 18ديوان : إليك انتهيت"، ص   2
  88-76 -60ديوان غداً تلقاه، صص  3
ينقل عن الإ*  بواجباته الإنسانية تجاه الآخرين.  لتعريف الإنسان  تربوية  إبداعية  وسيلة  والصالحين  العرفاء  الدعاء في عرف  ما كان  زين  كثيرا  مام 

  العابدين(ع): 
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ولو في لحظات الضعف أو الغياب.   ويبقي مجالاً لاستحضارهم  ʪلآخرين،  الترابط والاهتمام  ثقافة  يغدو  ف الاجتماعية، يرسخ 
ووسيلةا تحصينها ضد التردي إلى  طريقا ل و   ،التجربة الإنسانية الأصيلة   و أللحفاظ على الرسالة    لدعاء đذا ذا وظائف تعليمية، 

ال  الدعاء في مقدمة  كانلهذا  و   الهاوية. والرسالي في اĐتمع الإسلامي   تي اتخذتالتدابير  ، لأنه  1للحفاظ على المقياس العقائدي 
و   اً صالح   اً الإنسان من أجل أن يكون فرد   يوجه بناء اĐتمع الصالحو س ي في اĐتمع،  الرسالة فكرʮً    ستناداً ا  ، قه نحو  إلى "تعميق 

  .  2لكي يؤثر هذا التحصين في مناعتها، وفي عدم اĔيارها"   ،بغية إيجاد تحصين كاف في صفوفها  ، وعقدʮً وسياسياً في الأمة نفسها

وخاص، وتمتد إلى  وهذا   ركة الدعاء تتجاوز نطاق ما هو فردي  ربط الفرد  ما هو  يبينّ أن ح اجتماعي أوسع، من خلال 
وجعله في صلب االهتمامات الشخصية   والدلالة على كيف يكون الإنسان إنساʭً، عبر استحضار أخيه (الآخر)،  ʪلآخرين ، 

يق  للفرد. ما يجعل الدعاء عنصرا Ĕضوʮ، يدفع ʪلإنسان إلى مزيد من المعرفة بواجباته ومسؤولياته، ويجعله أكثر اندفاعاً لتحق
ونشاطاً من أجل خدمة عباد الله. بما يساهم في إقامة   ركة  وح وحبّ الإنسان لنفسه، ويكسبه قوة  نشاطاته العامة، فيقل تعلق 

  اĐتمع الذي تصان فيه إنسانية الإنسان. 

  خاتمة  

ركة بوصفها سمة مهيمنة في فكر وفي إبداع وفي حياة عبد اللطيف شهبون، يمكن أن تؤول إلى  حاصل القول إذن إن الح
منطلقات فلسفية وأبعاد  رؤيوية عميقة، مثلما تحوز أصالتها الوظيفية من جانب غاʮت تحريرية وتخليقية تربوية جليلة، قوامها 

Ϧمينَ ملكات الفعل الإيجابي في الناس، أو ما يعبر عنه في مجالات علم  إرادة صنع الإنسان الذي يكون مُنشِئاً   لكماله، ومبتغياً 
ركة، أو محوره سمة السير، التي  3الاجتماع التربوي ب"القوة الصانعة للعادات"  وكل ما سعى إليه، جوهره الح . فكل ما أنتجه  

تبين وظيفته الإنسانية، ومساهمته النوعية في التأسيس للبناء الحضاري للبشرية، عبر استهداف كيان الإنسان وعقله وروحه، أملاً  
  في تغيير السلوك وتوجيه القيم نحو الأفضل.  

ركة هي بحق ترʮق الفكر لحفز الإنسان للارتقاء في سلم الكمال البشريّ، الذي تحفظ فيه القيم، وتؤَمَّن فيه إنسانية   هذه الح
الإنسان، بدل الخضوع لسلطان الفردانية والمادية القاسية المتوحشة، وبدل البقاء ضمن سجن عبادة الذات أو الخضوع لنداءات  

رة، التي ēيمن ومن ثمة ف   النفس الشري وفكره  فتحد من القدرة الخلاقة للفرد في أي مجتمع بشري.  أدب عبد اللطيف شهبون، 
بحق أدب جمال تلطيف الروح، وهو Ϧسيس جاد لاستعادة القيم النبيلة المفقودة، وتعهّد البشرية، عبر بيان الكلمة  عموماً، هو  

وسحر الإيقاع وأسرار التصوير، ʭهيك عن جرأة السير والاقتحام، لتغذية الذات والآخر، بما يعيد للإنسان إنسانيته. وهذه هي  
   ركات الإصلاحية والتحريرية في أي مجتمع حيّ. عينها غاʮت ومرامي أعرق الثورات والح 

                                             ***  

   

 
رْه، ومِن مُسِي   رْه، ومن ذِي فاَقةٍ  "اللّهم إِني أَعتَذرُ إلِيْك مِن مَظلُومٍ ظلُم بحِضْرتيِ فلم أنَصُرْه، ومِن معْرُوفٍ أُسدِيَ إليَّ فلَمْ أَشكُ ءٍ اعتَذرَ إِليَّ فلم أعَذُ

رْه، ومن عَيبٍ ظهَر ره، ومن حقِّ ذِي حقٍّ لزمنيِ لمؤمن فلم أُوَفِّ   ليِ فلمْ أَسْترُهْ"   سألَنيِ فلَم أُوثِ
 .  166تنظر" الصيحفة السجادية، الإمام علي بن الحسين زين العابدين(السجاد)،منشورات الأعلمي، بيروت،   ص 

 144محمد ʪقر الصدر، أهل البيت، تنوع أدوار ووحدة هدف، دار التعارف، بيروت، د.ت،  ص  1
  131تنوع أدوار ووحدة هدف، مذكور،  ص أهل البيت  2
ركز الثقافي العربي، البيضاء، ط 3  48، ص 1994، 1بيير بورديو، العنف الرمزي(بحث في أصول علم الاجتماع التربوي)، ترجمة نظير جاهل، الم
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  :  راجع  الم صادر و الم 

 (رواية ورش) القرآن الكريم  
   :الدواوين الشعرية  

  عبد للطيف شهبون؛  - 

  م.  2008"وذاتي رأيت"، منشورات سليكي أخوين ، طنجة،  - 1                            

  م.  2010إليك انتهيت" منشورات سليكي أخوين، طنجة،     - 2                            

  م. 2010"كما لو رآني"، منشورات سليكي اخوين، طنجة،    - 3                            

زل يراك" منشورات سليكي أخوين، طنجة،     - 4                               م.  2012"لم ي

  م.  2015"غدا تلقاه" ، منشورات سليكي أخوين، طنجة،  - 5                            

   :الكتب  

  م.2008أحمد النعيمي ، الآفاق الإنسانية في الأدب والفكر، دار البازوري، الأردن، -

  م، 1993أليكسيس كاريل، الإنسان ذلك اĐهول،ترجمة شفيق أسعد فريد، مكتبة المعارف، بيروت،-

  م. 1971، 1أنطونيو غرامشي، قضاʮ المادية التاريخية، ترجمة فواز طرابلسي، دار الطليعة، بيروت، ط-

ركز الثقافي العربي، البيضاء،    - بيير بورديو، العنف الرمزي(بحث في أصول علم الاجتماع التربوي)، ترجمة نظير جاهل، الم
  م. 1994، 1ط

  م، 1997- ه 1417زين الدين محمد أمين، الأخلاق عند الإمام الصادق، رابطة الثقافة والعلاقات الاجتماعية، طهران،    - 

 م. 1992،  2زين العابدين علي بن الحسين (السّجاد)، الصحيفة السجادية، تحقيق ʪقر الأبطحي،دار الصفوة، بيروت،  ط -

،السيوطي،    -  بكر  أبي  بن  الرحمن  بدر  عبد  ومحمد  الأرʭؤوط  محمود  تحقيق،  المشتهرة،  الأحاديث  في  المنتثرة  الدرر 
.   1410، 2، ط دار العروبة ، الكويت قهوجي،  ـ   ه

  م.2019شاكر عبد الحميد ، ما الإبداع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،   -

ركز بقية الله الأعظم، بيروت، ط -   م. 1997، 1عباس نور الدين، بحثا عن Ĕج الإمام، م
    م.2019، 1مرافئ مغربية، منشورات سليكي أخوين، طنجة، ط. -عبد اللطيف شهبون  -. 

  م.     2019، 1من أرض الله، منشورات سليكي أخوين، طنجة، ط -
  م،  2018،  1غالن أ.فورسمان، بيترس .فوسل وجيمي كارلين واتسون، التفكير النفدي، ترجمة متيم الضايع، دار الحوار، ط-

  محمد ʪقر الصدر، أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف، دار التعارف، بيروت، (د.ت). -
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  م. 1990، 1محمد فتحي عثمان، الفكر الإسلامي والتطور، دار البراق للنشر، تونس ط -

  مصطفى ʭصف ، قراءة ʬنية لشعرʭ القديم ، دار الأندلس، د.ت. -
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 لخّص:  الم

وع الاجتماعي في الأدب الخليجيّ عامّة، والأدب العُمانيّ خاصّة، من خلال دراسة   تناولنا في هذه الدّراسة "انعكاسات الن
يمثّل تصويرا واضحا وصريحا    غيره، أنهّرواية "الباغ" للرّوائيّة العُمانيّة "بشرى خلفان". وقد كان اختيارʭ لدراسة هذا الأثر دون  

 لنقد الانعكاس في الأدب النسوي؛ بما هو انعكاس يُرسّخ لمفهوم الفوارق الاجتماعيّة والثقّافيّة بين الرّجل والمرأة. في انتصار واضح 
والتّقاليد العربيّة. ذّكوريّ، وسلطة العادات  إنّ رواية "ʪغ" تعُدُّ نموذجا لمناهضة ومحاربة هذا من الأدب، بلغة    لمفهوم اĐتمع ال

زا يعالج قضاʮ  أنثويةّ مخصوصة، وϥسال زة، ينصهر فيها التّاريخيّ ʪلأدبيّ والعاطفيّ ʪلاجتماعيّ؛ لتُولّدَ لنا نصّا فنياّ مميّ يب فنيّة متميّ
 المرأة وتطلّعاēا. 

تخيّل، لغة أنثويةّ، اĐتمع الذّكوريّ، انعكاس الخطاب الجندريّ.  الكلمات المفاتيح: 
ُ
 الجندر، النّصّ الم

 

  

العُمانيّ   النّسويّ   الأدب   في الجندري   الخطاب  انعكاسات  
  نموذجا خلفان  لبشرى "  الباغ"  رواية

  السّيابي  جمعة  ʭصر.  د
  الرʪّط، الإنسانيّة والعلوم الآداب كلية

abualrraha@hotmail.com  
 المغربية  المملكة
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Abstract: 

This study aims to explore the reflections of gender discourse in Gulf literature 
in general, and Omani literature in particular, through an analytical reading of the 
novel Al-Bagh by Omani novelist Bushra Khalfan. The choice of this text stems 
from its clear and explicit depiction of gender discourse criticism, as it exposes the 
mechanisms through which this discourse reinforces social and cultural distinctions 
between men and women, while revealing the dominance of patriarchal structures 
and the authority of Arab customs and traditions. Al-Bagh stands as a prominent 
example of resistance against gendered discourse, employing a distinctly feminine 
language and refined artistic techniques in which historical, social, emotional, and 
psychological dimensions interweave seamlessly. Through this synthesis, the novel 
emerges as a sophisticated artistic text that engages deeply with women’s issues and 
their aspirations for freedom and equality 

 Keywords: Gender, the imagined text, feminine language, patriarchal society, 
reflection of gender discourse. 
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 مقدّمة: 

وربمّا كان     الرّجل.  والنّقاش، على عكس موضوع  والتّحليل،  للبحث،  وقضاʮها موضوعا  المرأة  كثيرا ما مثّل موضوع 
وما تمّ  والمعاهدات الدّولة،  والتّحقيق. فبالرّغم من ترسانة القوانين التّشريعيّة،  Ϧرجح قضاʮ المرأة بين المطلبيّة   ذلك عائدا إلى 

ʪلم  ذكوريّ يستنقص منها، ويهمّش دورها في الحياة العامّة  إنشاؤه من منظمات تعنى  رأة، إلاّ أĔّا مازالت حبيسة نظرة مجتمع 
رّجل.   مقارنة ʪل

يعدّ الانتشار الواسع للأعمال النّسويةّ الأدبيّة، دليلا على صوت المرأة المنادي برʮح التّغيير. فالقضاʮ الحارقة من حريةّ،   
Đرّجل، التيّ تدافع عنها المرأة في أعمالها الفنيّة آن لها أن تتحقّق، في ظلّ ما تشْهدهُ ا تمعات  ومساواة، والاستقلاليّة التّامّة عن ال

وحقوقها، محافظا على ما أنجزته من مكاسب؛ يظهر ذلك من    ربيّة من تطوّر. الع  ولايزال مدافعا عن المرأة  كان اĐتمع الدّوليّ 
المرأة" من خلال  1975خلال عقد "مؤتمر المكسيك" عام   قد  ع ـ ـ ـ ـ وبداية لما عُرف "ب م، الّذي كان عامّا دوليّا للمرأة، 

رّجل..  الدّعوة إلى بذل الجهود الدّوليّة  للمساواة بين المرأة وال

إنّ مفهوم السّرد الأنثويّ أخذ يتدعّم شيئا فشيئا، حتىّ ʪت جنسا أدبياّ خاصّا له منهج ومفاهيم ومواضيع خاصّة به دون   
والتّحليل   ʪلدّرس  عاصرة، الّتي تناولته 

ُ
اللّسانيّة الم راعيا لمقاومة الإنعكاس الجندريّ؛ حتىّ صار من المفاهيم  وكان حظنّا  غيره. 

رّجاليّة (الذّكوريّة) من المرأة وقضاʮها.   بمختلف أبعاده. فهي  تتحقّق وتتقصّى جميع المواقف ال

اغ"، كمحاولة    Ϩمل من خلال هذه الدّراسة، أنّ تكون إسهاما بسيطا للكشف عن بعض من الإنعكاس الأدبي في رواية "الب
تجذّرة في اĐتمعات العربيّة عامّة والخليجيّة خاصّة. ثمّ التّوجّه لإصلاح ومحو الصّورة المستنق

ُ
صة من  لنقد العقليّة النظام الأبوي الم

ركة الفعليّة والفعّالة في الحياة العامّة في اĐتمعات العربيّة. المرأة وقدرēا في   المشا

يمكن أن نصف مفهوم الجندر، ϥنّه مفهوم ذاتيّ متغيرّ من فرد إلى آخر. فلكلّ شخص انعكاسه الخاصّ به، وهذا الجندر  
وجّه المعرفيّ والثقّافيّ للشّخص نفسه. ويتمّ الكشف عن الأبعاد الجندريةّ للشّخص الواحد انطلاقا من مواق فه متأثرّ إلى حدّ كبير ʪلتّ

 ل اللّغة أو غيرها من الأدوات التّعبيريةّ: كالفنون، والمواقف الفلسفيّة، والاجتماعيّة، والسّياسيّة، وغيرها. التّعبيريةّ، ʪستعما

ذّكورة" مع بزوز الأدب النّسويّ وتغلغله. فقد صارت المرأة العربيّة قادرة    صارت الأعمال الفنيّة تعُيرّ بمعيار "الأنوثة" و"ال
واĐتمع ككلّ. فلطالما كانت هذه   على إنتاج نصوص إبداعيّة على غاية من الجودة الفنيّة، متشبّعة بمعالجة ونقد مشاغل المرأة 

رّجل دون غيره. المهمّة حكرا على ا  ل

اغ"، اعتمدʭ على منهج استقصائيّ جمع بين المناهج اللّسانيّة: كاللّسانيّات    لتقصي انعكاسات الخطاب الجندريّ في رواية "الب
  الإدراكيّة، واللّسانيّات الجندريةّ، وذلك للحصول على بياʭت معمّمة، والّتي لا تكتمل ولا تتحقّق إلاّ بمساعدة المنهج التّفسيريّ، 

تخيّل، ʪلاستعانة ʪلسّرد النّسويّ، وبما ألّف حوله من دراسات غربيّة خاصّة الأعمال والتّحليل الج 
ُ
زئيّ، والتّحليل السّياقيّ للنّصّ الم

  الرّوسيّة والألمانيّة المترجمة إلى العربيّة.  
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 "الجندر" والأدب النّسويّ.  . 1

 الأسبقيّة الغربيّة في تناول ظاهرة الجندريةّ.  1.1

وتحليله. فكان لزاما علينا الاطّلاع على بعض الأعمال المترجمة الّتي   كانت الأعمال الغربيّة سبّاقة إلى تناول مفهوم الجندر 
 Lakoff.R. language and Womanتناولت مفهوم "الجندريةّ" في الأدب النّسويّ منها مؤلّف "روبرن لاكوف"  

S Place  .1975  "في اللّغة الانجليزيةّ، و"لويس بيش .Pusch. L. Das Deutsche als Mannersprache  .
 Tromel-plotz S. Frauensprache – Sprache Veranderung  .1982. و"سانتا ترومل بلوتز"  1984

   في اللّغة الألمانيّة. 

وولف" إذ   واضحة للأدب النّسويّ، نذكر موقف الكاتبة الألمانيّة الشّهيرة "كريستا  رؤية  إنّ من بين المواقف الّتي قدّمت 
قالت: " في أي خانة يمكن أن يتحدّث أحد عن وجود الكتابة الأنثويةّ؟ تستحقّ المرأة فقط وبسبب العوامل التّاريخيّة، والبيولوجيّة  

عالم الخارجيّ بشكل مختلف... يتحمّلن الحقيقة، ويعبرّن عنها بطريقة أخرى. إذن تنتمي بواسطة قانوĔنّ المختلفة أن تُصور ال
 1الاجتماعيّ المرأة ʪلتّأكيد على الثقّافة الثاّنيّة، لأĔّنّ يوقفن جهودهنّ الشّاقة لتحقيق التّكامل في نظام الحكم اĐنون."

  هذا، فيما يهتمّ ʪلنّثر أمّا فيما يخصّ الشّعر فتقول: "إيلين شوالتر" متحدʬّ عمّا يُسمّى "ʪلشّعريةّ النّسويةّ" واستنتجت ثلاثة 
 أنماط أساسيّة من الأنماط "الكتابيّة النّسويةّ"، وهي: 

، واستيعاب المعايير "الجندريةّ" الفنيّة المكّونة  2تمثيل "المؤنّث" الّتي تعبرّ عن تقليد الشّرائع الغالبة/ التّقليد الأدبيّ البطريركي  -
 للفن والأدوار الاجتماعيّة. 

حقوق   - عن  المدافع  اللّغة  قيم  وثقافة  السّائدة  ركيّة"  "البطري المعايير  على  والمحتجّة  التّغبير  في  المواصلة  "النّسويةّ"  تمثيل 
 الأقليّة، بما في ذلك طلب استقلاليّة المرأة. 

 3تمثيل "الأنوثة" كهويةّ خاصّة نسويةّ تختلف عن قوانين الذّكور في العرض والكتابة.   -

إنّ اعتبار أمر الدّفاع عن حقوق المرأة حكرا عليها هي فقط، وʪلتّالي خاصّة ʪلأعمال النّسويةّ دون غيرها أمر خاطئ. فقد  
وجرأة في التّعبير عن مشاغل المرأة وقضاʮها وتطلّعاēا، وʪلتّالي مقاومة الخطاب الجندريةّ   رّجاليّة أكثر تعبيرا  تكون الأعمال ال

ليّة ʪمتياز وهذا ما تناولته الكاتبة "ماري روتكنين" في مقالها "الجندر والأدب" حيث طرحت مشكلة الأنثويةّ  ستكون مهمّة رجا 
  والكتابة الأنثويةّ.

 محاور الاهتمام الأدب النّسويّ.  2.1

 إنّ من بين أكثر المواضيع تناولا في الأدب النّسويّ نذكر: 

 السيرة الذّاتيّة الأنثويةّ. -

 
1Forster. H.Deutsche Literaturgeschichte. 1999.    
  منصب وسلطة البطريرك، وهو لقب يشير إلى رئيس أساقفة ذو صلاحيات واسعة في الكنيسة لبطريركية هي2 2
 Showalter. 1985انظر:   3
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ومثلث الحبّ،  - والأصدقاء،  والأولاد،  ʪلعائلة،  ʪلنّظر إلى علاقتها  ومكانة المرأة فيها  تصوير الحياة العامّة بين النّاس 
 والخيانة، والغيرة... 

 البعد الاجتماعيّ في السّرد الأنثويّ.  -

 العنف اĐتمعيّ المسلّط على المرأة عامّة والزّوجة خاصّة، وتداعياته فيما بعد على الأطفال.  -

رّجل. -اللاّ   -  مساواة والتّمييز السّلبي في اĐال المهنيّ بين المرأة وال

رّجالي من أفكار جندريةّ وإبراز الخبرة الأنثويةّ في مجالات كانت   - الدّفاع عن الأدب النّسويّ ومعارضة ما يحمله الأدب ال
 حكرا على الرّجل كالفيزʮء وعلم الفلك والفضاء .... 

 الجندريةّ: رهان الأدب النّسويّ.  3.1

ثلى للتّعبير عن شواغل المرأة تحت غطاء لغة فنيّة    
ُ
زيةّ الحامل الأفضل، ووسيلة التّعبير الم كان الأدب وما يحمله من أبعاد رم

ينصهر فيها الواقعي، ʪلخيالي، والاجتماعيّ، ʪلاقتصادي، ʪلسّياسيّ. فكثيرا ما شكّل مفهوم الجندر مفهوما شائكا في اĐتمعات  
منها اĐتمعات الأكثر تحفظا المتشبّعة بقيم الإسلاميّة الّتي تدافع نصوصها على مفاهيم تنتصر انتصارا صرفا للرّجل  العربيّة، خاصّة  

والنّاقصات عقلا ودينا، وغيرها من المفاهيم الّتي لطالما اعتبرēا  والولاية الحُرمة،  والعصمة،  والإمامة،  بترسيخ مفاهيم: القوامة، 
سويةّ استنقاصا من قيمة المرأة. فهي مفاهيم تجاوزها الزّمن إلى زمن آخر صارت المرأة فيه مسؤولة مكلّفة راعية الأعمال الأدبيّة النّ 

رْعيّة، فاعلة وليست مفعولا đا.   ليست مَ

يحقّ لنا أن نتساءل عن دور المرأة وإسهاماēا في الدّفاع عن حقوقها. أكان ذلك بلغة خاصّة وϥساليب فنيّة جديدة؟ هل   
Ϧنيث اللّغة وتطويعها خدمة لقضاʮها؟ رّقابة   نجحت المرأة في  ووفق أي مقاربة استطاع الأدب النّسويّ أن يحقّق العدالة بين ال

الاجتماعيّة القاسيّة، والتّحرر الإبداعيّ المنشود؟ وهل نجح الأدب النّسويّ ʪلفعل في اقتراح وفرض موقع جديد للمرأة في الحياة  
 العامّة، أم أنهّ ظلّ رهين الكتابة الأدبيّة الإبداعيّة؟ 

والمقاومة. وهذا عين ما قامت به    من المتعارف عليه أنّ مرحلة فهم الخصم وتحليل خصائصه مرحلة تسبق مرحلة الهجُوم 
الأعمال النّسويةّ العربيّة والعُمانيّة خاصّة. ففهم الخطاب الجندريّ، وتحليله، وتقصي أبعاده ودلالته، هي مرحلة جدّ مهمّة. فهناك  

رّجاليّة الذّكوريّة في مواقفها. إنّ التّخلي  العديد من الأعمال الأدبيّ  ة النّسائيّة الّتي شخّصت "الجندريةّ" من خلال الفكر والعقليّة ال
والإحراجات الاجتماعيّة في استعمال   ساءلة القانونيّة 

ُ
ره الأدب كحضن آمن يجعل الكاتب أمام الم عن البعد الرّمزيّ الّذي يوف

الرّأي والتّعبير تتخبّط في مهدها الصّغير. إنّ من الأعمال الأدبيّة الّتي لاقت رفضا مجتمعيّا نذكر  مصطلح "الجندر". فلاتزال حريةّ 
رّحيل" الصّادرة سنة    -فقد دافعت الكاتبة وأسّست في أعمالها    1أعمال الكاتبة الكويتيّة "ليلى العثمان".  م و "في اللّيل  1979"ال

غايرة". وهو مبدأ يحارب الإطار المبرمج اجتماعيّا وبيولوجيّا. وما يحمله من أبعاد    -م  Ϧ1980تي العيون" الصّادرة سنة  
ُ
لمبدأ "الم

و في حدّ ذاته مظهر من مظاهر الخطاب الجندريّ في اĐتمعات العربيّة. كما  ثوريةّ. إنّ محاكمة بعض الأعمال الأدبيّة الرّمزيةّ ه
م للرّوائيّة اللّبنانيّة "حنان الشّيخ" الّتي كانت بمثابة رجّة مجتمعيّة  1988نشير في هذا الصّدد إلى رواية "مسك الغزال" الصّادرة سنة  

رّاويةّ مهمّة القصّ   رّجل ʪلمرأة. فقد أسندت ال ϥكمله إلى أربعة نساء من بطلات الرّواية. وجعلت من كلّ واحدة منهنّ  لعلاقة ال
ابن الصّحراء    -في هذه الرّواية    -مهمّة تعرية الحقيقة اĐتمعيّة الذّكوريّة، انطلاقا من تجربتها الخاصّة. كانت شخصيّة "معاذ"  

 
 . 2001، ص1للتوسّع أنظر كتاب: في ضيافة الرّقابة، منشورات الزمن، ط  1
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زّة بلا معنى أمام عقلانيّة شخصيّة "سوزان" الأمريكيّة  والباديةّ وما يمثلّه من عادات وتقاليد اجتماعيّة صارمة كانت شخصية مهت
 الّتي وضعت "معاذ" في أمام إشكاليّة ذاته وجسده. 

 مصطلح الجندر.  . 2

 التّباين الموضوعيّ بين الجندر والجنس. 1.2

ذّكر والأنثى على أساس العامل الاجتماعيّ، لا على    Genderيعُرّف الجندريةّ    وع الاجتماعيّ" أي التّمييز بين ال ϥنهّ "النّ
وأخلاقيات، مثال   التّمايز الجندري هو تمايز صنيع الثقّافة اĐتمعيّة، وما تحمله من قيم ومبادئ  وهذا  أساس الجنس البيولوجيّ 

ليست   للمرأة  الغربيّة  اĐتمعات  أنّ نظرة  إلى  ذلك  أنّ الجندريةّ تختلف من مجتمع  العربيّة؛ أي  النّظرة في اĐتمعات  بنفس  هي 
آخر ومن فرد إلى آخر حسب وعيه الخاصّ أولا، وحسب البيئة الّتي نشأ فيها وما تخلفه من أفكار ترْسخ في الذّاكرة الفرديةّ. إنّ  

وجد فيها من حقل خصب للتّجربة والدّراسة، ʪعتبارها بيئة    مفهوم الجندر يفرض نفسه بقوّة خاصّة في اĐتمعات العربيّة، لما
رّجل. قد تجلّى هذا المفهوم في  فتيّة مازلت المرأة فيها تناضل من أجل افتكاك حريتّها ومكانتها الاجتماعيّة جنبا على جنب مع ال

تاحة وصار نظرة دُونيّة سوسيو
ُ
 ثقافيّة.  -مختلف الوسائل التّعبيريةّ الم

، الّذي يعرّف ϥنهّ ذلك الاختلاف البيولوجيّ الجسديّ Sexيبدو الفرق واضحا إذن بين مفهوم الجندريةّ ومفهوم الجنس  
بين الرّجل والمرأة. والحقيقة أنّ "الجندريةّ" خرجت من المفهوم الضّيق للذّكر والأنثى إلى فضاء أرحب من ذلك، فأصبحت المرأة  

مدى تفاعلها الإيجابيّ أو السّلبي مع بيئتها  وفق المفهوم الجديد تقاس لا بنوعها الجنسيّ بل بنوعها الثقّافيّ؛ أي بنظرة اĐتمع لها و 
  الّتي تعيش فيها. من الواجب علينا أن ننبّه في هذا الموضع إلى أنّ الجندريّة لا تدرس فقط الجندريةّ وعلاقتها ʪلمرأة، بل تدرس كلا 

والعلاقات الّتي يحتف رّجل ينتصر لها اĐتمع الثقّافيّ غير أنّ الهوية الجندرية المرأة تظلّ جوهر  الجنسينْ  ظان đا. فالهوُيةّ الجندريةّ لل
 البحث في الدّراسات الجندريةّ لكوĔا هي حاملة الإشكاليّة التّاريخيّة في ذاēا ولذاēا. 

إنّ من بين المحاولات الجديةّ في التّعامل مع الخطاب الجندريّ ومناهضته هي الدّعوة إلى Ϧنيث اللّغة. فقد حاول العديد من   
م التّخلص من تصنيف "الجندريةّ" على أساس الجنس "ذكر وأنثى" وذلك من خلال  2017الكُتاب والأساتذة الفرنسيين سنة  
ذك  والتّأنيث đدف التّخلّص من "سيطرة الفكر الذّكوريّ على لغة مُوليير" ذلك أنّ الصّفة في  التّوقيع على عريضة لإلغاء التّ ير 

ركة بتأنيث اللّغة كمظهر من مظاهر    - كما في العربيّة    - اللّغة الفرنسيّة   ذكير. فقد ʭدت هذه الح تتبع الموصوف في التّأنيث والتّ
 ر على التّغيير. المساواة، وقالت أنّ اللّغة تواضع اجتماعيّ قاد

 "الجندريةّ" المفهوم والسّياقات.  2.2

ركزʮّ في العديد من الاتفّاقيات الدّوليّة المهتمّة ʪلمرأة. ورغم أنهّ كذلك، ورغم استعماله   مثّل مصطلح الجندر مصطلحا م
وهذا ما سيفتح للمتلقي   والممارسة.  ʪلشّكل الّذي يجعله قابلا للفهم  يعُرّف  لم  زئبقيّا، ضبابيّا،  المكثّف، ظّلّ المفهوم غامضا، 

معانيه  أشكالا دلاليّة أخر  وسيؤملون  معانيه  ليست من جوهر  معان أخرى  وسيأخذ عنها  معه.  والتّعامل  لفهمه  ى كمحاولة 
حسب السّياقات الاجتماعيّة المختلفة. وخير دليل على ذلك أنّ المفهوم يعرّف كلّ مرة بطريقة مختلفة من حقل معرفيّ إلى آخر....  

 لعدّة قطاعات. بل أنهّ صار أكثر انفتاحا وصار بوابة لمناهج عمل 
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ركّبة لا علاقة لها    والمرأة كصفات اجتماعيّة م الرّجل  الّتي يحملها  ϥنهّ الخصائص  العالميّة "الجندر"  الصّحة  عرّفت منظمة 
ولم تحِدْ الموسوعة البريطانيّة عن هذا التّعريف، فالجندر عندها هو ذاك المصطلح الّذي يفيد   والجسديةّ.  ʪلاختلافات العضويةّ 

بة اجتماعيّة، لا علاقة لها ʪلاختلافات العضويةّ. إنّ الهويةّ    استعماله وصف الخصائص ركّ والمرأة كصفات م رّجل  الّتي يحملها ال
البريطانيّة    –الجندريةّ   الموسوعة  ʪلولادة    – بحسب  ʬبتة  والاجتماعيّة   –ليست  النّفسيّة  فيها العوامل  أنثى، بل تؤثرّ  أو  ذكرا 

ب هويةّ "جندريةّ" جديدة حسب الظّروف الاجتماعيّة الّتي يعيش فيها وهذا نفس ما أشرʭ  والثقّافيّة. فالإنسان ϵمكانه اكتسا
 إليه سابقا.  

 الجندر والإيديولوجيّة. ● 

منه، ذات    القريبة  الفنيّة الأخرى  والأعمال  أي في اĐال الأدبيّ  النّسويةّ  الأدبيّة  بداية، في الأعمال  ظهر مصطلح الجندر 
الصّلة به. ثمّ سُرعان ما تبنّاه الحقوقيون وصار مصطلحا حقوقيّا. هذا يعني أنّ الحاجة إلى مصطلح الجندر كان ضرورة حتميّة.  

 ʪا  كانت انطلاقته من كتاĔّت المرأة نفسها، وتعبيرها عن الحيف والظلّم الّذي لحقها من جهة موقعها في الحياة العامّة، بوصفها أ
رّجل..    ليست على قدر المساواة ʪل

رّمزيةّ، الّتي تنتجها المرأة كالفن والأدب والخطاʪت الواقعيّة؛ كتوزيع المها م إنّ الهويةّ "الجندريةّ" تتجلّى من خلال الخطاʪت ال
 والمسؤوليات في الواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ. 

ويبني من خلالها   والواقع، حاولت المرأة في أعمالها أن تظهر الهويةّ "الجندريّة" الّتي يصنعها اĐتمع  الرّمز  ثنائيّة  من خلال 
 تصوّرا لها ولواقعها ولدورها في اĐتمع والحياة بشكل عامّ.  

سرعان ما تبنّت حقول معرفيّة أخرى مفهوم الجندر، فظهر ضمن حقول معرفيّة أخرى كالفلسفة، والتّاريخ، واللّسانيّات،   
 والسّوسيولوجيا، وعلم النّفس وغيرها. وقد أخذ يتطوّر انطلاقا من سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. 

 الجندريةّ والفلسفة.  ● 

لا  ) الّتي وردت في كتاđا "الجنس الآخر" "1986-1908كانت الجملة الشّهيرة للفيلسوفة الفرنسيّة “سيمون دوبفورا (   
هي الانطلاقة الفعليّة لاستعمال مفهوم الجندر في الحقل الفلسلفي. وهي جملة ذات أبعاد  يُولد الإنسان امرأة، إنمّا يُصبح كذلك" 

مع  دلاليّة كبيرة تشير إلى دور اĐتمع والثقّافة في خلق الشّروط الّتي تحدّد هويةّ المرأة. وهذه الجملة هي إشارة منها إلى دور اĐت 
 رأة. والثقّافة في خلق الشّروط الّتي تحدّدُ هويةّ الم 

 الجندريةّ والنّصوص الحقوقيّة. ● 

ʪلقاهرة سنة    والتّنميّة  م.  1994استعمل مصطلح الجندر لأوّل مرّة كمصطلح حقوقيّ مع تنظيم المؤتمر العالميّ للسّكّان 
مرّة في وثيقة هذا المؤتمر، إلاّ أنهّ ظلّ غامضا قابلا لتأويلات مختلفة حسب فهم كلّ متلقٍ له.   50ورغم تكرّر المصطلح أكثر من 

ذّكور  ذهبتْ الكثير من الترّجما  ϥنهّ "نوع الجنس"، أي أنهّ ذاك الفارق البيولوجي بين ال ت العربيّة إلى ترجمة مصطلح الجندر 
وع من الدّلالات قد يكون عائقا لفهم المصطلح فهما دقيقا   والإʭث. وهذا ليس بمفهوم الجندريّة كما وضّحنا سابقا. إنّ هذه النّ

الجندر في معاهدات واتفّاقيات أخرى منها: وثيقة مؤتمر المرأة في بيكين عام    من المصدر مباشرة. ثمّ تتالت استعمالات مصطلح
 مرّة بنفس الغموض.  245م، الّذي ورد فيها المصطلح أكثر من 1995
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إنّ هذا الاستعمال غير الدّقيق جعل الكثير من الدّول تطالب بضبط معنى وتعريفا واضحا للمفهوم؛ حتىّ لا يختلط بغيره من 
المفاهيم الحقوقيّة الأخرى، وكي لا يظلّ عامّا ومفتوحا على كلّ الاحتمالات، الّتي قد لا تتماشى مع ثوابت ومعتقدات ومرجعيّات 

ة الإسلاميّة منها. تعدّد فهم مصطلح الجندرية واختلف فيه المختلفون، فمنهم من يفهمه ϥنهّ: الجنسينْ، بعض الدّول خاصّة العربيّ 
ذّكر، المرأة، النّساء، المساواة في الحقوق، عدم التّمييز في الأدوار.... وإنّ ما يجمع بين كلّ هذه المفاهيم ال وع، الأنثى وال سّابقة،  النّ

المن تنتمي إلى نفس  الثقّافيّة  أĔّا  وطبيعة منظومة العلاقات  رّجل  وال المرأة  رؤية دوليّة حول مفهوم  إنّ "الجندريةّ"  القيميّة.  ظومة 
وأن نعتبرها ذاك اĐهود الّذي يبُذل للدّفاع عن حقوق المرأة ينعدم   زاوية نظر ضيقة  بينهما. ليس علينا أن نفهم الجندريّة من 

أنّ مقاومة تحقّقه، بل  ʪلمرأة: كالإنجاب    ويتلاشى بمجرد  أخرى في علاقة   ʮرؤية في قضا بوصفته  مستمر  الخطاب الجندريّ 
 والزّواج، والعلاقات الاجتماعيّة...، والأخذ بيد المرأة كي تكون ذاʫ مكتملة لذاēا وبذاēا.  

 الجندريةّ والاستقبال العربيّ.  3

والأنثى.    الذّكر  بين  التّمييز  أشكال  هناك من  المرأة  تعايشه  لما  العربيّة حقلا خصبا؛  اĐتمعات  الجندر في  مصطلح  وجد 
وكغيره من المفاهيم الغربيّة، تمّ التّعامل معه ʪلكثير من الحذر والاحتراز. وقد يكون مردُّ ذلك إلى الفكر المنادي ʪلتّصدي إلى  

الدّينيّة المحافظة. ليس هذا فحسب، بل  كلّ فكرة عربيّة، خاصّ  ركيبة اĐتمعات العربيّة ذات الخُصوصيّة  ة تلك الّتي تمسّ من ت
وع   واجه اعتراضات كثيرة من اللّغويين، مماّ جعل الكثير منهم يدعون إلى الاستعاضة عنه بتعبير "النّ أنّ الجندريةّ كنظام صوتيّ 

وتيّة. أمّا في الجانب الدّلاليّ، فيخشى أن يكون سببا في التّفكك الأسريّ والتّصدّع في الاجتماعيّ"، đدف تجاوز هذه الغربة الصّ 
   العلاقة بين الرّجل والمرأة.

Đʪتمعات الغربيّة. وهذا لا     والحذر من مفهوم "الجندر" صادر عن اĐتمعات العربيّة ʪلأساس مقارنة  كلّ هذا الاحتراز 
 يثير استغرابنا حقيقة. رغم أنّ المفهوم صادر عن جمعيات ومنظمات دوليّة ذات صبغة إنسانيّة.  

أما المرأة العربيّة، فقد وجدت في مفهوم "الجندريةّ" ملاذا للنّضال؛ من أجل المساواة بينها وبين الرّجل، يجعل منها شريكة  
 ..  فاعلة في الحياة العامّة. كما اعتمدت على هذا المفهوم كمنهج لتحليل الخطاب السّياسيّ والإعلاميّ والإبداعيّ والدّينيّ والثقّافيّ.

أمرا   الحياتيّة  اĐالات  إقحامه في كلّ  طريقة  فشيئا؛ حتىّ صارت  شيئا  العربيّة  اĐتمعات  يتغلغل في  الجندريةّ  مفهوم  أخذ 
مُريبا، فزاد هذا من غموض معناه ووسّع من حقول اشتغاله. وأخذ انعكاسه يظهر على الحياة العامّة كمؤسسة الزّواج، والمناداة 

وا  واختيار جنس المولود، وزواج المثليين وغيرها من ʪلمساواة في الميراث،  والإجهاض،  لمساواة في المناصب القياديةّ في الدّولة، 
 الأمور ذات العلاقة. وهي كلّها مفاهيم بدأت تنتشر في اĐتمعات العربيّة.

إلى معنى التّماثل التّام بين المرأة والرّجل وهذا أمر وُوجِه    –المساواة    –أخذ مفهوم "الجندريةّ" يحيد دلالياّ عن معناه الأوّل   
 ʪلممانعة في الكثير من اĐتمعات العربيّة. 

وغير الحُكوميّة العديد من مراكز البحث    العربيّة الحقوقيّة الحكوميّة  أنشأت المنظمات  لتدعيم مقاومة الخطاب الجندريةّ، 
م التّابع  1997ودراسات المهتمّة بقضاʮ المرأة. كما أنُشأت تخصّصات علميّة أكاديميّة مثل ماجستير "الدّراسات النّسائيّة" عام  

رʪّط. واستنسخت بلدان عربيّة أخرى نفس التّوجّه. فانفتحت  لقسم اللّغة الانجليزيّ  ة وآداđا بكليّة الآداب جامعة محمّد الخامس ʪل
الكثير من الجامعات المغاربيّة والشّرقيّة على الدّراسات النّسائيّة في الدّرس الأكاديميّ والبحث العلميّ. وظهرت العديد من معاهد  
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لم العربيّ.  1973الدّراسات النّسائيّة في العالم العربيّ التّابع للجامعة اللّبنانيّة   م، الّتي تسعى إلى إنجاز بحوث عن المرأة وقضاʮه في العا
أغسطس    13وصار للمرأة يوم وطنيّ وعيد يحتفل به وينُظر فيه في شتىّ اĐالات المتداخلة في قضاʮ المرأة، فاتخّذت تونس من  

 مارس...   16أكتوبر، وعند المصريين   10ا وطنيّا للمرأة، وهو عند المغاربة عيد

 ملامح الرّواية النّسائيّة العُمانيّة (التاّريخ، والسّمات، والاتجّاهات)  1.3

والثقّافيّة في    يقُال أنّ "الأدب وليد مجتمعه"، فاĐتمع هو الحاضنة الأساسيّة للأعمال الأدبيّة، تؤثرّ فيه العوامل الاجتماعيّة 
رعُ وينمو،  خلقه وإبداعه. فإمّا أنْ تكون حاضنة له، وإمّا أن تكون مهمّشة له. والأدب يحتاج إلى بيئة خصبة ينشأ فيها، فيترع

: " إنّ نشأة المكان الفنيّ جاءت نتيجة لظهور بعض الأفكار    yuri Lotmanودته يقول النّاقد يوري لوتمان  وللتّحسين من ج 
يحاكي والتّصوّرات، الّتي تنظر إلى العمل الفنيّ على أنهّ مكان تحدّد أبعاده تحديدا معينّا، وهذا المكان من صفاته أنهّ متناه، غير أنهّ 

وʪلفعل هو كذلك لو نظرʭ إلى أكثر الرّواʮت    1 الخارجيّ، الّذي يتجاوز حدود العمل الفنيّ." موضوعا لا متناهيا هو العالم 
الأدبيّة نجحا، سنجد أĔّا تنتمي إلى فضاء مكانيّ أرحب من غيرها فكلّما كان المكان أوسع، كان العمل أفضل، فهو الّذي تدور  

رات وتتحرّك فيها الشّخصيّات وما تنتج عنها من أعمال وأفعال...   فيه الحوا

  لا يمكن أن نفهم كلمة البيئة في السّياق السّابق، Ĕّϥا دلالة على المكان والفضاء الواقعيّ أو المتخيّل للعمل الأدبيّ بل المقصود  
وازدهارا في الأعمال   وّع الشّخوص قد يثمر تنّوعا  رة في العمل الفنيّ الأدبيّ. فتن đا أيضا البيئة الاجتماعيّة. فهي الأخرى مؤثّ

. فكلّما كان اĐتمع كبيرا، ومختلفا، وله من القيم والعادات والتّقاليد والخرافات الشيء الكثير كان الكتاʪت أكثر إبداعا.  الأدبيّة
وكيفا.   وكلّما كان اĐتمع منفتحا على حضارات وثقافات أخرى، كلّما وّع المنتوج الأدبيّ كمّا   زاد من تن

م، هو أĔّا كانت بيئة تتوّزع إلى بيئات جغرافيّة صغيرة، تكاد تكون منغلقة  1970ما نلاحظه في البيئة العُمانيّة قبل سنة   
زة حضاريّة   ركي زات هذه البيئة أيضا، أĔّا كانت تفتقد إلى التّعليم ك متقوقعة على نفسها في ترسيخ واضح لمفهوم القبيلة. ومن مميّ

رج حدود الوطن. مع  مهمّة. سرعان ما ظهر  ت بعد هذه الفترة نخبة من الشّباب العُمانيّ المثقّف، الّذي تلقّى تكوينا علميّا خا
ملامح الحياة الثقّافيّة والأدبيّة في عُمان وذلك بظهور بعض الأدʪء والكتّاب والرّوائيين. وكانت    هذه النّخبة الشّبابية بدأت تترسّخ 

 تغْييب وتصحّر للإنتاجات النّسوية تقريبا.  البداʮت ذكُوريةّ ʪمتياز مع 

اغ" نموذجا. 2.3  أسباب اختيار رواية "الب

البستان.  وتعني  الأصل  فارسيّة  دار   "الباغ" هي كلمة  عن  الصادرة  "لبشرى خلفان"  الرّواʮت  من  "الباغ"  رواية  وتعدّ 
الّتي   العُمانيّة  التّاريخيّة  الرّواʮت  من  "الباغ"  رواية  أنّ  نعتبر  أن  ويمكن  القصصيّة.  بعد عدد من اĐموعات  البحرينية  "مسعى" 

رّحيل عندهما م ال وتجربة  من الظلّم إلى العاصمة مسقط.  تناولت فيها صاحبتها قصّة شقيقينْ "راʮ" و"راشد"   ʪن قريتهما هر
ركزيّ  رّاوية في هذا العمل جوانب من التّاريخ العُمانيّ وتصوّر الحياة الثقّافيّة والاجتماعيّة وتعالج من خلالها مفاهيم م ة  تستعرض ال

تي تواجه الأفراد واĐتمع ضمن سياقات ʫريخيّة. تتسّم الرّواية بلغة رصينة واستخدام كالحبّ، والمصير، والوطن، والتّحدʮّت الّ 
زيتينْ بين  الرّواية عبر حكايتينْ متوا الرّواية. تسير  الكاتبة بين شخصيات  العُمانيّة في الحوارات الّتي تخلقها    سلس للّهجة المحليّة 

ʮّ" الجديدة في "مسقط" وعلاقتها بنساء ا Đتمع ورجاله بعد زواجها من صديق أخيها "عليّ" وما ينشأ بينها وبينهم من حياة "را
وهي حرب تدور في الجبال بين سلطان البلد   رحى الحرب الّتي تورّط فيها أخوها "راشد" وصار من جنودها.  علاقات وبين 

 
 .68، ص1988، الدار البيضاء، 2حسنين، أحمد وآخرون، جماليات المكان، ط  1
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م، والّتي انتهت đزيمة  1965م أو ما تلاها من ثورة ظفار  1954والثّوار سواء فيما سمُي ʫريخيا بحرب "الجبل الأخضر" عام  
   الثّوار وتغلّب السّلطان عليهم وضمّ مناطق نفوذهم إلى سلطنة عُمان.

 في الرّواية العُمانيّة. الجندريةّ  3.3

اختلف المختلفون في الرّواية الّتي شكّلت بداية ظهور الكتاʪت النّسائيّة في عُمان. فمنهم من قال أĔّا كانت مع رواية  -
ناك "الطّواف حيث الجمر" للرّوائيّة "بدريةّ الشّحي" وأقرّ الكثير من النّقاد ϥسبقيتها في الكتابة وأنهّ لم تكن رواية أخرى قبلها. وه 

ايةّ "قيثارة الأحزان" لسناء البهلاني"، هي التجربة الأولى في الكتابة الرّوائيّة النّسائيّة، رغم أنّ معالمها الفنيّة لم تكن من قال أنّ رو 
برواية  مقارنة  الرّواية  جنس  إدراجها ضمن  يمكن  فلا  الفنيّة.  والأساليب  البناء  حيث  من  رة  متعثّ تجربة  وأĔّا كانت  واضحة، 

والّتي نجد فيها توظيفا واضحا لمقاومة مفهوم الجندريّة، "إذ يجد القارئ في هذه الرّواية علو صوت المرأة    "الطّواف حول الجمر".
 .ʮّوعمقا فكر ʮّ1الرافّض للصّمت ضدّ الأنساق السّائدة. كما يتّضح أنّ النّصّ يمثّل نضجا فنياّ ولغو 

رّواية   وأسبقيّة هذه الرّواية على تلك فالمهمّ عندʭ أنّ الكثير من النّقاد يعتبرون ال مهما يكن من أمر حول مسألة الرʮّدة 
ذّكوريّة   ال الكتابة  تجُاري  لم  وأĔّا  ساخنة،  للمواضيع  وطرحا   ʪأسلو قويةّ  بل كانت  رة  متعثّ محتشمة  تنشأ خجولة  لم  العُمانيّة 

 ّĔا لم تكن تجربة تقليديةّ متخبّطة تغلب عليها ضحالة الفكرة وهشاشة تسلسل الأحداث، بل جاءت محمّلة بكلّ  السّائدة. "كما أ
وكأĔّا ولدت ولادة طبيعيّة لم تحرق معها مراحل الكتابة الرّوائيّة المفقودة."   2مقوّمات التّجربة الرّوائيّة النّسويةّ النّاضجة. 

لم نقل   وكانت جلّها تقريبا إن   ،ʮّبعد الانطلاقة والنّشأة، أخذت الرّواية العُمانيّة النّسويةّ تتشكّل شيئا فشيئا نوعيّا وعدد
رواية "الطّواف حيث الجمر"  كلّها تعالج قضاʮ اجتماعيّة، đدف تحقيق نقلة نوعيّة في مجتمع قبليّ يقدّس الذّكورة. على غرار 

ʪلإضافة إلى رواʮت أخرى مثل “حفلة الموت" "لفاطمة الشّيدي" ورواية "الأشياء ليست في أماكنها الّتي تعد    "لبدريةّ الشّحي"
السّلالم" "لهدى حمد" ورواية "سيدات القمر" "لجوخة الحارثيّ"... ʪلإضافة إلى الرّواʮت الّتي ʭقشت الوضع الاجتماعيّة بمقاربة  

وكلّها جاءت بنفحات خطابيّة تقاوم الخطاب الجندريّ وتدافع على المرأة  ʫريخيّة منها رواية "دلشاد" و"ا لباغ" لبشرى خلفان. 
   وقضاʮها.

إنّ مساعي مقاومة الجندريةّ كخطاب إقصائيّ كان يقوى ويضعف من رواية إلى أخرى ومن كاتبة إلى أخرى، فيغيب مرّة   
رّة أخرى، يُصرّح به ويسكت عنه بنسب متفاوتة. إلاّ أنّ المفهوم كان واضحا أكثر من غيره في رواʮت   ويطفو على السّطح مّ

عور" للرّوائيّة "غالية آل سعيد"، فقد كانت هذه الأعمال تعجّ بقضاʮ المرأة: كالتّعليم  "صابرة وأصيلة" و"جنون اليأس" و"حارة ال
ذّكوريّ.   ومقاومة اĐتمع ال

 انعكاسات الخطاب الجندريةّ في رواية "الباغ".  . 4

 المرأة والخطاʪت الدّينيّة.  ● 

وجود تلك النفثات الدّينية في الأعمال الرّوائيّة العُمانيّة. وليس هذا غريبا على مجتمع محافظ متمسّك بتعاليم   لا نستغرب من 
ʮ" الّتي خرجت مع أخيها في رحلة هجرة من القرية إلى المدينة، من العادات والتّقاليد إلى   رّئيسيّة "را ره. فالشّخصيّة ال دينه وشعائ

قيود اĐتمع تعليمها القرآن    الانفتاح، من  الدّين الّذي تعمّد  والدها علم أصول  ورثت عن  وقد  الثقّافة... خرجت  إلى حريّة 

 
 . 48، ص81م، العدد 2015) مجلة نزوى، 1999/2010اليحيائيّة، شريفة. قراءة في المشهد السّرديّ الرّوائيّ النّسويّ العثمانيّ، موت الحلم، ( 1
 47المرجع نفسه، ص 2
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والحديث فيما علّم أخاها أصول النّشاط الفلاحيّ وēذيب النّخل والكدّ في الأرض. وقد تمحور الخطاب الدّينيّ بكلمات مباشرة  
  من القرآن والأحاديث النّبويةّ، أو ʪستخدام وصف للشّعائر الدّينيّة وطريقة ممارستها: كالصّلاة، والصّيام، وتلاوة القرآن. إذ تبدأ 

ـ  ـ ـ ب ʪلدّعاء،    الرّواية  وتمتمت  ربطت صرēا بثلاث عقد،  ولفت ثياđا على مصحفها،  "جمعتْ ما يملكان من تمر وقهوة، 
ما يمكن أن نستنتج كقراءة أولى لهذا المقطع في   1ونفثت فيها حتىّ لا يضيع، ولبست شيلتها، وانتظرته عند الباب ليجهز ʭقته."

رّجل في بعض الأحيان. فسلاح الرّجل جسده، وسلاح المرأة   جانبه الرّمزيّ، أنّ تعليم المرأة واجب لا بل أنهّ أولى من تعليم ال
رّحيل، كأنّ الكاتبة تُشجع بطريقة غير مباشرة   رّحيل نحو فكرها وعقلها. الشّيء الثاّني هي مسألة الهجرة وال على فكرة الهجرة وال

الأهالي. بين  الظلّم  وانتشر  الكريمة،  الحياة  مقوّمات  تعذّرت  إذا  أفضل خاصّة  روايتها بحرص    مستقبل  تبدأ  أن  الكاتبة  أرادت 
ره،  رّجال دون غيرهم، بل للأنثى نصيب   الشّخصيّة على الحفاظ على تعاليم دينها وشعائ وكأĔّا تقول أنّ الدّين ليس حكرا على ال

رّجلُ المرأة ويوظفها خدمة   وكأĔّا تنتقدُ تلك الخطاʪت الدّينيّة الّتي يهمّش فيها ال منه بل قد تكون أكثر حرصا من الذّكر عليه. 
 لمصالحه الضّيقة كالزّعامة والقوامة والعُلويةّ....  

 المرأة والمقاربة التّاريخيّة. ● 

فنيّا مميّزا على الأثر. إنّ    ʪلمتخيّل الرّوائي، فأضفى سحرا  رواية "الباغ" هو بعدها التّاريخي الّذي جاء ممزوجا  إنّ ما يميّز 
لتّحليل.  الحوض في التّاريخ العُمانيّ وطرح مواقف سياسيّة أو اجتماعيّة لها علاقة ʪلحياة العامّة العُمانيّة، يعُدُّ سابقة في التّناول وا 

فتناول ما هو ʫريخيّ هو تناول للوضع السّياسيّ بدرجة أولى. إنّ "الكشف عن المنظور الفنيّ للرّوائيّ من خلال القضاʮ التّاريخيّة 
وراء  الدّلاليّة  والبحث عن الأبعاد  والقوميّة العربيّة،  الرّوائيّ مع قضيّة الوطنيّة  التّعرّف على مدى تفاعل    الّتي طرحها، ومحاولة 

رّاوية: "وصلنا الخبر، السّلطان    2ده السّرد التّاريخيّ."اعتما وكم يكون التّاريخ صادقا مصورا للواقع عندما يسرد بلغة محليّة تقول ال
مالقى بد يماشي الأنجليز ووافق على الانسحاب، لكنّ القبائل تراها ما راضية، ردت بلداĔا وصورة السّلطان وهيبته مكسورة في  

أنت تعرف الحرب خساير، يموت فيها كثير من النّاس والعسكر، القنصل قال ما في  عيوĔا ترى الانجليز مابغوا يدخلو الحرب،  
استطاعت "بشرى خلفان" من خلال شخصيّة "راشد" أن تنقل لنا مختلف    3فايدة من الحرب كان قدرʭ نحل الموضوع ʪلتّفاهم." 

 السّلطان  المراحل التّاريخيّة والسّياسيّة، الّتي مرّ đا عُمان لاسيما في حقبة الثّورة الّتي تولىّ الجيش إخمادها والسّيطرة عليها ثمّ تولىّ 
رّفاه.  م وتوّجهه بخطاب مؤثر1970ّقابوس الحكم عام  رّقي والاستقرار وال  إلى الشّعب العُمانيّ واعدا إʮّه ʪل

وع من الرّواʮت من التّاريخ ذريعة، đدف الوصول إلى أمثولة دراميّة تقول ما يحدث    يمكن أن نشير إلى اتخّاذ مثل هذا النّ
ليس ما يجب أن يحدث. فالرّواية تعدّ محاولة لتنظيم الحاضر وإقامة علاقة مع الماضي đدف أن يكون الماضي في خدمة الحاضر  

   4ه." وعاملا من عوامل اكتشاف واقع

 

 
 . 11رواية "الباغ" ص 1
ن جامعة محمّد خضير السّرد التّاريخيّ بين الواقع والمتخيّل في رواية "الجنرال خلف اله مسعود (الأمعاء الخاويةّ)، محمد الكامل بن زيد رسالة ماجستير م  2

 م. 2015بسكرة، كليّة الآداب، عام 
 . 107رواية "الباغ" ص  3
العربيّة، الجزائر  الرواية بين ضفتيْ المتوسّط، التعدد اللّغويّ في رواية سنونوات كابول لياسمينه خضرا، د.حسن كرومي، جامعة بشار، اĐلس الأعلى للغة  4
 .60م، ص2011، 
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تعلّم.  ● 
ُ
 التّعليم وجنس الم

ʮ" أن يكون التّعليم من نصيبها في حين يهمش الرّجل "راشد" هو نوع من النّقد   إنّ اختيار "بشرى خلفان" لشخصيّة "را
التّعليم في اĐتمعات العربيّة حكرا على الذّكر دون الأنثى. وʪختيارها هذا تبثّ الرّاويةّ نوعا من الحيرة   العكسيّ. فلا يزاول 

ذا لو كان التّعليم حكرا على الإʭث دون الذّكور؟ أي شعور سيشعر به الرّجل عنها؟ وهذا ضرب  الوجوديةّ عند القارئ. ما
 للخطاب الجندريّ وأفكاره. 

 المرأة والخطاب الفكري الإيديولوجي. ● 

ما نعيشه من صراعات إيديولوجيّة قد تتحوّل إلى صراعات افتراضيّة نعيشها داخل الرّواية نفسها. فمن الممكن أن نجد في   
والكشف عن الخلفية الفكريةّ لهذه الشّخصيّات عن طريق الحوار   العائلة الواحدة أكثر من انتماء إيديولوجيّ وتكون المواجهة 

رواية "الباغ" أنّ ابن  فيما بينها. وتظلّ المواضيع السّ  ϵبراز المواقف الإيديولوجيّة للأشخاص. مثال ذلك في  ياسيّة هي الكفيلة 
ʮ" الشّاب المتعلّم الّذي سافر إلى الكويت لإتمام تعلّمه، وجد هذا معارضة من "أبو زاهر" الّذي يخاف على ابن صديقه من   "را

رّاوية على لسان أبو زاهر: " ... هناك أمور    - ذاك الزّمن    -  النّاصرالقوميّة العربيّة وسُطوع نجم القيادي المصري عبد   تقول ال
كثيرة، وأنت تعرف الكويت فيها القوميين بو مع عبد النّاصر." ثمّ يجيبه الإمام: "...القوميين في كلّ مكان التّو، من البصرة لين 

  1الجزائر، والدّنيا كلّها عبد النّاصر." 

ويظهر الجانب الإيديولوجي أيضا في تناول "بشرى خلفان" لأكثر المواضيع حرقة في العالم العربيّ وهي: القضيّة الفلسطينيّة  
وكان عبد النّاصر الزّ  عيم  الّتي لطالما شغلت العالم العربيّ وهي القضيّة، الّتي لو فاز العرب đا لعادت إليهم أمجاد أسلافهم الأوّلين، 

رّاوية: "لم يكونوا يعرفون أكثر مماّ تبثه إذاعة صوت العرب، الّتي كان الجميع يتحلّق  المصريّ من   تعلّق عليه آمالُ الأمّة. تقول ال
راه.... منتشين ʪلنّصر القادم، فرحين بعودة فلسطين، الّتي ʪتت على مرمى غارة أو   حولها ليلا Ĕارا، في مدن الوطن العربيّ وق

وكما الضّحكة في الإعلام وترفرف في سماء    قذيفة، تتعالى الضّحكات ويكثر المزاج وتتحوّل الدّروس إلى فلسطين وعبد النّاصر، 
   2المدرسة علم فلسطين وعلم الكويت." 

Ĕّا  إنّ تناول المرأة العُمانيّة لمثل هذه القضاʮ الإيديولوجيّة الحارقة في أعمالها الأدبيّة، يعُدّ سابقة نوعيّة، فيه لفت نظر إلى أ 
رع العربيّ وترهق تفكيره.   قادرة على إبداء موقف، وطرح قضاʮ إقليميّة ومحليّة تشغل الشّا

رّوائيات خاصّة هم حملّو قضيّة، يقول النّاقد "رزان إبراهيم" في إحدى ندواته: " أنّ عددا كبيرا من   وال إنّ الرّوائيّ عامّة 
الرّواʮت اقتربت من الرّواي "البلزاكي" الّذي يصدر أحكاما عن الوجود والعلاقات البشريةّ، فلا يعود ϵمكانه ونحن في غمار  

ركه مقاصده الإيديولوجيّة، بما يحيلنا إلى شيفرة سرديةّ عاطفيّة  الحديث عن رواية ذات ط ابع سياسيّ أن ندعي روائيّا محايدا لا تح
وجعله ممتثلا لقيم النّصّ ولو على حساب قيمه الخاصّة في   روائيّة تنجح في بعض الأحيان في امتلاك القارئ، بل  أو إجراءات 

  3بعض الأحيان." 

وكان ذلك من    استطاعت بشرى خلفان أن تحلّل وتناقش قضاʮ مجتمعها العربيّ في حقبة زمنيّة مفصليّة في الوطن العربيّ، 
رات ʪللّهجة العُمانيّة المحليّة على لسان إحدى الشّخصيّات: "اسمعني، نحن ما اĔزمنا   ذّكيّة ومن بين هذه الحوا خلال الحوارات ال

 
 . 226رواية "الباغ"، ص  1
 . 256المصدر نفسه، ص  2
 م. 2017أفريل   21مقتطف من ندوة للناقد الأردني رزان إبراهيم، تحت عنوان: "الهمّ السّياسيّ في الرّواية العربيّة نقلها مجلد الغد في  3
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بسبه عبد النّاصر، لكنّك غضبان منه لأنّك مثل غيرك سويت منه ربّ، وحسبت إنهّ بيديه النّصر، والعزة، والكرامة، والمستقبل،  
وحملناه فوق    ،ʭوهو ينفذّ عنّا، نحن غرينا عمار واحد، هو يفكر عنّا وهو يقرّر عنّا  رجل  والتّحرير، كلّ شيء خليناه في ايد 

  1طاقته." 

 البطلة في الرّواية "الباغ".   ● 

تعوّد القارئ العربيّ في الكثير من الأعمال الرّوائيّة، على أن يكون البطل رجلا ذكرا صرفا وأنّ المرأة إلى جانبه أو من خلفه   
رّاويةّ من البطلة شخ  صيّة  تمثّل دور الحبيبة أو الأمّ المضطهدة المضحيّة ... إلاّ أنّ الأمر يبدو مختلفا مع رواية "الباغ"، فقد جعلت ال

ʫريخ  انثويّ  زية للمرأة العُمانيّة الّتي قامت ϥدوار متعدّدة عبر  وا
ُ
ʮ" الّتي الصّورة الم رجاليّة كما جرت العادة. فشخصيّة "را ة لا 

رّاويةّ أن تشكّل من شخصيّة "راʮ" شخصيّة نسائيّة فريدة لها خصوصيّة محليّة تماما مثلما لها امتداد    2عُمان الحديث. استطاعت ال
ʬنيّة لأخيها "راشد" بعد   وكانت أمّا  ʮ" الّتي نشأت في قرية صغيرة  رغم بساطتها. "را إنسانيّ عميق جعل منها شخصيّة غنيّة 

يها أصول الدّين وحلاوة ترتيل القرآن هي إنسانة طاغية الحضور في أجزاء الرّواية بحبّها ومعاملتها  رحيل أمّهما، والّتي تعلّمت من أب 
الحسنة لكلّ من صادف وجودهم في حياēا مثل شخصيّة "العودة" تلك السّيدة الّتي استقبلتها في مسقط بداية مكوثها فيها تقول  

رّاوية عند وداعها: " جلست رʮ في صدر الحوش ت لم تخبر وجودها وموēا إلاّ من  ال بكي "العودة" كما لو أĔّا تبكي أمّها الّتي 
رة الغياب."    3خلال الآخرين، تبكيها بكلّ ما فيها من خبرة الفقد ومرا

وهما:     ʬبتتا على أمريْن من بداية الرّواية إلى آخرها  ʮ"، إلاّ اĔّا ظلّت  وتبدّلها في محيط شخصيّة "را رغم تحوّل الأوضاع 
رّاوية: " تحبّ راʮ سورة مريم، تحبذها    متناهي.-تلاوة القرآن والمحافظة على تعاليم دينها ومحبّتها للآخرين وعطاها اللاّ  تقول ال

وكأنّ كلّ   وكأنّ كلّ كلمة دعاء  ʪلياء الممدودة فيها تمتد من قلبها إلى حنجرēا حتىّ تصعد خفيفة في انفراج شفتيها،  وتشعر 
وكأĔّا أمّه."  4مدّ فيه نداء لها...."   5وتقول في تصوير علاقتها ϥخيها راشد: "كانت طفلته، ثمّ صارت أخته، ثمّ كبرت، فصارت 

وتصورها في المشهد الأخير من الرّواية في حادثة سجن ابنها "زاهر" بتهمة انتمائه الشّيوعيّ تقول:" قلبها ثقيل يكاد حجرا يسقط 
في كلّ خطوة، وتكاد من فرط ثقله أن تفلته في الخطوة التّاليّة، ليتدحرج إلى ما لا Ĕاية. هل تعرف ذلك؟ هل تعرف أنّ سيرها  

 ϩ س ورجوعهاϩ مته فيتردد قلبها." إليهē 6س؟ تردد أسماء الله التّسعة والتّسعين كلّها كما ورثتها عن أبيها في الدّعاء، ثمّ تذكّر  

رمزيةّ محوريةّ أسطوريةّ شبيهة   رّاويّ على خلق شخصيات إيديولوجيّة  ال يقول النّاقد "جابر عصفور" في حديثة عن قدرة 
ʮّت الكلاسيكيّة، كالأمّ الخالدة في رواية "دستوفسكي".   يتلك الشّخصيات المرتبطة إلى حدّ كبير ʪلشّخصيّات العالميّة في الرّوا

عاصر، وإن سلّط منظار سرده على شخصيّات  وهذا ما كان واضحا جليّا م
ُ
ع شخصيّة "راʮ" في رواية "الباغ" يقول: " الرّوائيّ الم

الأساطير   ينهل من  الإنسانيّ،  الترّاث  والباحث في  الأنتروبولوجي  يشبه  ما  إلى  فإنهّ تحوّل  الشّرائح،  وعاديةّ من مختلف  بسيطة 
رّموز وينفتح على مختلف الأشكال التّعبيريةّ   7محطما الحدود بين الأجناس الأدبيّة."  وال
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رّجل  ●   النّظرة الإيتيقيّة لل

النّظرة الّتي لطالما أحاطته đالة من المقدّسات مقارنة    النّظرة الإيتيقيّة للرّجل. تلك  استطالعت "بشرى خلفان" أن تكسر 
ركّة الأولى   ركزيّة والمح وجعلها الشّخصيّة الم ʮ" بطلة للرّواية دون "راشد"  ʪلصّورة الدّونيّة للمرأة. يظهر ذلك في اتخّاذ من "را

ز  رمزيةّ على أنّ المرأة قادرة أن تكون  للأحداث والمحفّ راēا المصيريةّ. كلّ هذا، إحالة  والمتدخّلة في قرا ة على عمل الشّخصيات 
والتّفاعل الإيجابيّ في اĐتمع. ولعلّ نجاح الشّخصيّة الافتراضيّة "راʮ" في رواية "الباغ" دليل رʮّدة  على    في المقدّمة، قادرة على ال

رّجل في اĐتمعات العربيّة الّتي لطالما همّشت المرأة وانتصرت  قدرة المرأة على النّج  اح في حياēا العامّة الواقعيّة، جنبا إلى جنب مع ال
 للرّجل. 

 حياة في ظلّ غياب الرّجل.  ● 

تعمّدت "بشرى خلفان" في الكثير من أجزاء رواية "الباغ" أن تغيّب الرّجل عن المشهد المصوّر الّذي تنقله لنا. وجعلت من   
رّجل. فكم من  الشّخصيّة النّسائيّة حاضرة بمفردها لمعالجة موقف ما، أو البحث عن حلّ ما، أو اتخّاذ قرار ما، في ظلّ غياب ال

ʮ" بم ʪتخّاذ القرار المناسب في الوقت مرّة تجد شخصيّة "را فردها أمام مواجهة قرار مصيريّ؟ وʪلفعل تنجح في تجاوزه بسلام 
  المناسب. أليست هذه رمزيةّ من الرّاوية على أنّ المرأة العربيّة قادرة على حُسن التّدبير والتّصرّف في ظلّ غياب ʫمّ للرّجل الّذي

 لطالما كان صاحب القرار الوحيد الأوحد؟ 

 الأسرة نواة اجتماعيّة ● 

والواجبات، كلّ    رّجل في الحقوق  إنّ ما كانت تتهم به المرأة من أنّ حريتها ومكاسبها الاجتماعيّة والمساواة بينها وبين ال
ʮ" قادرة على  هذا سيكون له الأثر السّلبيّ على العائلة والتّفكك الأسريّ لكنّ "بشرى خلفان" اثبتت عكس ذلك تماما فهذه "را

وم  العامّة  الرّاوية  مجاراة حياēا  وذاك بطريقة عادلة منصفة. تنتقد  زنة بين هذا  راعاة متطلّبات أسرēا لا بل أĔّا استطاعت الموا
لماذا تعمدت إذلالي ʪلجهل ʮ أبي؟ هل كنت خائفًا مني كما يقولون؟ هل كان صدقاً ما يقولون أنني لو  سلطة الأب فتقول: "

 1حزت العلم مع القوة لأشقيتك في البلاد؟" 

 الغربة والمرأة والوطن.  ● 

زها على معاʭة شخصيّة "راʮ" نموذج    ركي تشير الراويةّ في الكثير من المواضع إلى مسألة علاقة المرأة بوطنها خاصّة عند ت
الظلَم   ألوان  عانته من  ما  بعد  "مسقط"،  والهجرة نحو  البسيطة  قريتها  مغادرة  قصرا على  نفسها مجبرة  الّتي تجد  العُمانيّة،  المرأة 

المكان تخلق غربة في الذّات وتدفع الشخصية الى البحث عن وجود ذاتيّ آخر يتناسب مع تطلعّاēا الحالمة   والحيف. هذه الغربة في
ة ʪلتّخلّص من قيود الجندريةّ الأبويةّ واĐتمع الذّكوري. فما الفائدة من وطن تعيش فيه المرأة مكبّلة مقيّدة بقوانين وعادات عرفيّ 

 ʪلعادات والتّقاليد. وعرقيّة ʪلية تحت غطاء ما يسمى  

ترَْكُ أيضًا، المتروك ليكون غريبًا في   راوية في وصف الغربة: "الغربة التي ليست من نصيب من يرحل فقط بل ومن يُ تقول ال
تركها الغياب، تلك الحفر العميقة اĐوفة   مكانه، وحيدًا رغم الكثرة وألفة ما حوله، لكنه لا يجد ما يعبِّئ به تلك الفجوات التي ي

 2في القلب." 
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 التفرقة العرقيّة والطبّقيّة الاجتماعيّة:  ● 

الكاتبة    ما جعل  هذا  الإسلاميّة.  القيم  تعارضها مع جوهر  رغم   ʮالقضا هذه  مثل  تعاني من  العربيّة  اĐتمعات  مازالت 
رج، أنتم تلدون الجبابرة، من أرحام هذه الأرض  تستحضر في روايتها مواقف الظلَم والجور تقول: " الجبابرة لا ϩتونكم من الخا

ويفسدون." وينسلون  ولا تحترم المحتاج، هذه    1يخرجون  منتقدة الوضع الاجتماعيّ: "هذه بلاد لا تقبل الضعيف،  أيضا  تقول 
رج، أنتم تلدون الجبابرة، من أرحام هذه الأرض يخرجون."   2بلاد ظُلام ʮ أبي، الجبابرة لا ϩتونكم من الخا

   الاستنتاجات: خاتمة البحث وأهمّ  

استطاعت الرّوائيّة "بشرى خلفان" أن توازن بين مختلف المرجعيات الثقافيّة من: دين، وʫريخ، وعادات وتقاليد ... في   
رواية "الباغ" خدمة لقضاʮ المرأة العُمانيّة وشواغلها. فقد حقّقت في روايتها هذه تماسكا لافتا للنّظر عبر صياغة حكاية ارتكزت  

 ʪ عتباره أحد أهم الوسائل لمعرفة الحاضر وفهم تفاصيله. إنّ القارئ للرّواية سيلاحظ نوعا من المراوغة  على التّاريخ واهتمت به
وقد  زيّة موحيّة سلسة.  ʪعتمادها على لغة فنيّة رم الفنيّة تتخفى تحت حرفيتها العاليّة في التّخطيط لما يقُال عبر عناصر السّرد 

   لاقة ʪنعكاسات الخطاب الجندريّ منها:كشفت الرّواية عن عدّة جوانب مهمّة في ع 

أنّ الخطاب الجندريّ هو وليد الظرّوف الثقّافيّة والحضاريةّ في مجتمع ما. وأنّ الجندريةّ مفهوم متحوّل دلاليّا من مجتمع  - 
أنواع   وكذلك  معيشتهم  وأساليب  ومعتقداēم  أفكارهم  بتعديل  مطالبون  الواحد  اĐتمع  فأفراد  آخر.  إلى  زمن  ومن  آخر  الى 

 من حولهم.  المعرفة لديهم لتواكب المتغيرّات

الاقتصاديةّ   -  للحياة  حقيقيّة  شريكة  بوصفها  خاصّة  والخليجيّة  عامّة  العربيّة  المرأة  إلى  اĐتمع  نظرة  تعديل  ضرورة 
 والاجتماعيّة والسّياسيّة جنبا إلى جنب مع الرّجل. 

وإنمّا أدمج في مختلف مظاهر الحياة ليصبح جزءا من الحياة العامّة بفضل جهود   -  يعد ذاك الحقل المعرفيّ،  لم  "الجندر" 
 الأعمال النّسويةّ التيّ تحاول جاهدا إخراج تلك المفاهيم وتحويلها إلى وعيّ يعيد فهم وقراءة التّاريخ بمنظور جديد.

الثقّافيّة   -  العُمانيّة في ظلّ الخصوصيّة  للمرأة  الواقع الاجتماعيّ  تفسير  النّسويّ في  اه  والاتجّّ الجندر   ʮالكشف عن قضا
 للمجتمعات الخليجيّة.  

أثبتت الدّراسة أنّ استحداث مفاهيم ثقافيّة جديدة كالجندر أثر Ϧثيرا إيجابيّا وإن كان بشكل غير مباشر في دور المرأة   - 
 مماّ عزّز وغير صورēا ومكانتها ووضعيتها في اĐتمع.

   

 
 . 250الرواية، ص  1
 . 159الرواية، ص  2
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    الملخص: 

تتناول هذه الدراسة موضوع "النص الأدبي في زمن الرقمنة" من حيث المفهوم والخصائص، وهو موضوع فرض نفسه بقوة  
في الآونة الأخيرة على المهتمين ʪلشأن الأدبي عامة، وʪلنص الرقمي خاصة. ʪعتباره شكلا مفارقا ومختلفا عن الأشكال المألوفة  

هد ولادة شكل جديد من الكتابة المعاصرة، يتماشى مع الثورة الهائلة والمتسارعة في تقنيات  في الكتابة الأدبية، فقد أصبحنا نش
الإعلام والتواصل، الأمر الذي فرض على الكتاّب الانخراط في مسايرة هذه التكنولوجيا والسعي للاستفادة من إمكاēʭا المتنوعة 

وأʬر الكثير من الجدل بين الباحثين حول تحديد مفهومه وضبط    واللا محدودة. وقد تنوعت تسميات هذا النمط من الكتابة،
خصائصه. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى تقديم رؤية واضحة لحدود النص الرقمي بصفة عامة، والنص الأدبي الرقمي  

زه عن النص الأدبي التقليدي، سواء أكان ورقيًا أو إلك  ترونيًا. كما تسعى الدراسة إلى  بصفة خاصة، وبيان أهم السمات التي تميّ
ركود التي يشهدها،   رصد واقع الأدب الرقمي في السياق العربي المعاصر، واستشراف آفاقه المستقبلية، في محاولة لتجاوز حالة ال
Ϩمل أن تسهم في دفع هذا الشكل من الإبداع إلى الأمام، وتعزيز الوعي به في    من خلال اقتراح مجموعة من التوصيات التي 

ركة الأدب المعاصر   .الأوساط النقدية والبحثية، ʪعتباره جزءًا لا يتجزأ من ح

  النص الأدبي، النص الرقمي، الأدب التفاعلي، الرقمنة، التشظي النصي.  الكلمات المفاتيح : 

   

  وتحولاته   ه واقع  :الرقمنة  زمن   في   الأدبي  النص
  المستقبل   ورهاʭت   الإكراهات   بين

  علوي   امحرزي  اسماعيل مولاي 
 والآداب والعلوم الثقافة في البحث مختبر في ʪحث عضو

  البيضاء  الدار -الثاني الحسن جامعة - الشق عين - الإنسانية والعلوم الآداب كلية
 المغربية  المملكة
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  مقدمة: 

عرفت الإنسانية منذ Ĕاʮت القرن العشرين ثورة تقنية عارمة تمثلت في الانتقال السريع نحو أنماط جديدة من الاتصال في  
مجتمع المعرفة الحديث، تحت مسمى "الرقمنة". وقد اجتاحت هذه الثورة جميع مناحي الحياة، فأعادت تشكيل علاقات الإنسان  

وكان م والمعرفة،  واĐتمع  لم  ن الطبيعي أن تمتد آʬرها العميقة إلى الحقل الثقافي والإبداعي، وفي صلبه النص الأدبي الذي  ʪلعا
 .ظل لقرون طويلة مرتبطاً ʪلوسيط الورقي، وبمنظومة قرائية وثقافية مخصوصة

أمام هذا التحول الجذري، نشأت أنماط جديدة من النصوص تتسم بخصائص غير مسبوقة، من قبيل التفاعلية، والتشعب،  
والوسائطية، مما فرض مراجعة جذرية للمفاهيم الكلاسيكية للنص الأدبي، سواء على مستوى إنتاجه، أو بنيته، أو تلقيه. لقد فقد  

ركي، ويتغير فيه  النص الأدبي الرقمي طبيعته الخطية الت  قليدية، وأصبح نصًا متعدد المسارات، يتداخل فيه البصري والسمعي والح
 .موقع القارئ من متلق سلبي إلى مشارك فاعل

تطرح هذه التحولات تحدʮت نظرية ومنهجية عميقة على الدرس الأدبي والنقدي، إذ لم يعد من الممكن مقاربة النصوص  
ϥدوات التحليل الكلاسيكية التي نشأت في ظل الكتابة الورقية. كما أن هذه النصوص تثير إشكالات فنية وقانونية  الجديدة 

 .Đتمع، وبمستقبل الكتابة الأدبية نفسهاواقتصادية تتصل بوظيفة الأدب وموقعه في ا

 :وانطلاقاً من هذه الملاحظات العامة، تتمحور إشكالية المقاربة في التساؤل التالي

كيف أثرت الرقمنة على واقع النص الأدبي، وما الإكراهات التي فرضتها، وما الآفاق المستقبلية الممكنة للنص الأدبي في العصر  
 الرقمي؟ 

رع عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية، منها   :وتتف

  كيف تغير مفهوم النص الأدبي مع الانتقال من الورقي إلى الرقمي؟ 

  لنص غير الرقمي؟ʪ ما خصائص النص الأدبي الرقمي مقارنة 

  ت الجمالية والقانونية التي تواجه النصوص الرقمية؟ʮما التحد 

  كيف يمكن تطوير النقد الأدبي لمواكبة تحولات المعرفة في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي؟ 

تستند إلى رصد التحولات البنيوية للنصوص الأدبية في العصر    مقاربة تحليلية نقدية ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، نعتمد  
ʪلمفاهيم المستقاة من البلاغة الجديدة،  والوظيفة الثقافية، مع الاستعانة  والتلقي  الرقمي، وتحليل آʬرها على مستوʮت الإنتاج 

 .ونظرʮت القراءة، والسيميائيات، ونظرʮت الإعلام والاتصال الحديثة 

 :وستتم معالجة الموضوع عبر أربعة فصول رئيسة

 .الفصل الأول: الإطار النظري والتاريخي للتحول الرقمي وسؤال العلاقة ʪلنص الأدبي  . 1

 .الفصل الثاني: التحولات الكبرى التي شهدها النص الأدبي في العصر الرقمي . 2

 .الفصل الثالث: الإكراهات التي تواجه النص الأدبي الرقمي  . 3
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 .الفصل الرابع: رهاʭت المستقبل وآفاق الأدب في زمن الرقمنة  . 4

وأن تفتح أفقًا علميًا أوسع لفهم التحولات   Ϩمل أن تسهم هذه الدراسة في إثراء البحث العربي في مجال الأدب الرقمي، 
  .العميقة والمتغيرات الكبرى التي مست بنية النص الأدبي ووظائفه في زمن التحول الرقمي

  الفصل  الأول: الإطار النظري والتاريخي للتحول الرقمي وسؤال العلاقة  ʪلنص الأدبي 

  مفهوم النص الأدبي الكلاسيكي   -1

يعُد النص الأدبي، في تصوره التقليدي، منتجًا لغوʮً يتسم بخصوصية فنية، تتجلى في قدرته على تجاوز مجرد الأداء اللغوي  
العادي إلى إبداع معنى جمالي يتوسل ϥساليب التخييل، والإيقاع، والصور البلاغية، لبناء عالم متخيل ذي دلالات متعددة. وقد  

ثقافة ورقية، حيث كانت الكتابة تتمثل وسيطاً قارًا، محددًا في صفحاته وحدوده الفيزʮئية، مما فرض  Ϧسس هذا المفهوم في سياق  
 .1على النص طابعًا خطيًا متسلسلاً، يبدأ من نقطة الافتتاح وينتهي بنقطة الختم، ضمن سيرورة قرائية تتسم ʪلانتباه والتأمل

لم يكن النص الأدبي إذًا، مجرد مادة مكتوبة، بل كان يشكل بنية مغلقة نسبيًا، تحتكم إلى وحدة موضوعية وفنية واضحة، 
ركزية القارئ بوصفه متلقٍ مفترضٍ يعتمد على سلسلة من التعاقدات الضمنية التي   ركزية المؤلف بوصفه منشئ المعنى، وم ويتسم بم

وقد مثل النص الأدبي الورقي، عبر العصور، مجالاً للتمثيل الجمالي للواقع، .ية المنقولة عبر اللغة تتيح تشفير وفهم الرسالة الجمال
  .وصياغة الأسئلة الوجودية الكبرى، وتحقيق التواصل العميق بين الأفراد واĐتمعات عبر وسائط ثقافية مستقرة 

  الخصائص الفنية للنص الكلاسيكي  -2

 :يمكن تلخيص أبرز خصائص النص الأدبي التقليدي فيما يلي

يتم بناء النص وفق نظام خطي، يقُرأ بطريقة متسلسلة من البداية إلى النهاية، بما يحافظ على ترابط دلالي متين   : الخطية   - أ
 بين أجزائه.

ركزʮً، حيث يفُترض أن يتحكم بصورة    - رغم فرضية موت المؤلف البنيوية– يحتل المؤلف   : مركزية المؤلف  -ب موقعًا م
 .كاملة في إنتاج المعنى، ويكون القارئ ملزمًا ʪستكشاف هذا المعنى وفق الشفرات اللغوية والثقافية السائدة

يكون التفاعل بين النص والقارئ محدودًا بطبيعة النص الخطي، إذ يظل القارئ مفسرًا لا مبدلاً ولا   : محدودية التفاعل   -ت
ركًا مادʮً في بنية النص  .مشا

يعد الورقُ الحاملَ الفيزʮئيَ للنص (الكتاب)، بما تفرضه طبيعته المادية على عملية القراءة، مما يستدعي   : الوسيط الورقي  -ث
تركيز (الانتباه الانتقائي)، فضلا عن توفير الإيقاع الزمني المطلوب ( زمن القراءة.    ʪلضرورة حضور ال

  وظائف النص الأدبي التقليدي    -3

 :يقوم النص الأدبي الورقي بوظائف إبداعية وثقافية وجمالية متعددة، لعل أبرزها 

  للغة والصور والأخيلة والأنساق الإيقاعية   :إنتاج المتعة الجماليةʪ من خلال التلاعب الفني... 

 
  25صالمغرب،  ،الرʪط ، م3199 ،1ط  ،الكلام، دار الصديق بوعلام، ترجمة مدخل إلى الأدب العجائبيتزفيتان تودوروف،  -1
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  تمعية في بنية النصوص (نسق     :نقل القيم الثقافية والاجتماعيةĐوالرؤى ا والمعتقدات  عبر تضمين الأفكار الكبرى، 
 .القيم الجمعية)

  حيث ساهم الأدب في تشكيل الذاكرة الجمعية وتدعيم الانتماء إلى ثقافة معينة   :بناء الهوية الجماعية. 

 والإنسانية العميقة، واستشفاف سمة     :التأمل في الوجود فالأدب (الورقي) كان دائما مجالاً لطرح الأسئلة الوجودية 
 غائية عبر فعل التمثل الواعي. 

ومن ثمَّ كان النص الأدبي في اĐتمعات التقليدية يحتل مكانة رمزية رفيعة، إذ ينُظر إليه ʪعتباره حاملاً للقيم العليا، ومؤطرًا  
 للرؤية الكونية للمجتمع، والأنساق الرمزية فيه. 

  أنماط القراءة التقليدية للنص   -4

كانت القراءة في ظل النص الورقي، عملية Ϧملية تخضع لسيرورة زمنية ومكانية نفسية محددة. فقد كان القارئ يسترسل  
عبر النص، في خط مستقيم، محكومًا بمراحل إدراكية متدرجة: تبدأ ʪلفهم الأولي، مرورا ʪلتأمل الحصيف الناجم عن فعل الانتباه  

، معتبرا أن النص الكلاسيكي  أو ما يعرف ب "لذة النص" كما عبر عنها رولان ʪرت  الجمالي الانتقائي، وصولا إلى الاستبطان
راكم المعنى . فالقراءة عبر الوسائل التقليدية تشكل فعلاً وجودʮً حميميًا يتطلب من القارئ  1ينتج متعة قائمة على بطء التلقي وت

 ʪ التشظي والانقطاعات العبثية السريعةلسرعة و انخراطاً وجدانيًا وعقليًا مكثفًا، بعكس القراءات الرقمية الحديثة التي تتسم.  

 الفصل الثاني: الرقمنة والتحولات الثقافية الكبرى 

  مفهوم الرقمنة:  -1

الرقمنة التناظرية (Digitalization) تشير  صيغتها  من  المعلومات  تحويل  عملية  إلى  الأولي  التقني  مستواها   في 
(Analogue) رقمية وع أو المخطوط من صيغته الورقية (Digitals)   إلى صيغ  ، أو هي عملية تحويل النص المكتوب المطب

السوسيو ثقافي  غير أن المفهوم، في تطوره   .2ليصبح قابلا للمعاينة على شاشة الحاسوب، وقابلا للتداول والشبكات الإلكترونية 
ركزية المعلومات الرقمية، وسرعة التداول، والاتصال العام  ، تجاوز الإطار التقني ليصبح دالا على نمط حضاري جديد يقوم على م

  .. .متعدد الاتجاهات، والوسائطية التفاعلية 

رة، والثقافة... بل وحتى أنماط   وقد تجاوزت الرقمنة حدود الاقتصاد والتكنولوجيا، لتشمل ميادين التعليم، والصحة، والإدا
: إننا انتقلنا من مجتمع صناعي إلى مجتمع شبكي، حيث ʪتت   (Manuel Castells) التفكير والإدراك. يقول مانويل كاستلز

  . 3الشبكات الرقمية تشكل البنية التحتية الأساسية للوجود الاجتماعي 

تعد مجرد وسيلة جديدة ēدف إلى حفظ المعطيات أو نقلها، بل أضحت بنية كلية تؤثر في إنتاج   لم  فالرقمنة đذا المعنى، 
المعرفة، وأنماط التفاعل الاجتماعي، ومنظومات القيم والثقافة، وتعكس تحولا استراتيجيا جذرʮ في اĐتمعات القائمة على المعرفة  

  المختلفة. واستغلال بنوك المعلومات 

 
  45 م، حلب، سورية، ص1992، 1ط  ،مركزالإنماء الحضاري، منذر عياشي، ترجمة لذة النصرولان ʪرت،  -)1(
، 4، العدد جمعية المكتبات والمعلومات السعودية ،مجلة دراسات المعلومات ،الرقمنة داخل مؤسسات المعلومات أم خارجها، أحمد فرج أحمد -)2(

  11م، المملكة العربية السعودية، ص  2009
  39ص  مصر ،القاهرةم ، 2014،  1المركز القومي للترجمة، ط ، محمد حرفوشترجمة  سلطة الاتصال، مانويل كاستلز، - )3(
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  ملامح التحول   :الرقمنة والثقافة -2

 :لقد أحدثت الرقمنة تحولات عميقة في الثقافة الإنسانية يمكن تلخيصها في عدد من المظاهر 

  (New Media) الوسائطية الجديدة    - أ 

تواصلية  بيئات  إلى ظهور  الذي أدى  التلفاز)، الأمر  الصحيفة،  (الكتاب،  التقليدية  الوسائط  الرقمية محل  الوسائط  حلّت 
المتعددة والوسائط  الفوري  التشابك  على  قائمة    (Multimedia) .جديدة 

وتتيح هذه الوسائط دمج النصوص والصور والأصوات والفيديوهات ضمن بنية متشابكة واحدة، محدثة بذلك انقلاʪً في شكل 
ركة الفورية، مما قلص الحدود بين   .الرسالة الثقافية وطبيعتها وانتشار الرقمنة أصبح النص أكثر قابلية للتعديل والمشا فمع تطور 

ؤكده جون ماكنزي أوين بقوله   بنية المعلومات نفسها قد تغيرّت، فلم يعد المحتوى وحده هو   "إن   :الكاتب والقارئ. وهو ما ي
 .)1( " جوهر المادة العلمية أو الثقافية، بل أصبحت طريقة تقديمه، وتفاعله مع المتلقي، جزءًا من قيمته الأساسية 

وفي هذا السياق، لم يعد النص الأدبي محصورًا في الصفحة الورقية، بل أصبح عابرًا للوسائط، قابلاً للدمج ʪلصوت والصورة  
  والفيديو، مما وسّع من إمكاʭته التعبيرية والإبداعية. 

خلافاً لوسائط الاتصال التقليدي الأحادية الاتجاه، تتيح الوسائط الرقمية ف : (Interactivity) التفاعلية    - ب 
ركة الفعلية في بناء الرسالة أو تعديلها، مما يقوض الحدود التقليدية بين المنتج والمستهلك  إمكاʭت تفاعلية تمُكّن المتلقي من المشا

م يكون  ما  غالبا  ولكن  سلبيا  مستهلكا  يعد  لم  "فالجمهور  وشكلها الثقافي؛  الثقافية  الأداة  ركيب  ت وثيق في  على نحو  ركا  شا
 .2وقصتها"

أنتجت الرقمنة أنماط تفكير جديدة تتميز ʪلسرعة، والاختزال، والقفز من    حيثالتحول في أنماط الإدراك والمعرفة:    - ج  
السطحية:  في كتابه: "    نيكولاس كارموضوع إلى آخر، مما أثر بعمق في طرائق القراءة والفهم والاستيعاب، كما شدد على ذلك  

  . 3ماذا تفعل الإنترنت بعقولنا"؟" 

   :   أثر الرقمنة على الإبداع الأدبي   -  2-3

 :أفرز التحول الرقمي بيئة إبداعية جديدة تختلف عن البيئة التقليدية في عدة جوانب

  لنصوص التشعبية أو الألعاب الأدبية  :الكتابة التفاعليةʪ حيث أصبح القارئ جزءًا من العملية الإبداعية عبر ما يسمى. 

 فالنصوص الأدبية توظف الصوت والصورة والفيديو، إلى جانب اللغة المكتوبة : النصوص متعددة الوسائط. 

  ت أو المشاريع الإبداعية التعاونية المفتوحة :الكتابة الجماعيةʭعبر المدو. 

 
.45، ص  مصر القاهرة،م،2011، 1ط مت قاسم، المركز القومي للترجمة،، ترجمة: حش المقالة العلمية في عصر الرقمنةجون ماكنزي أوين،  -1

   
مؤسسة هنداوي سي آي  ، جلال الدين الدين عزالدين على، ترجمة مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكيرونية ، برامود كيه ʮʭر - 2

  61، ص  المملكة المتحدة ،م2017 ، 1ط ،سي
م، الجبيل، 2021، 1ط ، دار صفحة سبعة للنشر والتوزيع ، وفاء م يوسفترجمة   ϥدمغتناالإنترنت  ه شبكة: ما تفعلونالسطحينيكولاس كار،  - 3

  61صالمملكة العربية السعودية،  
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  حيث صار الكاتب قادرًا على نشر نصه مباشرة عبر المنصات الرقمية، دونما حاجة    :التحرر من وسائط النشر التقليدي
 .إلى ʭشر كلاسيكي

وأدوات قراءة ومعالجة   -لا يزال في طور التشكل    -كل هذه السمات أفضت إلى ظهور أدب جديد   يتطلب شيفرات 
  .عن تلك التي رسخها الموروث النقدي الكلاسيكي  -تقنيا  – وتحليل نقدي ومنهجي تختلف  

  الفصل الثاني: التحولات الكبرى للنص الأدبي في العصر الرقمي 

  من النص الورقي إلى النص الرقمي:  -  1

رتبط النص الأدبي الورقي تقليدʮً بمنطق الخطية؛ فالنص يقُرأ من أوله إلى آخره، عبر تتابع أو تسلسل زمني ومنطقي واضحين.  ا
وقد أسس هذا النمط من الكتابة والقراءة علاقة أحادية الاتجاه بين أطراف ʬلوث: المؤلف /النص /القارئ؛ حيث كان القارئ  

، قلب هذا  (Hypertext) بيد أن ظهور النصوص الرقمية، خصوصًا النص التشعبي  .ؤلف مسبقًاأسير المسار الذي اختطه الم 
رأسًا على عقب. فقد أصبح النص مجموعة من الوحدات النصية المترابطة بروابط إلكترونية، تتيح للقارئ  الانتقال بين   النظام 

ذات طابع غير خطي، وتمنح القارئ سلطة نسبية على مسار    مقاطع مختلفة حسب اختياراته الخاصة، مما يجعل التجربة القرائية
 .1التلقي 

مفتوحًا، ومتعدد المسارات، يتيح إنتاج معانٍ متجددة بحسب طرق القراءة    -في سياقه التقني الحديث  –أصبح النص الرقمي  
  .المختلفة. وهكذا، لم يعد النص نسقًا مغلقًا، بل فضاء ديناميكيًا للتفاعل وإعادة البناء المستمرة 

 النص التشعبي كتحول مفهومي:  - 2

ويرجع الفضل في بلورته إلى نظرʮت تيد نيلسون   Ted)يعُتبر النص التشعبي من أبرز الابتكارات التي أفرزēا الرقمنة. 
Nelson)    منذ الستينيات، فقد تصور النصَّ على أنه شبكة من العقد النصية المرتبطة فيما بينها، على غرار طريقة عمل العقل

 .2البشري معرفيا في تخزين واسترجاع المعلومات 

ضمن بنية مرنة تتيح لقارئ مختلف أن يسلك    ،في النص التشعبي، تتجاور مقاطع نصية وروابط إلكترونية وصور وفيديوهات
رًا قرائيًا مغايرا داخل النص نفسه، مما يجعل كل عملية قراءة بمثابة إنتاج جديد للنص   .مسا

 النصوص التفاعلية: انخراط القارئ في البناء النصي  - 3

من أبرز ملامح النصوص الرقمية أĔا لا تكتفي ʪلتشعب، بل تدمج القارئ في عملية البناء النصي عبر ما يسمى ʪلنصوص  
، حيث يختار القارئ بين عدة احتمالات لسير الأحداث، أو يضيف محتوى خاصًا به، أو  (Interactive Texts)التفاعلية  

 .تسمح بحرية سيميائية في تدبير فعل القراءة وديناميتها  يتفاعل مع النص عبر أوامر معينة 

 :تظهر هذه الظاهرة بوضوح في

 
   ، الدوحة، قطر،م1120 ،2ط  ،، وزارة الثقافة والفنون والتراثhypertextالأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرغ ، حسام الخطيب - 1

  117ص
، مجلة اĐمع: أبحاث في اللغة العربية والأدب ) في النقد الأدبي الرقمي المعاصرhypertextمفهوم المصطلح "هايبرتكست" (إيمان يونس،  - 2

  36م، الضفة الغربية، فلسطين، ص 2012، ديسمبر 6والفكر، العدد 
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 القصص التفاعلية الرقمية (Interactive Fiction) 

 ركية على المنصات الإلكترونية  .الرواʮت التشا

 مشاريع الأدب الافتراضي المعتمد على الواقع المعزز أو الافتراضي. 

العلاقة بين المؤلف والقارئ أصبحت علاقة تفاوض مستمر على إنتاج المعنى، بما يقوض الحدود التقليدية بين    مؤدى ذلك أن 
ركية، مما يضفي على النص سمة الانفتاح على  الطرفين، ويفتح اĐال أمام مفهوم جديد للكتابة الجماعية قائم على التعاون والتشا

  . 1  كل القراءات الممكنة

 الوسائطية: نحو نص أدبي متعدد الحواس  - 4

ركة، والأصوات، والمقاطع الموسيقية، مما أفرز نصوصا أدبية   تتيح البيئة الرقمية دمج النصوص المكتوبة مع الصور الثابتة والمتح
يتحقق فيها اندماج الحواس المختلفة، بحيث لا يقتصر التلقي على الإبصار    ،.(Multimedia Literature) متعددة الوسائط

والقراءة البصرية فحسب، بل يشرك الإدراك السمعي والإدراك الحركي، مما يجعل التجربة الأدبية أكثر شمولية وغنى، وإن كان  
  .يطرح، في المقابل، تحدʮت جديدة على مستوى صيانة الوحدة الجمالية للنص

 :في هذه النصوص

 ركة لإنتاج دلالات معززة  .تتداخل الكلمات مع الصور الثابتة أو المتح

  تسهم المؤثرات الصوتية في تعميق الأثر الانفعالي للنص. 

 ت حسية متعددة، مما يثري التجربة الجماليةʭتركيز الإدراكي للقارئ بين مكو  .يتوزع ال

وتطرح الوسائطية تحدʮت جمالية جديدة، تتعلق بضرورة الحفاظ على التوازن بين مختلف المكوʭت، بحيث لا تطغى الوسائط 
  .غير اللغوية على القيمة الأدبية للنص

زًا حول مؤلف واحد، بل   رك توضح السمات التي وقفنا عندها أن النص الأدبي في البيئة الرقمية لم يعد نصًا خطيًا مغلقًا متم
وهذا التحول البنيوي يفرض مراجعة جذرية    .أصبح فضاءً مفتوحًا للتفاعل والتشعب والوسائطية وتجاوز الأجناس الأدبية التقليدية 

للعديد من المفاهيم النقدية الكلاسيكية، ويطرح الحاجة إلى تطوير أدوات تحليلية جديدة قادرة على استيعاب تعقيد النصوص 
  .الرقمية

  الفصل  الثالث: إكراهات النص الأدبي في زمن الرقمنة 

 الإكراهات الجمالية والفنية:  - 1
  فقدان التماسك النصي   -أ

ʪلنص الورقي. فالطبيعة التشعبية   من أبرز الإكراهات التي يعاني منها النص الأدبي الرقمي ضعفُ التماسك البنائي مقارنة 
والتسلسل المنطقي   للنصوص الرقمية تؤدي غالبًا إلى تفكك النسق السردي أو الشعري، مما يفُقد العمل الأدبي وحدة الموضوع 

 .للأحداث أو الأفكار

 
  329، صم، الجزائر2023،  2، عدد 9، مجلة جسور المعرفة، اĐلد -نحو توسيع أفق نظرية النص -الأدب التفاعلي الرقميد. بوضروة زهرة،  -1
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لقد كان النص الورقي التقليدي حريصا على وحدة البنية العضوية الداخلية عبر التراتب والتدرج الدلالي، أما النص الرقمي  
 ʮفغالبًا ما يقدم مقاطع متناثرة، يمكن للقارئ أن يتنقل بينها بطرق مختلفة، مما ينُتج نصًا متشظيا مفتوحا ولكنه أقل تماسكا بنيو.  

وكل قارئ ينتهي إلى Ĕاية تختلف عما انتهى إليه غيره وهذا يعتمد على المسار الذي   "فنهاʮت الرواʮت التفاعلية مثلا غير ʬبتة 
ʪلمواد غير النصية الملحقة به"  ومدى استعانة قراء المسار الواحد  وهذا التشتت البنائي يفرض على   .1سلكه كل قارئ منهم، 

  الأدب الرقمي تحدʮت فنية حقيقية تسائل الوحدة الجمالية والتماسك النصي في ظل تعدد المسارات وتشظي النصوص.

  تراجع الكثافة الفنية للنصوص:   -ب

ؤكد دراسات سيميائية وتواصلية حديثة أن الميل العام في النصوص الرقمية يتمثل في التكثيف المعرفي على حساب التكثيف   ت
والانقطاعات الزمنية أصبحت سمات ملازمة للنصوص الرقمية، مما أثر سلبًا على العمق الجمالي  .2الجمالي والاختزال  فالسرعة 

ويطرح هذا التحدي سؤالا جوهرʮ حول إمكاʭت الحفاظ على الوظيفة   .والتأملي الذي كان يميز النصوص الأدبية التقليدية 
  .الجمالية للنص الأدبي في بيئة تفرض السرعة والتشظي وهيمنة الانتباه قصير المدى 

  الغلبة للوسائط غير اللغوية:   - ج

الصوتية على الكلمة  رات  والمؤث والفيديوهات  مع اتساع مجال الوسائطية، بدأت النصوص الرقمية تميل إلى تغليب الصور 
 .المكتوبة

وقد يؤدي هذا التوازن المختل إلى ēميش اللغة، وفقدان النصوص الرقمية لجوهرها الأدبي الذي يقوم تقليدʮ على بلاغة التعبير  
، مما يجعل النصوص 3"أن "الصورة في العصر الرقمي تلتهم الكلمة  (Paul Virilio)يرى بول فيريليووفي هذا الصدد    .اللغوي 

  .والفنية  الرقمية مهددة ʪلتحول إلى وسائط بصرية بحتة، تفُقد الأدب خصوصيته الخطابية

 الإكراهات الحقوقية والاقتصادية:    - 2
 حماية الملكية الفكرية   -أ

فبفضل سهولة النسخ والنشر عبر الإنترنت،    .يمثل الحفاظ على حقوق المؤلفين أحد أبرز التحدʮت التي طرحتها البيئة الرقمية
 أصبحت النصوص الأدبية عرضة للاستباحة والقرصنة، مما أضعف حافز الكتابة، وأجهز على الحقوق الفكرية للمبدعين. 

، فإن الرقابة على المحتوى الرقمي تظل ضعيفة  "5ورغم وجود قوانين دولية مثل "اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
زن بين حرية الوصول إلى المعرفة عبر الرقمنة، وبين حماية    .نسبيًا مقارنة ʪلمحتوى الورقي  وبذلك يبرز سؤال ملح هو: كيف نوا

  حقوق المؤلفين؟

 أزمة النشر الورقي التقليدي:    -ب 

أدت الرقمنة إلى تراجع مبيعات الكتب الورقية بشكل ملحوظ، حيث أصبح جمهور القراء يفضلون الكتب الإلكترونية نظرا  
وأدى ذلك إلى إضعاف صناعة النشر التقليدية، وتسريح آلاف العاملين في    .لسهولة الوصول إليها، ʭهيك عن انخفاض تكلفتها 

 
  329، ص -نحو توسيع أفق نظرية النص -الأدب التفاعلي الرقميزهرة،  د. بوضروة  - 1
    12 ، صم، المغرب2004، 21مجلة علامات، العدد ، من اللفظ إلى الإيماء التواصل استراتيجياتسعيد بنكراد،  - 2

3  -Paul Virilio, The Information Bomb, Chris Tuner,2000 , London, Great Britain, p.88. 
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رقمية ومنصات نشر إلكترونية، إلا أن أزمة النشر    .دور النشر والمطابع والمكتبات ورغم محاولات التكيف عبر إنشاء مكتبات 
 .الورقي لا تزال ēدد البنية الاقتصادية لصناعة الكتاب 

 الإكراهات النقدية والمنهجية:   - 3
 قصور المناهج النقدية التقليدية:    -أ

لم تعد المناهج النقدية الكلاسيكية (كالبنيوية، والتحليل النفسي، والتيارات النقدية السياقية) قادرة على استيعاب خصوصيات 
الرقمية والتفاعلية،    .النصوص  التشعب،  عوامل  مع  التعامل  على  قادرة  تحليلية جديدة  أدوات  يقتضي  الرقمي  النص  أن  ذلك 

الوسائطي.. والتعدد  رقمي  .واللاخطية  "نقد  Ϧسيس  إلى  المعاصرين  النقاد  من  عدد  دعا  السياق  هذا   Digital)   "وفي 
) Criticism 1يستوعب البراديغم الجديد يرتكز على استراتيجيات تحليلية تتجاوز القراءة الخطية للنصوص.  

 :الحاجة إلى بلورة مقارʪت نقدية جديدة  -ب 

 :تبدو الحاجة ملحة إلى تطوير أدوات منهجية لتحليل 

 النصوص التشعبية المتعددة المسارات. 

  لصورة والصوتʪ النصوص الوسائطية التي تدمج اللغة... 

 النصوص التفاعلية التي تشرك القارئ في البناء الدلالي. 

الرقمية"   "الشعرية  كتاب  اĐال  هذا  في  الجهود  أبرز  من  رين    Electronic Literatureولعل  كاث  ʭلآ
  .2، الذي يقترح نماذج لتحليل النصوص الرقمية بوصفها كياʭت دينامية متغيرة (N.Katherine Hayles)هايلز 

النص الأدبي الرقمي يواجه مجموعة من الإكراهات الفنية، والحقوقية، والاقتصادية، والنقدية التي تمثل تحدʮت حقيقية  ويظل  
وتطوره  ريته  استمرا  .أمام 
  .وهذه الإكراهات، رغم مخاطرها، فإĔا تفتح آفاقاً جديدة لإعادة التفكير في طبيعة الأدب ووظائفه في السياق الرقمي الحديث

  الفصل الرابع: النص الأدبي الرقمي ورهاʭت المستقبل

 آفاق تطور الأدب الرقمي:   - 1

ركات الكبرى للتحولات التقنية والثقافية. وقد بدأت تظهر تطبيقاته في اĐال الأدبي   يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد المح
رع، سواء عبر إنتاج نصوص شعرية وروائية تعتمد خوارزميات الكتابة الآلية، أو عبر تصميم منصات تفاعلية تسمح  بشكل متسا

 .3القارئ مع الآلة  بخلق نصوص أدبية من خلال تفاعل

 
1 - N. Katherine Hayles, Electronic Literature: New Horizons for the Literary, University of 
NotreDame Press, 2008, p.39. 

  .145نفسه، ص  - 2
3 - Luciana Duranti, The Long-Term Preservation of Authentic Electronic Records, 
University of British Columbia,Canada , 2005, p.34 



 

 

  2025  نونبر   –   عشر   الحادي   العدد   –  (ISSN: 3085-4873)مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 علوي  امحرزي   اسماعيل   مولاي**    الرقمنة   زمن  في الأدبي   النص 

288 

التي   GPT (Generative Pre-trained Transformer) وفي خضم هذه التحولات طور ʪحثون برامج مثل
ورغم أن هذه النصوص تظل حتى الآن تفتقر إلى استيفاء الدقة  . تستطيع توليد نصوص أدبية كاملة بناءً على تعليمات مختصرة 

المرجوة، والثراء الدلالي الذي يميز الإبداع البشري، فإن تطور الذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات مقلقة حول مفهوم "المؤلف"، 
 .ومستقبل الكتابة الإبداعية

 تحدʮت وآفاق التطور:   - 2

والإنساني للأدب، بحيث لا تتحول   البُعد الجمالي  رغم هذه الإمكاʭت، يظل التحدي الأساسي متمثلاً في الحفاظ على 
 .النصوص إلى مجرد ألعاب تفاعلية تفتقر إلى العمق الدلالي والوجداني 

  .كما أن قدرة القارئ على التكيف مع البيئات السردية الجديدة ستكون حاسمة في نجاح الأدب الرقمي مستقبلا

ذلك أن الإفراط في التفاعلية قد   التحدي الأكبر للأدب الرقمي يتمثل أساسا في الجمع بين العمق الجمالي والتفاعلية التقنية؛ 
تركيز الحصري على العمق قد يجعل النص غير ملائم لبيئة القراءة الرقمية وبذلك يبدو أن    .يفضي إلى ēميش البعد الدلالي، وال
  .نجاح الأدب الرقمي مستقبلا مرهون بقدرة المبدعين على تحقيق توازن دقيق بين الغنى الجمالي والانفتاح التقني

يفتح النص الأدبي الرقمي آفاقا رحبة للتجديد الإبداعي، لكنه يطرح في الوقت ذاته رهاʭت جدية تتعلق ʪلحفاظ على القيمة  
ويظل نجاح هذه المغامرة الجديدة مرهوʭ أيضا بمدى قدرة الأدʪء والنقاد والقراء على تطوير أدوات  . الجمالية والمعرفية للأدب

  .وإجراءات جديدة للفهم والإبداع، تجمع بين احترام جوهر الأدب والانفتاح على تقنيات العصر 

  خاتمة: 

عرفت النصوص الأدبية، عبر ʫريخها الطويل، سلسلة من التحولات التي لم تكن معزولة عن التحولات الحضارية الكبرى،  
فقد أعادت الثورة الرقمية  . لكن الرقمنة جاءت بما يشبه القطيعة النوعية مع المفاهيم التقليدية للنص، والإبداع، والقراءة، والنقد

 .تشكيل بنيات الإنتاج الأدبي وأشكال تلقيه، بل أعادت صياغة مفهوم الأدب ذاته 

لم يكن مجرد انتقال مادي، بل كان تحولا بنيوʮ عميقا يشبه    الانتقال من النص الورقي إلى النص الرقمي أظهرت دراستنا أن  
حدود الأنواع الأدبية في ظل  و طبيعة النص، وموقع المؤلف، وأنماط التقبل و التلقي،   :، فشملقطيعة ابستيمولوجية بين سرديتين

 المنعطف الجديد. 

ومن هنا، يمكن القول إن مستقبل الأدب الرقمي مرهون بقدرة المبدعين والنقاد على تطوير رؤى جديدة قادرة على الجمع  
 .الذي تتيحه الرقمنة بكل إمكاēʭا المتعددة  الانفتاح التقني الذي يميز النصوص الأدبية الكبرى، و  العمق الجمالي  بين

بناء   إلى  منهجيكما أن الحاجة أصبحت ملحة  رقمي  واستيعاب منطق  نقد  الجديدة،  الظواهر الأدبية  قادر على تحليل   ،
 .النصوص الشبكية والوسائطية والتفاعلية، دون السقوط في نزعة تقنوية محضة، أو في حنين تقليدي جامد

 :وفي ضوء ما سبق، يمكن اقتراح بعض آفاق البحث المستقبلية، تتضمن

  دراسة الأثر النفسي والثقافي للتلقي الرقمي على القارئ. 
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  تحليل مقارٍن لتجارب الأدب الرقمي في العالمين العربي والغربي. 

 ذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الشعرية الرقمية الحديثة  .استقصاء إمكاʭت ال

 لنص الأدبي الرقميʪ ت بلاغية جديدة خاصةʮتطوير نظر. 

إن الأدب، في جوهره العميق، يظل دائمًا فنا إنسانيا مقاومًا للانقراض، وقادرًا على التكيف مع تحولات الوسائط والأزمنة. 
  .ولعل التحدي الحقيقي اليوم ليس في مواجهة الرقمنة، بل في جعلها أفقًا جديدًا لتوسيع طاقات الإبداع وإنتاج المعنى
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  الملخص:  

رع مهم من فروع علم الترجمة ألا وهو الترجمة الخاصة، هذا اĐال الذي أصبح  نروم في هذه الدراسة إلى إلقاء نظرة على   ف
معرفياً لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه  ونشاطاً  يتصدر المطالب الأخرى؛   ʮًالتواصل    اليوم مطلباً حيو في هذا العصر، عصر 

واقتصادي استدعاه العصر للتعرف على ما لدى الآخرين من علوم    والاتصالات. وفكري  ثقافي  وهي من هذا المنظور محرك 
لدينا. وتعريف الآخرين بما  وتكنولوجيا  ومهارات  اليوم    وتقنيات  اللغات الخاصة التي تعتبر  لا سيما عندما يتعلق الأمر بمجال 

المتقدمة الدول  لتطور  الأساسي  والتقنية    .المحرك  العلمية  المعارف  من  اĐتمعات  حاجيات  سد  يتم  الترجمة  طريق  فعن 
    والتكنولوجية، التي تفرزها الساحة العلمية يوميا في كل بقاع العالم. 

  الترجمة الخاصة، اللغات الخاصة، الترجمة التحريرية، الترجمة الشفهية.  الكلمات المفتاحية: 

  

  الخاصة   اللغات   مجال في  الترجمة
  القويطي   وردة 

  القنيطرة  طفيل، ابن جامعة
elkouitiouarda@gmail.com  

 المغربية  المملكة
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Translation in the field of special languages 

Abstract: 

In this study, we aim to examine an important branch of translation science, 
namely Special translation. This field has become a vital requirement that surpasses 
other demands and is an indispensable cognitive activity in this era of 
communication and connection. From this perspective, it is a cultural, intellectual, 
and economic engine that the era has called for to learn about the sciences, 
technologies, skills, and technologies of others and to introduce others to what we 
have. This is especially true when it comes to the field of special languages, which 
are considered today the primary driver of the development of advanced countries. 
Through translation, the knowledge gaps of societies are filled with scientific, 
technical, and technological knowledge that the scientific arena produces daily all 
over the world. 
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  مقدمة: 

ذكر أن ترجمة اللغات الخاصة فرضت نفسها بقوة في عصرʭ الحاضر، وأصبحت جزءاً أساسياً في كل اĐالات  من الجدير ʪل
وانتشار وسائل الإعلام  التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي  الإنسانية والمعرفية، وذلك راجع لاعتبارات كثيرة من بينها 

السمعي البصري، زد على هذا كثرة العلوم والتخصصات وما تحمله هذه العلوم من مفاهيم ومصطلحات وتقنيات جديدة، وما  
وع من الترجمات لتنمية لغاēا الخاصة،   تتطلبه من مقابل لغوي عربي. واللغة العربية على وجه الخصوص بحاجة إلى أن تتجه لهذا الن

   ونية والطبية والفيزʮئية...إلخ يات مجتمعها من المعارف الاقتصادية والتجارية والقان وسد حاج

المطالب   يتصدر   ʮًحيو مطلباً  اليوم  أصبحت  التي  الخاصة،  ʪلترجمة  الإحاطة  إلى  الدراسة  هذه  تسعى  المنطلق،  هذا  ومن 
الأخرى؛ ونشاطاً معرفياً لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه في هذا العصر، وذلك من خلال تحديد مفهومها ومجال اشتغالها مع  

  ة العامة، هذا ʪلإضافة إلى الكشف عن أقسام الترجمة في اللغات الخاصة. ابراز السمات التي تميزها عن الترجم 

  وعليه، فإن إشكالية هذه الدراسة تقوم في جوهرها على: ما مدى قدرة الترجمة الخاصة على احتواء النصوص المتخصصة؟ 

  مفهوم الترجمة الخاصة:    - 1

تعتبر الترجمة الخاصة صنف من أصناف علم الترجمة، تعُنى ʪلنصوص ذات الطبيعة الخاصة؛ التي تحمل معلومات ترتبط بمجال  
معرفي أو علمي معين كالطب والقانون والسياسة والاقتصاد والكيمياء والفيزʮء...إلخ، وهي đذا تستوجب وجود ثلاثة عناصر  

  أساسية: 

  اللغة الخاصة المصدر: هي اللغة الأساس التي يتم نقل النص الأصلي منها.   -

  اللغة الخاصة الهدف: اللغة الثانية التي ينُقَل إليها النص الأصلي بعد ترجمته. -

    المترجم المتخصص: وهو الشخص المكلف بعملية الترجمة الخاصة، ونقل النص من لغته الأولى إلى اللغة الثانية.  -

تلك النصوص الموجهة إلى   وفي تحديد معنى الترجمة الخاصة يقول أمبارو أورʫدو ألبير: "نقصد بترجمة النصوص المتخصصة، 
رية، كما   جمهرة المتخصصين، والتي تنسب إلى ما يسمى بلغات التخصص، أي اللغة التقنية والعلمية والقانونية والاقتصادية والإدا
نفضل استخدام مسمى ترجمة النصوص المتخصصة (أو الأصناف المتخصصة) مقارنة بعبارة الترجمة المتخصصة، والسبب هو أن  

  .  1(سواء كانت أدبية أو سمعية بصرية) هي ترجمة متخصصة، بمعنى أĔا تتطلب معارف ومهارات خاصة"  كل ترجمة 

يشير أورʫدو ألبير في هذا التعريف، إلى أن ترجمة اللغات الخاصة أو المتخصصة لا يعني أĔا خاصة في حد ذاēا، وإنما يعني  
  ترجمة النصوص ذات اĐال العلمي أو المعرفي المحدود أي النصوص التي تتضمن سمات لغوية ووظيفية وبراغماتية خاصة. 

هذه السمات الخاصة أو المميزة التي تحملها النصوص المتخصصة في طياēا يجعل منها نصوصاً صعبة الفهم والإدراك من قبل  
المترجم العادي، فهي لا تقبل عملية جرد المصطلحات من اللغة الخاصة الأولى المنقول منها، إلى البحث عن مقابلاēا في اللغة  

إليها المنقول  الثانية  المتخصصة بشكل دقيق  الخاصة  معانيها  من استخراج  تقنية خاصة؛ تمكنها  اع  إتب ʪلضرورة  تستلزم  وإنما   ،

 
  
  75الترجمة ونظرēʮا مدخل إلى علم الترجمة، ص، 2007أورʫدو ألبير،  1
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وع الجمل العلمية الدقيقة التي تحملها والأسلوب التقني   وواضح دون الإخلال ʪلنص الأصلي، فالطبيعة الخاصة لهذه النصوص ون
  الذي توظفه، يشكل صعوʪت لا يستطيع المترجم غير المتخصص تجاوزها.  

فإذا نظرʭ مثلا إلى أسلوب النصوص الخاصة، نجد أĔا تعتمد أسلوʪ مباشراً، يعطي الفكرة كما هي؛ دقيقة وواضحة دون  
وع الجمل المعتمدة فهي في معظم الأحيان خبرية ومباشرة، لا نجد فيها مثلا صيغة   أي التفاف أو لجوء للأساليب البلاغية. أما ن

زمنية للأفعال في  التعجب أو صيغة الاستفهام أو صي  غة المبالغة، وحتى فيما يخص الأفعال وأزمنة الأفعال لوحظ أن هناك صيغا 
النص اللغوي المتخصص أو النص التقني محددة ومستعملة أكثر من غيرها، إذ نجد في غالب الأحيان الحاضر والمصدر، وϩتي في 

صص يعرض الفكرة بصورة مباشرة، أما المصطلحات فتعتبر السمة  الدرجة الثانية الماضي والمستقبل، ذلك لأن النص اللغوي المتخ
  1الأساسية والخاصية الأكثر أهمية في النصوص اللغوية المتخصصة. 

إذن، ما يجعل ترجمة نصوص اللغات الخاصة مهمة صعبة، هو تلك الخصائص اللغوية أو السمات المختلفة التي تحملها هذه  
وتختل ترجمته   والتمرس đا، حتى لا يضيع بين النصوص  والتي تلُزم المترجم المشتغل đا معرفتها  وتنفرد đا،  النصوص في طياēا 

  وتنحو عن حسن الأداء.  

  سمات النصوص الخاصة:    - 2

إن الحديث عن سمات وخصائص النصوص الخاصة يجعلنا نبحث عن جملة المقاييس والضوابط التي كلما تحققت أو توفرت  
  في نصوص علمية أو تقنية ما جعلتها أكثر دقة في نقل دلالاēا ومفاهيمها.

وفي مجال الدراسات المصطلحية واللغوية يقترح المتخصصون مجموعة من المعايير أو السمات التي يجب أن تحققها النصوص 
الخاصة لتكون في مستوى عال من الدقة والوضوح، فالغاية الأساسية من وراء وضع هذه السمات هي وضع قانون خاص يضبط  

ة ودقيقة تعُبر عن المعارف والمضامين الخاصة بشكل واضح لا غموض فيه. ومن النصوص الخاصة ويجعل منها نصوصاً علمية متقن
  أهم هذه السمات نجد:  

  . دقة المصطلحات 1.2

واضحة،   بكيفية  المفاهيم  عن  التعبير  مسألة  وتتحدد في  الخاصة،  النصوص  تميز مصطلحات  التي  السمات  أهم  من  وهي 
ʪستعمال ألفاظ دقيقة بعيدة عن اللبس والغموض، فالمتخصص في اĐال المصطلحي يجب أن يكون دقيقاً جداً في اختيار تعاريف  

الخاصة والتقنية  العلمية  المصطلحات  بين   ودلالات  التواصل  عملية  تسهل  التي  هي  المصطلحات  دقة  عليها، لأن  يشتغل  التي 
    المتخصصين في مجال علمي أو معرفي معين. 

  لهذا فتحقيق سمة الدقة في نصوص اللغات الخاصة يقتضي: 

المعياري    - للتوحيد  العالمية  المنظمة  أقرته  الذي  الدلالية  الأحادية  مبدأ  على  القائم  المقصود  التوليد  من  نوع  إلى  اللجوء 
المبدأ على أن يتضمن كل  ISO  (International Organization for Standardization)إيزو  وينص هذا   ،

  مصطلح مفهوم واحد لا غير وأن يتضمن كل مفهوم مصطلح واحد لا أكثر،  

 
  .183و 182الترجمة التخصصية وبنوك المصطلحات، مجلة التعريب، ص، 2021فؤاد سليمان الخوري،   1
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عَينَّ أو المحدِّد الذاتي، الذي يقوم على إبعاد جميع العبارات التي ترتبط دلالتها ʪلذات المتكلمة.  -
ُ
    1من ʭحية ʬنية حذف الم

  موضوعية النصوص   2.2

من بين السمات التي يجب أن تتحلى đا نصوص اللغات الخاصة سمة الموضوعية، من خلال الاعتماد على استقلالية الذات  
في التعبير عن المفاهيم والأشياء، أي كل ما هو خارجي عن الذات، لهذا تعُرف النصوص ذات الطبيعة الخاصة على أĔا النصوص 

لنصوص العامة التي تعُرف Ĕϥا النصوص الأقرب إلى الذات لأĔا تجعل من هذه الأخيرة  الأقرب إلى الموضوع، عكس ماهي عليه ا 
  الأداة الأساسية للتعبير عن رغبات الفرد وأحاسيسه.  

فخاصية أو سمة الموضوعية من هذا المنظور تتحقق داخل نصوص اللغات الخاصة عندما ترتبط مصطلحاēا ʪلموضوع العلمي 
أو التقني الموصوف لا ʪلذات الواصفة، بمعنى أن يتجسد هذا الارتباط في إبعاد كل المصطلحات أو العبارات التي تحيل على ذات  

  لمعنى، سعي نحو استقلالية لغات العلوم والتقنية.  الواصف. فخاصية الموضوعية، đذا ا

  . تنوع النصوص  3.2

وتشابكها وتعقدها في الغالب،   رة مفاهيمها  وكث وع مواضيعها  تتميز نصوص اللغات الخاصة (لغة علمية أو لغة تقنية) بتن
لم يعد مشكلة تؤرق المترجمين، فالنزعة الجديدة لنشر   وع  حتى إن النص الواحد قد يكون خليطا من أنواع شتى، لكن هذا التن

وع وتسهيل المادة العلمية المقدمة  الثقافة العلمية والرغبة الكبيرة في ت بسيط العلوم ونشرها، دفعت الكثيرين إلى استغلال هذا التن
راقي  والمحتوى العلمي ال للمتلقي غير المتخصص، حيث يجمع النص العلمي أو التقني الواحد بين شموخ الأسلوب البياني الممتع 

  المبدع. 

  . كثرة المصطلحات والمفاهيم وتجددها  4.2

وأساسه، فهو بذلك، يلعب   وع مفاهيمها، وإذا كان المصطلح عماد العلم  تشتهر النصوص الخاصة بكثرة مصطلحاēا وتن
وذيوع الاستعمال، انتشرت   وتوفرت لها شروط النشر  ʪللغات الخاصة. ومتى بسطت المصطلحات  دورا أساسيا فيما يسمى 

وكان لها ا وتنوعت النصوص المترجمة،  ولا يكون ذلك إلا  الترجمة الخاصة  الناس لها.  واستيعاب  لأثر في انتشار المعرفة العلمية 
ʪستعمال المترجمون في ترجماēم المصطلحات العلمية المبسطة مع تجنب الغرابة والغموض، حتى تلقى استحسان متلقيها ولا تبعد 

  النص عن الفهم والاستيعاب. 

  . تقنية اللغة والأسلوب 2.5

  تتميز لغة النصوص الخاصة ϥسلوب خاص يتمثل في: 

  اللغة الإخبارية، التي لا تتحمل كثرة البديع والصور البيانية.  -

  الأسلوب غير الشخصي، الذي تكثر فيه الأسماء اĐردة والمبني للمجهول.  -

  الاقتصاد في اللغة وغياب الحشو الإطناب.  -

 
  95و 92علم المصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية، ص، 2007محمد هيثم الخياط،  1
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ركبة.   -  رة الجمل الاسمية والأسماء الم    1كث

وذلك لكون ترجمة أي نص لغوي   من هنا يبدو، أن ترجمة النصوص ذات الطبيعة اللغوية الخاصة، مهمة صعبة وعسيرة، 
أو ترجمتها في   بنقلها  التي قام المترجم  اللغوية المتخصصة  النصوص  متخصص تعد تجربة جديدة في حد ذاēا؛ مهما كان عدد 

وع واختلاف مواضيع النصوص المتخصصة، حتى وإن كانت تصب في نفس  السابق، ويرجع هذا الأمر كما سبق وأشرʭ إلى ت ن
أو توحدت في التخصص ذاته أو اĐال نفسه؛ إلا أĔا  تركت  وإن اش تختلف من    اĐال العلمي أو المعرفي، لأن النصوص حتى 

ēا وإن كانت في الحقل ذاته،  حيث تراكيبها النحوية المستعملة، ومصطلحاēا ومفرداēا؛ وفي بعض الأحيان تختلف حتى موضوعا 
   وʪلتالي فأي محاولة لترجمة النصوص اللغوية الخاصة محكومة بشروط ينبغي للمترجم الخضوع لها أثناء الشروع في عملية الترجمة.

  شروط ترجمة النصوص الخاصة:    - 3

والتقنية الخاصة مجموعة من الإجراءات التي يجب   تشترط اللغات الخاصة أثناء عملية ترجمة النصوص ذات الطبيعية العلمية 
  على المترجم أو الشخص المكلف đذه العملية الآخذ đا وهي:  

أ) شرطية الإحاطة ببيئة المصطلح المستورد لغوʮ ومعرفيا في نطاق السياقات الثقافية والتاريخية والاجتماعية التي ولد ونشأ  
  فيها. 

  ب) أن يترجم المصطلح الواحد بلفظ واحد إن أمكن. 

  ج) الحرص على الوفاء بدلالة المصطلح الأصلية. 

  د) الدقة في انتقاء المقابل المصطلحي المناسب. 

   2ه) الحرص على مبدأ توحيد المصطلح، على قدر كفاءة التنسيق بين الهيئات العربية المعنية. 

يظهر من خلال هذه الشروط، أن عملية ترجمة نصوص اللغات الخاصة ليس مجرد استبدال مصطلح بمصطلح آخر يقابله في  
اللغة الخاصة الهدف، بقدر ما هي عملية دهنية شاقة، تنطلق من الفهم الصحيح والدقيق للنص المصدر؛ لإعادة التعبير عنه مرة  

كريستين دوريو للقول: أن الترجمة هي فهم من أجل الإفهام، وأن ما يتيح لنا إمكانية  أخرى في النص الهدف. ولربما هذا ما دفع  
ترجمة النصوص اللغوية المتخصصة، هو قيامها على اللغة الخاصة التي تنتمي إلى بيئة اللغات الطبيعية المختلفة، لذلك لا ينبغي أن  

ن أĔا تنبني على معرفة المفاهيم، فهي ليست عملية نقل من لغة  نكتفي فقط ʪنسجام وتطابق المصطلحات بل يجب علينا التأكد م 
  خاصة أولى إلى لغة خاصة ʬنية، بقدر ماهي فعل تواصلي يتحقق عبر مرحلتين:

رحلة الأولى: يقوم فيها المترجم الخاص ʪستحضار معارفه اللغوية والموضوعية حول الحقل العلمي أو المعرفي الخاص    الم ـ  ـ
الذي يشتغل فيه، ثم يدمج العناصر التي لها صلة ببعضها البعض للوصول إلى معنى النص المراد ترجمته، وبما أن المعنى هو الأهم في  

  على المترجم أن يجعله في أولى اهتماماته. ترجمة النصوص الخاصة؛ ف 

 
 121، ص30العربية والترجمة، العددمجلة شخصية المترجم الناجح بين التكوين النظري والممارسة العلمية، ، 2017محمد شوشاني عبيدي،  1
  122و
أولوʮت صناعة المصطلح في المعجم الأدبي بين فضيلة الترجمة ومزية التعريب "قراءة في مصطلح التأويل وأبعاده الدلالية"،   ،2017حفيظ ملواني، 2

  78و 77أعمال الملتقى المغاربي الثاني المعجمية العربية والفعل الترجمي، ص
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رحلة الثانية: بعد إدراك المترجم للمعنى النووي للنص في اللغة الخاصة المصدر، يعيد التعبير عنه بشكل طبيعي ككاتب  الم ـ  ـ
  والشكل البياني التالي يبين هذه العملية بوضوح:   1لمخاطبة قراء ترجمته. في اللغة الخاصة الهدف؛  ʪprocurationلنيابة 

  
  ): الطريقة التي تتم đا عملية ترجمة النصوص اللغوية الخاصة عند كريستين دوريو 1الشكل (

إن ترجمة النصوص اللغوية الخاصة من هذا المنظور، تقوم أساسا على الفهم؛ بحيث لا يمكن ترجمة النص المتخصص دونما  
النصوص الخاصة، إلا أĔا تحتل المرتبة  الرئيسية لترجمة  فهم مسبق لموضوعه، فبالرغم من أن المصطلحات عادة ما تعتبر السمة 

المضمون المتعلق ʪلمصطلح وليس المصطلح في حد ذاته؛ فحتى نفهم ذلك المصطلح ونتمكن من    الثانية، لأن الأمر الأكثر أهمية هو 
العثور على المصطلح المماثل له في اللغة الخاصة التي نترجم إليها، وجب علينا في البداية ربطه ʪلمضمون الذي يشير إليه في اللغة  

وكذلك الأداء المرتبط بكل واحد منها  الخاصة المصدر، كما أن على المترجم أن يعرف الأصناف   الخاصة بكل إطار متخصص، 
وكفاءات عالية للقيام đذه العملية. 2من حيث التراكيب اللغوية والنصية   ، وهذا يتطلب منه امتلاك معارف خاصة ومؤهلات عدة 

  أنواع الترجمة في اللغات الخاصة:    - 4

  تنقسم الترجمة في اللغات الخاصة عموماً إلى قسمين رئيسيين: الترجمة التحريرية والترجمة الشفهية. 

   traduction écrit. الترجمة التحريرية 1.4

رية في مجال اللغات الخاصة، الترجمة التي يتم عن طريقها نقل نص متخصص مكتوب من لغة خاصة   يقصد ʪلترجمة التحري
رع إلى   أولى إلى لغة خاصة ʬنية، وتدخل هذه الترجمة في أعمال الإدارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وتتف

 
1 Christine Durieux, 1995, Langues de Spécialité et traduction, extrait de : revue de lettres et de 
traduction, N1, p19  

  77الترجمة ونظرēʮا مدخل إلى علم الترجمة، ص، 2007أورʫدو ألبير،  2
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السياحية،   والترجمة  والمصرفية  التجارية  والترجمة  الإعلامية،  والترجمة  السياسية  الترجمة  فنجد:  عديدة حسب تخصصاēا  فروع 
رجمة الوʬئق والشهادات والمستندات...إلخ  . فالترجمة التحريرية đذا المعنى، صالحة للغة العامة كما هي صالحة للغات الخاصة  1وت

  (اللغة القانونية واللغة الإعلامية واللغة التجارية...)  

وع من الترجمة من جهة ʪلصعوبة، إذ يجدر ʪلمترجم المتخصص الالتزام التام والدقيق ϥسلوب النص المصدر   ويتسم هذا الن
المترجم عنها،   اللغة الخاصة  فهم  يتوفر على مهارة  ϥن  مُلزم  الكتابية فالمترجم  ʪلوسيلة  الترجمة  فعندما تتم عملية  أو الأصلي، 

غة الخاصة المترجم إليها، ومن هنا يجب أن يكون المترجم قارʩً جيداً ومحرراً ممتازاً وذو مهارات خاصة  والقدرة على نقلها إلى الل
  ، كما يتسم من جهة ʬنية ʪلبساطة والتأني، بحيث لا يتقيد المترجم بوقت وزمن محدد. 2تميزه عن المترجم العادي

  وتنقسم الترجمة التحريرية داخل اللغات الخاصة بدورها إلى قسمين: 

  :  traduction littéraleالترجمة الحرفية   - أ 

وتعتمد على نقل النصوص المتخصصة بشكل حرفي من اللغة الخاصة المصدر إلى اللغة الخاصة الهدف، فيتحدد đذا الشكل    
الدور الأساسي لهذه الترجمة في نقل الخطاب المتخصص من لغة خاصة مكتوبة إلى لغة خاصة أخرى مكتوبة حرفا بحرف دون  

ومثل هذه الترجمات تكون سطحية وغير مفهومة لا يستسيغها من له  مراعاة للمعاني العلمية أو التقنية الخاصة ل  لنص المنقول، 
وع من الترجمات عن المبتدئين وحديثي العهد في مجال الترجمة.   مهارات وذوق سليم في الترجمة. وغالبا ما ينتج هذا الن

  :   traduction de sensترجمة المعنى   - ب 

هي ترجمة تنحو إلى نقل مفاهيم ومعاني ودلالات النصوص الخاصة المطبوعة من لغة خاصة أولى إلى لغة خاصة ʬنية، مع  
المعنى، لأĔا   وواضحة  ومفهومة  الاستيعاب  تكون سهلة  الترجمات  ومثل هذه  النصوص.  لهذه  الداخلي  المضمون  المحافظة على 

وهذا هو المطلوب في تنطلق من المفهوم أو المعنى الأصلي الذي ي دور حوله النص المصدر لنقله بكل سهولة إلى اللغة الهدف، 
الترجمة، لا سيما ترجمة النصوص المتخصصة، وعادة ما تصدر هذه الترجمات من المترجمين المتخصصين، لأĔم يمتلكون مهارات  

  خصصة. خاصة تمكنهم من استخراج المعاني والمعارف الخاصة التي تتضمنها النصوص المت

ركز ʪلدرجة الأولى على إظهار المعاني الدقيقة للنص الأصلي ونقلها ϥمانة للمتلقي، لأن المعنى هو   فهذا النوع من الترجمة ي
محور ترجمة النصوص ذات الطبيعة اللغوية الخاصة، وأهم عنصر فيها، لذلك وجب المحافظة عليه داخل النصوص المترجمة واعتباره  

ركزي، عكس التر   جمة الحرفية التي تساهم إلى حد كبير في إفقاد النص المتخصص المصدر معناه الأصلي. العنصر الم

الترجمة الشفهية 2.4 ـ      traduction oraleـ

وع من الترجمات التي تعتمد عليها اللغات الخاصة، في نقل خطاب متخصص شفهي من لغة خاصة   الترجمة الشفهية هي ن
مصدر إلى لغة خاصة أخرى شفهية، فهي عملية تواصل بين طرفين متخصصين في مجال معرفي معين يتحدʬن لغتين مختلفتين ولا  

العادة لغة الآخر، وتتم   الواحد منهما في  عن طريق ترجمان متخصص في نفس اĐال المعرفي، ينقل الخطاب المتخصص  يعرف 

 
    183، ص8، اĐلد29دور المصطلح العلمي في الترجمة والتعريب، مجلة علامات الجزء   ،1998شحادة الخوري،  1
  95الترجمة ونظرēʮا مدخل إلى علم الترجمة ص، 2007أورʫدو ألبير،  2
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، وتكمن صعوبة هذا النوع من الترجمة في 1المنطوق بينهما ويكون ذلك إما ʪتجاهين أو ʪتجاه واحد؛ حسب نمط الأداء المطلوب 
 كوĔا تتقيد بزمن معين، لذلك تحتاج إلى السرعة في النقل بين المتحدثين المتخصصين. 

  ويدخل تحت هذا الصنف أيضا من الترجمة عدة أنماط أخرى نسوقها كالتالي: 

  :   traduction simultanéeالترجمة الفورية   - أ 

عبارة عن نقل رسالة من اللغة الخاصة الأصل إلى اللغة الخاصة الهدف مشافهة؛ بتزامن مع إلقاء الرسالة، ويكون دور المترجم  
هنا هو النقل الفوري لخطاب المتحدث بلغة المصدر إلى كلام المستمع بلغة الهدف، اعتماداً على ترجمة أقصر المكوʭت الكلامية،  

اعه للترجمة؛ كأنما المترجم يقرأ أفكار المتحدث، وينقلها بلغة المستمع متزامنة مع ما ينطقه المتحدث  بحيث يشعر المستمع عند سم
، ولتنجح هذه العملية يجب على الشخص المترجم المرشح لهذه العملية أن يكون قادراً على الترجمة التزامنية، بمعنى أن  2أولاً ϥول 

من  الاستماع    يتمكن  قدرات  تنمية  وكذلك  ذاته،  الوقت  في  وترجمته  إلقاؤه؛  يتم  الذي  المتخصص  النص  فهم  بين  وجة  المزا
    والاستيعاب لديه لتفادي أي مشكل قد يحول دون تحقيق الغرض الأساسي الذي يسعى إليه. 

هذه العملية تظهر لنا، أن الشخص المترجم الذي يشتغل ʪلترجمة الفورية ملزم ϥن يتحلى ببعض الصفات الضرورية مثل:  
تركيز العالي، هذا مع إتقان اللغتين التي يترجم بينهما والإلمام ʪلمصطلحات والمفاهيم المرتبطة Đʪال العلمي  الإنصات الفعال وال

يه؛ ليكون قادراً على الإحاطة بجوانب الحوار والتعبير عنه بمصطلحات دقيقة واضحة وصحيحة. وبما أن أو المعرفي الذي يترجم ف
مهمة المترجم الفوري تنحصر في المؤتمرات والاتفاقيات المباشرة واجتماعات العمل، فعليه أن يتمتع بقدرة فهم عالية للمحتوى  

  ضمون هذا المحتوى الصوتي أو الحوار، لتكون ترجمته واضحة ومنسجمة.  الصوتي؛ والدقة في اختيار المصطلحات التي توافق م

  وتحدُث عملية الترجمة الفورية في مجال اللغات الخاصة عبر مجموعة من التقنيات المختلفة: 

إما ʪستخدام الوسائل الإلكترونية: وفي هذه الحالة يكون المترجم معزولا في مقصورة يستمع إلى الخطاب المتخصص من   -
رأس مباشرة إلى الحاضرين المتخصصين في نفس اĐال؛ الذين يكونون بدورهم على اتصال   ، Headphonesخلال سماعة 

  3به من خلال أجهزة استماع فردية توزع عليهم مسبقا من قِبَل القائمين على قاعة الندوات أو المحاضرات. 

وع من   - أو استخدام الترجمة الهمسية: ويكون دور المترجم هو الهمس للمستمعين بترجمة ما يقوله المتحدث، ويتم هذا الن
    4الترجمة في حال وجود مجموعة قليلة (لا تتعدى ثلاثة أفراد) لا تفهم لغة المتحدث ضمن مجموعة كبيرة تفهم لغته. 

  وتتم عندما تكون نقلا عن ترجمة أخرى.   : Relayأو في شكل سلسلة  -

أو اعتماد تقنية الترجمة الفورية بمصاحبة النص: وذلك عندما يتوفر المترجم على النص المتخصص الأصلي الذي يلقيه    -
  5الخطيب، فيتولى المترجم عمله في هذه الحالة ʪستخدام النص المتخصص المكتوب. 

 
وكي،  1 الترجمة الشفوية: الأنواع والأساليب: الترجمة التتابعية نموذجاً، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، اĐلد  ، 2015موراد دم
  332، ص36، العدد2
  70أسس وقواعد صنعة الترجمة، ص ،2011 حسام الدين مصطفى، 2
  48، ص239الترجمة الشفهية، مجلة الفيصل، العدد، 1996محمد لطفي الزليطني،  3
  71، ص، أسس وقواعد صنعة الترجمة 2011حسام الدين مصطفى،  4
  107الترجمة ونظرēʮا مدخل إلى علم الترجمة، ص ،2007 أوʫردو ألبير، 5
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  :   traduction consécutiveالترجمة التتبعية   - ب 

عبارة عن نص لغوي متخصص شفهي يتم إلقاؤه على المستمعين المتخصصين في نفس اĐال المعرفي بلغة معينة، ثم يتولى  
تحدث كل فترة من 

ُ
وتتم هذه العملية أثناء الوقفات التي يقوم đا الم نقله إلى لغة أخرى خاصة في اĐال المعرفي ذاته،  المترجم 

Đوعادة الزمن، والتي يترك من خلالها ا  ،ʮًال للمترجم لأخذ رؤوس أقلام مكتوبة لما قاله المتحدث قبل الشروع في نقله شفو
   1ما لا تزيد الفترة عن عشر دقائق. 

عن سابقتها أي الترجمة الفورية، أĔا توفر الوقت الكافي للمترجم ليستخلص الفكرة ويترجمها،    إلا أن ما يميز الترجمة التتبعية  
وتقع هذه العملية في الغالب والمترجم بجانب المتكلم والمستمع، حيث يبدأ بنقل الخطاب الصوتي من اللغة الخاصة الأولى (المتكلم)  

لفترة من الوقت ليدع اĐال للمترجم لتحويل الحديث إلى الطرف  إلى اللغة الخاصة الثانية (المستمع). عادة ما يتو  قف المتكلم 
للمترجم   يسمح  الترجمة  من  وع  الن لتحديد الأفكار الأساسية  الآخر، هذا  المتكلم  الواردة في خطاب  المعلومات  بعض  بتدوين 

تركيز عليها أثناء نقل الحوار للطرف ال     ثاني، وهكذا إلى أن ينتهي الاجتماع أو المؤتمر.والجوهرية التي يريد المتكلم إيصالها؛ لل

إن المتأمل في هذا النوع من الترجمة يعتقد للوهلة الأولى أĔا ترجمة بسيطة وسهلة مقارنة مع سابقتها من الترجمة الفورية، 
نظراً لأن المترجم تكون لديه فرصة تدوين ملاحظات وأفكار، ليعتمدها أثناء ترجمته للمستمعين، هذا إضافة إلى الوقفات التي  

في فهم محتوى الخطاب ونقل معناه إلى المستمع بشكل سلس وواضح، لكن الواقع عكس ذلك تماما،    توفر له الوقت الذي يحتاجه
التدوين أو الكتابة، التي ستمكنه من التمييز بين ما يجب   ϥن يتسلح بمهارة  فالشخص الذي يتولى عملية الترجمة التتبعية مُلزم 

تحدث، وما يجب التغاضي عنه، ومن ʭ  تدوينه
ُ
حية ʬنية الطريقة التي سيسلكها في عملية التدوين لكي لا يُضَيّع من  من كلام الم

تحدّث.
ُ
ʮ الم   الحديث ما هو مفيد ومهم. لتكون ترجمته مطابقة لنوا

  :   traduction binaireالترجمة الثنائية   - ج 

وع من الترجمات في اللقاءات الثنائية الضيقة، فمجالها الحوار والمحادʬت بين شخصين متخصصين في نفس    يحدث هذا الن
  اĐال المعرفي أو العلمي، إلا أĔما يختلفان في اللغة المنطوقة. فيحتاجون في هذه الحالة إلى مترجم لنقل المعاني العلمية والخبرات 

وخطاʪت كل من المتحاورين إلى الآخر نقلاً شفهياً، بحيث يجلس    فيما بينهم.  فالغاية الأساسية لهذه الترجمة، هي نقل معاني 
المترجم بين المتحاورين، ويقوم بترجمة المحادثة بينهما بشكل شفهي. وهنا تخرج مهمة المترجم من الترجمة في الاتجاه الواحد إلى  

ʪلترجمة من اللغة الأولى إلى الثانية، وإنما يقوم أيضا ʪلترجمة من اللغة الثانية إلى اللغة  يكتفي فقط  الترجمة في اتجاهين؛ بمعنى أنه لا  
  الأولى، فيصبح عمله وسيطاً بين المتحدثين. 

وتحدث الترجمة الثنائية عادة عندما يلتقي الخبراء أو العلماء في مجال علمي أو تقني أو تكنولوجي معين، بنظائرهم في البلدان  
رسمية، فيقوم الشخص المكلف ʪلترجمة بعملية نقل الحوار بين الشخصيتين، ويشترط في الشخص الذي   الأخرى أثناء الزʮرات ال

يكون متمكنا من اللغتين (المنقول منها والمنقول إليها)، وعارفاً ϕليات وقواعد الحوار في كلا اللغتين،  يقوم هنا بدور الترجمة أن 
  هذا ʪلإضافة إلى التمكن من مهارة الاستماع والفهم والاستيعاب. 

  

  

 
  107، صنفس المرجع  1
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  :   traduction à vueالترجمة المنظورة   - د 

نفس   في  شفهياً  أخرى  لغة  إلى  ترجمته  ثم  معينة؛  لغة خاصة  في  المكتوب  المتخصص  للنص  المترجم  قراءة  من خلال  تتم 
التخصص، وʪلتالي يصبح دور المترجم هو تحويل نص متخصص مقروء بلغة المصدر إلى نص مسموع بلغة الهدف، كأن يقرأ  

ʪللغة الإنجليزية (قراء  ʪًلقانون دون  مثلا نصاً قانونيا مكتوʪ ة صامتة)، ليقوم بترجمته بصورة مسموعة إلى اللغة العربية الخاصة
   1نطق النص الأصلي ʪللغة الأصلية. 

  خاتمة: 

وفقا لما سبق، يتبين من خلال هذه الدراسة أن ترجمة النصوص اللغوية الخاصة عموماً عملية صعبة، لأن الأمر يتعلق بنصوص  
لغوية متخصصة تنتمي إلى حقل معرفي خاص، وتتضمن مصطلحات تقنية وعلمية خاصة ودقيقة يصعب على أي مترجم غير  

  ا. متخصص الإلمام đا واستخراج المعنى الكامن فيه

ركزي في ترجمة النصوص ذات الطبيعة الخاصة، لذلك فالمترجم المتخصص له الدور   وكما هو معلوم أن المعنى هو العنصر الم
الأساسي والمحوري في الكشف عن هذه المعاني الدقيقة داخل النصوص اللغوية الخاصة، ولكي ينجح المترجم المتخصص في هذه  

  المهمة العسيرة  

لا بد أن يضمن جملة من المعارف التي تؤهله إلى ترجمة النصوص اللغوية الخاصة ترجمة واضحة وضوح النص الأصلي، سواء 
  أكانت هذه النصوص مكتوبة أم منطوقة.

   

 
  70، أسس وقواعد صنعة الترجمة، ص2011حسام الدين مصطفى،  1
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  : المصادر والمراجع 

 ) .الترجمة التخصصية وبنوك المصطلحات". مجلة التعريب (المنظمة العربية للتربية والثقافة 2021الخوري، فؤاد سليمان" .(
ركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر):    .199-181: 60والعلوم، الم

  .لبنان. -). علم المصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية، منظمة الصحة العالمية، بيروت 2007(  الخياط، محمد هيثم  
 48-49: 239). "الترجمة الشفهية". مجلة الفيصل (المملكة العربية السعودية): 1996مد لطفي. (الزليطني، مح.  
 ) .دو ألبيرʫا مدخل إلى علم الترجمة. ترجمة علي إبراهيم المنوفي، الطبعة الأولى. 2007أمبارو، أورēʮالترجمة ونظر .(

ركز القومي للترجمة ʪلقاهرة.    الم
 ) .أسس وقواعد صنعة الترجمة.. القاهرة. 2011حسام الدين، مصطفى .(  
 ) .وكي، موراد ). "الترجمة الشفوية: الأنواع والأساليب: الترجمة التتابعية نموذجاً". مجلة جامعة القدس المفتوحة  2015دم

  . 325-340):  36( 2للأبحاث والدراسات: 
  ) .8( 29مجلة علامات:  "دور المصطلح العلمي في الترجمة والتعريب". ).1998شحادة، الخوري  :(  
 ) .شخصية المترجم الناجح بين التكوين النظري والممارسة العلمية، العربية والترجمة". 2017شوشاني، عبيدي محمد" .(

ركز دراسات الوحدة العربية:    .140-115: 30المنظمة العربية للترجمة، م
 ) .ت صناعة المصطلح في المعجم الأدبي بين فضيلة الترجمة ومزية التعريب (قراءة في مصطلح  2017ملواني، حفيظʮأولو .(

  التأويل وأبعاده الدلالية). الطبعة الأولى. الجزء الأول. جامعة البليدة. 
 Durieux, Christine. (1995).  "Langues de Spécialité et traduction: " 1: 29-25. 
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Résumé  

L’article examine la Directive (UE) 2024/1760 sur la diligence raisonnable en 
matière de durabilité comme instrument de régulation extraterritoriale et 
d’affirmation de la puissance normative de l’Union européenne. En imposant un 
devoir de vigilance contraignant aux entreprises, y compris non européennes, la 
CSDDD transforme la soft law internationale issue de l’ONU et de l’OCDE en 
hard law européenne, assortie de sanctions civiles et administratives. 

L’auteur montre que cette directive fonde une compétence normative 
extraterritoriale, légitime au regard de l’article 21 du Traité sur l’Union européenne 
mais source de tensions avec la souveraineté réglementaire des EƵ tats du Sud. Cette 
régulation, souvent perçue comme un protectionnisme vert, peut néanmoins 
devenir un levier de modernisation pour les partenaires africains. À travers le cas du 
Maroc, et notamment de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, l’étude illustre 
comment une norme perçue comme imposée peut être réappropriée pour renforcer 
la compliance, l’attractivité ESG et l’intégration dans la ZLECAf. L’article conclut 
que la CSDDD inaugure un ordre juridique hybride, où la conformité devient un 
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instrument de coopération normative euro-africaine fondée sur la co-construction 
et la souveraineté partagée. 
Mots-clés : Régulation extraterritoriale ; diligence raisonnable (CSDDD) ; pouvoir 
normatif européen ; compliance ; coopération euro-africaine. 
 

Abstract : 

The paper analyses EU Directive 2024/1760 (CSDDD) as a tool of 
extraterritorial regulation and expression of the EU’s normative power. By 
imposing a binding duty of care on companies, including non-EU ones, it 
transforms international soft law into European hard law with enforceable sanctions. 
While grounded in Article 21 Treaty on European Union, this extraterritorial 
competence raises tensions with developing States’ regulatory sovereignty and is 
sometimes perceived as green protectionism. Yet, the author argues that it can foster 
institutional modernization and fairer trade relations if accompanied by capacity-
building and financial support. Through the Moroccan case, particularly Laâyoune-
Sakia El Hamra, the study shows how external compliance can evolve into strategic 
leverage for ESG competitiveness and regional integration under the AfCFTA. The 
Directive thus signals a hybrid legal order, turning compliance into a new model of 
Euro-African normative cooperation. 
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Introduction 

La mondialisation contemporaine ne se limite plus à l’intensification des flux 
commerciaux, elle consacre l’essor des chaînes de valeur mondiales, qui au-delà de 
leur dimension logistique, deviennent des vecteurs de diffusion normative. Celles-
ci se situent à l’intersection des impératifs économiques, sociaux et 
environnementaux, et participent à la redéfinition des rapports de force dans la 
gouvernance mondiale1. Dans ce contexte, l’Union européenne (UE) s’affirme 
comme un régulateur global. Forte du poids de son marché intérieur, elle projette 
ses normes au-delà de ses frontières, selon une logique que la littérature désigne sous 
le nom d’« effet Bruxelles » (Brussels Effect), où l’accès au marché européen 
conditionne la mise en conformité des acteurs tiers2. 

L’adoption de la Directive (UE) 2024/1760 relative à la diligence raisonnable des 
entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence 
Directive-CSDDD) illustre ce mouvement. Elle impose aux grandes entreprises 
opérant dans l’UE un devoir de vigilance contraignant, couvrant leurs activités, 
celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux. Ces entreprises doivent 
identifier, prévenir et corriger les atteintes aux droits humains (travail forcé, travail 
des enfants, discriminations) et à l’environnement (pollution, déforestation, 
émissions de gaz à effet de serre) dans l’ensemble de leur chaîne de valeur3. La 
directive prévoit également l’adoption de plans de transition climatique, un 
reporting obligatoire, ainsi qu’un régime de sanctions financières et de 
responsabilité civile en cas de manquement. Son application sera progressive, entre 
2027 et 2029, selon la taille et le chiffre d’affaires des entreprises4. 

 
1 Gereffi, G. (2018). Global Value Chains and Development. Cambridge University Press. 
2 Bradford, A. (2020). The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. Oxford 
University Press. 
3 Parlement européen & Conseil. (2024). Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 relative au 
devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Journal officiel de l’Union 
européenne (JOUE), L 202, 1–125. 
4 Commission européenne. (2024, 25 juillet). Corporate Sustainability Due Diligence Directive: 
Questions & Answers. Commission européenne. 
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Cette évolution traduit le passage d’un cadre de soft law international, tel que les 
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme (2011) et les Lignes directrices de l’OCDE sur le devoir de diligence 
(2018), vers une hard law contraignante en Europe1. Elle s’inscrit également dans la 
continuité des expériences nationales, telles que la loi française sur le devoir de 
vigilance (2017) et la loi allemande sur les chaînes d’approvisionnement (LkSG) 
(2021). L’UE confirme ainsi sa vocation de puissance normative (Normative Power 
Europe), conceptualisée par Ian Manners et largement discutée dans la littérature 
francophone récente sur l’Europe comme « puissance civile et normative »2. 

Au-delà de l’espace européen, la CSDDD consacre l’émergence d’une 
compliance extraterritoriale qui affecte directement les partenaires commerciaux. 
Pour le Maroc, partenaire stratégique de l’UE et acteur central aux portes de 
l’Afrique subsaharienne, cette régulation est à la fois une contrainte et une 
opportunité. D’un côté, elle impose de nouvelles conditions d’accès au marché 
européen, notamment dans des secteurs clés, tels que l’agroalimentaire (traçabilité, 
normes sanitaires), les phosphates (durabilité des pratiques extractives) et le textile 
(respect des droits sociaux et conditions de travail). De l’autre, elle ouvre la voie à 
des financements verts, à une meilleure intégration dans les chaînes de valeur 
mondiales et à un renforcement de la réputation internationale du pays3. 

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra illustre de manière exemplaire cette 
dialectique. Exposée aux exigences de conformité, elle dispose néanmoins 
d’infrastructures modernes (port de Laâyoune/El Marsa, projet du Port Atlantique 
de Dakhla), d’un potentiel énergétique renouvelable (solaire, éolien, hydrogène 
vert) et d’un positionnement géopolitique privilégié, aux confins de l’Europe et de 

 
1 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR). (2011). Principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de 
référence “protéger, respecter et réparer”. Nations Unies. 
2 OCDE. (2018). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. OECD 
Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264307636-en 
3 Manners, I. (2002). Normative power Europe: A contradiction in terms? Journal of Common 
Market Studies, 40(2), 235–258. https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353 
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l’Afrique subsaharienne1. Ces atouts en font un laboratoire euro-africain de la 
régulation extraterritoriale, susceptible de transformer une contrainte normative en 
levier de compétitivité, d’intégration régionale et de coopération Sud-Nord. 

Cette étude propose d’analyser la CSDDD non seulement comme un instrument 
de diffusion normative européenne, mais aussi comme un prisme d’observation des 
recompositions régionales. Le cas marocain, et en particulier celui de Laâyoune-
Sakia El Hamra, permet de montrer comment une norme perçue comme subie peut 
être appropriée et transformée en avantage stratégique. L’originalité de ce travail 
réside dans la mise en relation des cadres théoriques du pouvoir normatif européen 
et de l’effet Bruxelles avec l’analyse empirique des chaînes de valeur reliant l’UE, le 
Maroc et l’Afrique. 

La présente communication se structure en deux parties, la première analyse les 
mécanismes et les effets de la régulation extraterritoriale européenne, et la seconde 
examine les perspectives stratégiques pour le Maroc, avec un focus particulier sur la 
région de Laâyoune-Sakia El Hamra. 
  

 
1 Marsa Maroc. (2024). Fiche technique du port de Laâyoune-El Marsa. Marsa Maroc ; 
Ministère de l’EƵquipement et de l’Eau. (2023). Projet du Port Atlantique de Dakhla. Ministère 
de l’EƵquipement et de l’Eau ; MASEN. (2023). Rapport annuel. MASEN. 
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1. Mécanismes et effets de la régulation extraterritoriale 
La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) incarne la 

montée en puissance de la régulation extraterritoriale européenne. En imposant aux 
entreprises, européennes comme étrangères, un devoir de vigilance couvrant leurs 
chaînes de valeur mondiales, elle projette les normes de l’UE au-delà de ses 
frontières. Ce mécanisme, fondé sur un cadre juridique contraignant, transforme le 
marché intérieur en levier de diffusion normative globale1. Cependant, il suscite des 
critiques, notamment dans les pays du Sud, où certains y voient une forme de 
protectionnisme vert qui introduit des barrières déguisées au commerce2. 

1.1. Les mécanismes juridiques et normatifs de la CSDDD 
La Directive (UE) 2024/1760 constitue une avancée majeure dans l’architecture 

normative européenne3. Elle impose aux grandes entreprises opérant sur le marché 
de l’Union d’élaborer un plan de vigilance qui couvre leurs propres activités, celles 
de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux. L’objectif de ces plans est 
d'identifier, prévenir et corriger les atteintes aux droits humains et à 
l’environnement. Cette exigence est renforcée par l’obligation pour les entreprises 
d’adopter des plans de transition climatique alignés sur l’Accord de Paris4, de publier 
des rapports détaillés, et d’assumer une responsabilité civile en cas de manquement5. 

Cette directive s’inscrit dans une stratégie plus large qui est celle du Green Deal 
européen, dont l’ambition est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 20506. Elle 
complète des instruments déjà en vigueur, comme la Corporate Sustainability 

 
1 Bradford, op. cit. 
2 Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management (5th ed.). Pearson. 
3 Commission européenne. (2024). Corporate Sustainability Due Diligence Directive 
(CSDDD): Questions & Answers. Commission européenne. 
4 L’Accord de Paris est un traité international adopté le 12 décembre 2015 à Paris lors de la 21ᵉ 
Conférence des Parties (COP21) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016 après sa 
ratification par plus de 55 Parties représentant au moins 55 % des émissions mondiales. 
5 Gereffi, op. cit. 
6 Commission européenne. (2019). The European Green Deal (COM(2019) 640 final). 
Commission européenne. 
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Reporting Directive (CSRD, 2022), qui accroît les obligations de reporting extra-
financier1. Son application sera progressive entre 2027 et 2029, selon la taille et le 
chiffre d’affaires des entreprises, et elle prévoit des sanctions financières qualifiées 
d’« effectives, proportionnées et dissuasives », tout en ouvrant la possibilité aux 
victimes d’intenter des recours civils devant les juridictions nationales2. 

L’adoption de la CSDDD traduit ainsi le passage d’un cadre volontaire de 
responsabilité sociale des entreprises vers un régime juridiquement contraignant. 
Elle prolonge des initiatives nationales pionnières, comme la loi française sur le 
devoir de vigilance de 20173, la loi allemande sur les chaînes d’approvisionnement 
(LkSG) de 2021, entrée en vigueur en 2023⁹, ou encore le Modern Slavery Act 
britannique de 2015¹⁰. L’Union européenne confirme ainsi sa vocation de « 
puissance normative » et donne une matérialité juridique au « Brussels Effect »¹¹. 

Toutefois, le processus législatif n’a pas échappé aux compromis politiques. 
Certains EƵ tats membres, notamment l’Allemagne, l’Italie et la Finlande, se sont 
opposés à un texte jugé trop contraignant, tandis que des lobbies industriels ont 
exercé de fortes pressions. Le champ d’application a été réduit, les seuils de chiffre 
d’affaires ont été relevés, et de nombreuses PME ont été exclues du dispositif. 
Plusieurs ONG et syndicats ont ainsi dénoncé une directive « affaiblie » par rapport 
à la proposition initiale de la Commission¹². 

1.2. Les effets attendus pour le Maroc : entre contrainte et opportunité 
La CSDDD illustre parfaitement la dynamique de la régulation extraterritoriale 

européenne. En conditionnant l’accès au marché unique au respect de standards 
élevés, elle redéfinit les règles du commerce mondial. Pour le Maroc, premier 

 
1 Parlement européen & Conseil de l’Union européenne. (2022). Directive (UE) 2022/2464 du 
14 décembre 2022 relative au reporting de durabilité des entreprises (CSRD). Journal officiel de 
l’Union européenne, L 322, 15–62. 
2 Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative 
au reporting de durabilité des entreprises. (2022). Journal officiel de l’Union européenne, L 322, 
16 décembre 2022, 15–62..  
3 République française. (2017). Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de 
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Journal officiel de la 
République française. 
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partenaire commercial de l’UE, représentant près de 60 % de ses exportations en 
20231, cette directive modifie profondément les conditions d’accès. 

Dans l’agroalimentaire, qui constitue un pilier des exportations marocaines 
(tomates, agrumes, huile d’olive), la conformité aux normes sanitaires, sociales et de 
traçabilité est devenue impérative. En 2023, l’UE a absorbé plus de 70 % des 
exportations marocaines de tomates2, ce qui signifie que toute défaillance de 
conformité pourrait fragiliser une filière vitale pour l’économie nationale. 

Dans les industries extractives, et notamment dans le secteur des phosphates qui 
représente environ 20 % des exportations du pays, l’Office Chérifien des 
Phosphates, premier producteur mondial, devra adapter ses pratiques aux critères 
stricts de durabilité environnementale, en particulier la consommation d’eau et la 
gestion des déchets miniers3. 

Le secteur du textile et de l’habillement est également concerné. Le Maroc est le 
8ᵉ fournisseur de l’Union européenne, mais les coûts de production ne suffisent plus 
à assurer sa compétitivité. Désormais, ce sont les conditions de travail et le respect 
des droits sociaux qui deviennent déterminants4. 

Cette transformation des conditions d’accès au marché implique des coûts 
d’adaptation élevés (audits, certifications, réorganisation des chaînes de valeur, 
modernisation des procédés industriels). Si les PME marocaines risquent d’être 
exclues faute de moyens, cette régulation ouvre aussi des perspectives tels que l'accès 

 
1 Office des changes. (2024). Rapport annuel sur le commerce extérieur 2023. Office des 
changes. 
2 Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2023). Note d’information sur les exportations agricoles. 
Haut-Commissariat au Plan. 
3 OCP/Phosboucraa. (2022). Rapport de durabilité. OCP Group. 
4 Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). 
(2023). Rapport sectoriel sur le textile et l’habillement. AMDIE. 
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à de nouveaux financements verts, l'attraction d’investisseurs sensibles aux critères 
ESG1, et l'amélioration de la réputation du Maroc comme fournisseur durable2. 

La CSDDD s’inscrit aussi dans un mouvement global de juridicisation. Elle 
prolonge les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits 
de l’homme (2011)3 et les Lignes directrices de l’OCDE (2018)4. Elle fait écho aux 
discussions du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur un traité contraignant 
relatif aux entreprises et aux droits humains, entamées en 20145. 

Ainsi, la régulation extraterritoriale européenne n’est pas une simple contrainte 
technique. Elle constitue une dynamique structurante des rapports Nord-Sud. Pour 
le Maroc, anticiper et intégrer ces normes pourrait devenir un levier de 
modernisation économique et de repositionnement stratégique, consolidant son 
rôle d’acteur régional à l’interface euro-africaine6. 

1.3. L’équilibre entre légitimité normative et souveraineté nationale 
1.3.1. La légitimité normative de l’Union européenne 
L’Union européenne fonde sa légitimité sur plusieurs registres. Juridiquement, 

l’article 21 du Traité sur l’Union européenne (TUE)7 lui confère la mission de 
promouvoir la démocratie, l’EƵ tat de droit, les droits de l’homme et le 
développement durable dans ses relations extérieures8. La CSDDD concrétise cette 

 
1 ESG est l’acronyme de Environmental, Social, and Governance (environnemental, social et 
gouvernance). 
C’est un cadre d’analyse utilisé par les investisseurs, institutions financières et entreprises pour 
évaluer la performance extra-financière et la durabilité d’une organisation. 
2 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR). (2011). Principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre “protéger, 
respecter et réparer”. Nations Unies. 
3 OCDE. (2018). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. OECD 
Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264307636-en 
4 OCDE op. cit. 
5 Gereffi, G. (2018). Global Value Chains and Development. Cambridge University Press. 
6 Gereffi, op. cit. 
7 Sudre, F. (2018). Droit international et européen des droits de l’homme. PUF. 
8 Union européenne. (2012). Traité sur l’Union européenne (version consolidée). JOUE C 326. 
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mission en transformant des pratiques volontaires (codes de conduite, chartes RSE1) 
en obligations juridiquement contraignantes. 

La légitimité est aussi sociétale. Selon les enquêtes Eurobaromètre, une majorité 
de citoyens européens estiment que l’UE doit garantir que les biens importés 
respectent les normes sociales et environnementales2. Enfin, la légitimité est 
externe. L’Union cherche à aligner sa puissance commerciale sur ses valeurs 
proclamées, ce qui est essentiel pour éviter l’accusation d’« hypocrisie normative » 
et renforcer sa crédibilité en tant qu’acteur de la transition écologique mondiale3. 

1.3.2. La souveraineté nationale comme contrepoids 
Face à cette ambition normative, de nombreux EƵ tats tiers défendent leur 

souveraineté réglementaire. L’application de la CSDDD aux entreprises non 
européennes qui commercent avec le marché unique est perçue comme une 
extension extraterritoriale du droit européen4. Cela soulève des questions de 
compatibilité avec le droit international, notamment le principe de non-ingérence 
inscrit dans la Charte des Nations Unies. 

Politiquement, certains pays du Sud dénoncent un « colonialisme normatif », 
estimant que des standards conçus sans leur participation leur sont imposés5. Les 
capacités d’adaptation étant très inégales, les grandes multinationales peuvent 
supporter les coûts de conformité, mais les PME africaines, latino-américaines ou 
asiatiques peinent à répondre aux exigences d’audit et de certification6. Ce 
déséquilibre alimente l’idée que la régulation européenne sert d’outil de 

 
1 RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est l’engagement des entreprises à intégrer les 
dimensions sociales, environnementales, éthiques et économiques dans leurs activités, au-delà 
du simple profit. 
2 Eurobaromètre. (2023). Attitudes of Europeans towards sustainable trade. Bruxelles : 
Commission européenne. 
3 Youngs, R. (2021). The EU’s external action and the Green Deal. Carnegie Europe. 
4 Nations Unies. (1945). Charte des Nations Unies. San Francisco : ONU. 
5 South Centre. (2021). EU Due Diligence Law: A New Form of Colonialism? Geneva: South 
Centre. 
6 UNCTAD. (2022). World Investment Report 2022: International Tax Reforms and 
Sustainable Investment. New York and Geneva: U.N 
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protectionnisme vert, conditionnant l’accès au marché à des normes qui favorisent 
les acteurs déjà conformes du Nord1. 

1.3.3. Les zones de friction : droit international, commerce et légitimité 
La CSDDD révèle ainsi des zones de tension. D’une part, le droit international 

admet la possibilité de mesures extraterritoriales lorsqu’il existe un lien objectif, 
comme l’accès au marché intérieur2. D’autre part, ces mesures doivent respecter les 
règles de l’OMC, en particulier le principe de non-discrimination et de traitement 
national3. Des EƵ tats tiers pourraient donc contester la directive comme une barrière 
technique au commerce, à l’instar de litiges environnementaux déjà portés devant 
l’OMC4. Cette divergence traduit aussi une fracture politique. L’UE place la 
durabilité au sommet de ses priorités, alors que pour de nombreux pays du Sud, la 
croissance et l’emploi demeurent des urgences immédiates5. 

1.3.4. Vers une conciliation entre légitimité partagée et souveraineté respectée 
La recherche d’un équilibre repose sur trois conditions essentielles : 
 des soutiens financiers et techniques, sous forme de financements verts, 

transferts de technologie et programmes de renforcement des capacités6 ; 

 un dialogue inclusif, associant les partenaires du Sud aux forums multilatéraux 

(ONU, OMC, OCDE) et aux accords bilatéraux7 ; 

 une convergence progressive, appuyée sur des mécanismes de reconnaissance 

mutuelle et coordonnée avec des initiatives régionales comme la ZLECAf8. 

 
1 Bénassy-Quéré, A., & Pisani-Ferry, J. (2020). L’Europe et le protectionnisme vert. Paris : 
Conseil d’analyse économique. 
2 Ryngaert, C. (2015). Jurisdiction in international law (2ᵉ éd.). Oxford University Press. 
3 Organisation mondiale du commerce (OMC). (2020). Rapport annuel 2020. Genève : OMC. 
4 WTO Appellate Body. (2014). EC — Seal Products, WT/DS400/AB/R. Genève : OMC. 
5 Sachs, J. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press. 
6 Banque mondiale. (2022). Financing climate action in developing countries. Washington 
D.C. 
7 OCDE. (2023). Investment policy review of Morocco. Paris : OCDE. 
8 Union africaine. (2018). Accord portant création de la ZLECAf. Addis-Abeba : UA. 
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1.3.5. Entre alignement normatif et affirmation souveraine  
Le Maroc se situe à la croisée de ces dynamiques. D’un côté, sa relation 

privilégiée avec l’Union européenne, matérialisée par le statut avancé depuis 2008 
et confirmée par le fait que plus de 60 % de ses échanges extérieurs concernent 
l’UE1, l’incite à aligner progressivement ses normes sur celles de l’Europe. Cette 
contrainte est particulièrement forte dans les secteurs agroalimentaire, textile et 
automobile2. 

D’un autre côté, le Royaume revendique une souveraineté normative. La 
Constitution de 2011 consacre la primauté des droits humains universels (articles 19 
et 31), mais appelle aussi à leur mise en œuvre en fonction des réalités nationales3. 
Cette approche se traduit par des initiatives endogènes, comme la loi n° 31-13 sur 
le droit d’accès à l’information, le Plan d’action national en matière de démocratie 
et des droits de l’homme (2018-2021), ou encore le rôle du Conseil national des 
droits de l’homme (CNDH)4. 

Enfin, cette tension est particulièrement visible dans la stratégie africaine du 
Maroc. Membre fondateur de la ZLECAf5, le pays cherche à devenir un hub 
normatif et logistique reliant l’Afrique au marché européen. La région de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, avec ses infrastructures portuaires et son potentiel en 

 
1 Union européenne & Royaume du Maroc. (2008). Statut avancé du Maroc: Document 
conjoint adopté lors du Conseil d’association UE–Maroc, Luxembourg, 13 octobre 2008. 
Bruxelles–Rabat: Union européenne & Royaume du Maroc. 
2 Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’EƵ conomie verte et numérique (Maroc). (2023). 
Rapport sur les filières exportatrices intégrées. Rabat: Royaume du Maroc. 
3 Royaume du Maroc. (2011). Constitution du Royaume du Maroc du 29 juillet 2011, BO n° 
5964 bis, 30 juillet 2011. 
4 Royaume du Maroc. (2018). Loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information. Bulletin 
officiel, n° 6655, 12 mars 2018. 
5 La ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) est un accord de l’Union africaine 
lancé en 2018 pour créer un marché unique de 1,3 milliard d’habitants. Elle vise à supprimer 
progressivement les barrières commerciales afin de stimuler le commerce intra-africain et 
renforcer l’intégration économique du continent. 
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énergies renouvelables, incarne cette volonté de transformer une contrainte 
européenne en levier d’attractivité régionale1. 

En définitive, le cas marocain illustre une double dynamique, une dépendance 
commerciale qui rend l’alignement incontournable, et une affirmation souveraine 
qui pousse le pays à encadrer cette adaptation par ses propres institutions, tout en 
capitalisant sur sa position géopolitique pour s’affirmer comme puissance régionale. 

2. Perspectives stratégiques pour le Maroc et l’intégration euro-africaine 
La régulation extraterritoriale européenne, incarnée par la CSDDD, ne doit pas 

être comprise uniquement comme une contrainte juridique ou économique. Elle 
peut également constituer un levier de repositionnement stratégique pour le Maroc, 
à un moment où les normes se consolident comme instruments de gouvernance 
mondiale2. Dans cette perspective, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, grâce à 
sa localisation géopolitique, ses infrastructures portuaires et son potentiel 
énergétique, apparaît comme un laboratoire normatif, logistique et énergétique à 
l’échelle euro-africaine3. 

La présente réflexion repose sur une démarche combinant trois volets. 
Premièrement, une analyse politico-juridique de la CSDDD replacée dans le cadre 
théorique du pouvoir normatif européen. Deuxièmement, une étude de cas centrée 
sur la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, mobilisant ses infrastructures portuaires, 
énergétiques et logistiques comme indicateurs de faisabilité. Troisièmement, une 
comparaison internationale avec les dispositifs analogues adoptés aux EƵ tats-Unis, au 
Japon et en Corée du Sud. 

 
1 Union européenne. (2024). Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juin 2024 relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Journal 
officiel de l’Union européenne, L 202, 5 juillet 2024, p. 1-125. 
2 Union européenne. (2024), op. cit. 
3 Manners, I. (2002). Normative power Europe: A contradiction in terms? Journal of Common 
Market Studies, 40(2), 235-258. 
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L’analyse empirique s’appuie sur des rapports institutionnels1, sur les données 
portuaires disponibles2, ainsi que sur des publications internationales (OCDE, 
Banque mondiale).   

2.1. Co-élaboration et diplomatie normative 
L’Union européenne projette ses standards au-delà de ses frontières parce que la 

littérature appelle le pouvoir normatif, qui traduit sa capacité à façonner l’ordre 
international par la norme plutôt que par la force3. À cette dynamique s’ajoute l’« 
effet Bruxelles », désignant l’influence du marché intérieur européen sur les 
législations étrangères4. Toutefois, plusieurs analyses soulignent que cette projection 
peut générer des asymétries Nord-Sud, renforçant la dépendance réglementaire des 
pays tiers5. 

Pour éviter ces dérives, le Maroc doit mettre en œuvre une diplomatie normative 
proactive. Celle-ci suppose une participation active dans les forums euro-africains 
tels que l’Union africaine ou la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU, 
afin de peser dans la co-élaboration des normes. L’objectif est d'adapter les standards 
aux réalités africaines où les PME représentent plus de 90 % du tissu économique6, 
de réduire le risque d’éviction des entreprises marocaines face à une éventuelle « 
barrière verte », et d'accroître la légitimité des normes en montrant qu’elles résultent 
d’une co-construction équilibrée7. Une telle approche renforcerait la position du 

 
1 Conseil national des droits de l’homme (CNDH). (2021). Rapport annuel sur la situation des 
droits de l’homme au Maroc. Rabat. 
2 Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. (2023). Rapport sur 
l’énergie au Maroc. Rabat. 
3 Bradford, A. (2020). The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. 
Oxford: Oxford University Press.  
4 Bradford, A. op. cit. 
5 Diez, T. (2023). Normative power and its critics. JCMS: Journal of Common Market Studies, 
61(1), 35-52.. 
6 OCDE. (2018). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Paris: 
OECD Publishing. 
7 OCDE. (2018). op. cit. 
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Maroc comme médiateur euro-africain dans la gouvernance des chaînes de valeur 
durables. 

 
2.2. Renforcement des capacités locales et infrastructures durables 
La deuxième orientation stratégique vise à transformer la contrainte de 

conformité en opportunité de modernisation institutionnelle et technologique. La 
région de Laâyoune-Sakia El Hamra peut y jouer un rôle pilote. 

Un premier levier consisterait à créer des agences régionales de certification 
ESG. Ces organismes, reconnus par l’Union européenne, offriraient un guichet 
unique permettant de réduire les coûts liés aux procédures de conformité1. 

Un deuxième levier repose sur la digitalisation des chaînes de valeur. La 
blockchain assure une traçabilité fiable des produits, notamment agroalimentaires et 
textiles, tandis que l’intelligence artificielle permet de suivre les conditions de travail 
et d’optimiser la logistique. L’OCDE recommande déjà l’usage de ces technologies 
pour renforcer la transparence des chaînes d’approvisionnement mondiales2. 

Enfin, un troisième levier concerne la mise en place de corridors verts reliant 
ports, zones industrielles et infrastructures d’énergies renouvelables. La région de 
Tarfaya abrite déjà l’un des plus grands parcs éoliens d’Afrique (301 MW)3, tandis 
que le complexe Noor Laâyoune illustre l’ancrage du solaire dans les provinces du 
Sud4. Ces projets s’inscrivent dans la Stratégie nationale de développement durable 
2017-2030 et la Contribution déterminée au niveau national (CDN)5 du Maroc, 
mise à jour en 2021 conformément à l’Accord de Paris6. Ainsi, loin de subir la 

 
1 OCDE. (2018). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Paris: 
OECD Publishing. 
2 OCDE. (2023). Blockchain and Supply Chain Transparency. Paris: OECD Publishing. 
3 ENGIE. (2014). Tarfaya Wind Farm Project (301 MW). Casablanca: ENGIE. 
4 Nareva. (2018). Noor Laâyoune Solar Project (80 MW). Casablanca: Nareva Holding. 
5 La Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Maroc est le plan par lequel le 
pays s’engage, dans le cadre de l’Accord de Paris (2015), à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre et à renforcer son adaptation au changement climatique. 
6 Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD). (2017). 
Stratégie Nationale de Développement Durable 2017-2030. Rabat: Royaume du Maroc. 
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contrainte extraterritoriale, Laâyoune-Sakia El Hamra peut en faire un catalyseur 
de modernisation institutionnelle et technologique. 

2.3. Attractivité et intégration continentale 
2.3.1. Une attractivité financière accrue 
L’alignement avec la CSDDD constitue une condition d’accès aux financements 

verts. La Banque européenne d’investissement (BEI) oriente ses prêts vers des 
projets climatiques1. Le Fonds vert pour le climat (GCF) finance prioritairement les 
projets démontrant une forte conformité ESG2. La Banque africaine de 
développement (BAD) développe, via son programme de green bonds, un 
portefeuille croissant dédié à la transition énergétique3. Le Maroc a déjà bénéficié 
de ces instruments pour ses complexes solaires et éoliens, notamment Noor 
Ouarzazate et Midelt4. 

2.3.2. Un avantage comparatif 
La conformité aux standards ne doit pas être perçue comme un coût, mais 

comme un avantage compétitif. Dans les chaînes mondiales, la réputation 
environnementale et sociale est devenue déterminante pour les consommateurs et 
les investisseurs. Les entreprises marocaines qui anticiperont la CSDDD 
renforceront leur image de fournisseurs fiables. Laâyoune pourrait ainsi devenir une 
plateforme logistique certifiée ESG, redistribuant vers l’Europe et l’Afrique des 
produits conformes5. La mise en conformité ne constitue pas seulement une 
exigence réglementaire, mais devient également un outil de marketing stratégique, 
permettant aux entreprises marocaines de renforcer leur attractivité auprès de 

 
1 Banque européenne d’investissement (BEI). (2020). Climate Bank Roadmap 2021-2025. 
Luxembourg: BEI. 
2 Green Climate Fund. (2022). Investment Framework. Incheon: Green Climate Fund. 
3 Banque africaine de développement. (2024). Green Bond Program. Abidjan: Banque africaine 
de développement. 
4 Banque européenne d’investissement (BEI) & Banque africaine de développement (BAD). 
(2015). Noor Ouarzazate Project Financing Report. Rabat: BEI & BAD 
5 European Parliament. (2023). Corporate Due Diligence and Trade. Bruxelles. 
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consommateurs européens de plus en plus sensibles aux critères éthiques et 
environnementaux1. 

2.3.3. Une centralité géopolitique dans la ZLECAf 
La ZLECAf couvre un marché de 1,3 milliard d’habitants et un PIB de 3 400 

milliards USD2. Dans ce contexte, Laâyoune-Sakia El Hamra, dotée de ses 
infrastructures portuaires (El Marsa et le futur port Dakhla Atlantique), peut devenir 
un hub euro-africain reliant l’Atlantique aux marchés subsahariens3. Toutefois, les 
coûts liés aux audits, certifications et reporting peuvent être lourds pour les PME 
marocaines4. Sans mécanismes de compensation, la directive pourrait être perçue 
comme une forme de protectionnisme vert5. Le Maroc doit donc négocier des 
partenariats équilibrés prévoyant transferts de compétences, financements 
concessionnels et soutien technique. 

2.4. Dimension critique et comparaison internationale 
2.4.1. Limites structurelles de la CSDDD 
Le texte final de la CSDDD demeure marqué par des limites structurelles qui en 

restreignent la portée effective. En premier lieu, son champ d’application a été 
réduit lors des négociations. Alors que la proposition initiale de la Commission visait 
les entreprises de plus de 500 salariés et un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros, 
la version définitive ne s’applique qu’aux sociétés de plus de 1 000 salariés et réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions d’euros6. Cette révision exclut de fait 

 
1 Commission européenne. (2023). Eurobaromètre spécial 532 : Attitudes des Européens à 
l’égard du commerce durable. Bruxelles. 
2 World Bank. (2020). The African Continental Free Trade Area. Washington, DC: World 
Bank. 
3 Agence nationale des ports (ANP). (2024). Port de Laâyoune-El Marsa – Extension. Rabat: 
ANP. 
4 Observatoire marocain de la TPME. (2024). Rapport annuel 2024 sur les PME marocaines. 
Rabat: Observatoire marocain de la TPME. 
5 Amnesty International. (2024). CSDDD: Risques de protectionnisme vert. London: Amnesty 
International.. 
6 Union européenne. (2024). op. cit. 
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une large partie des entreprises de taille intermédiaire, pourtant intégrées aux 
chaînes mondiales d’approvisionnement. 

En second lieu, les petites et moyennes entreprises (PME) sont restées en dehors 
du dispositif. Elles demeurent uniquement concernées de manière indirecte, en tant 
que sous-traitants des grands groupes, sans obligation propre de vigilance. Cette 
exclusion affaiblit la cohérence de la directive car les risques sociaux et 
environnementaux se concentrent souvent en aval, précisément dans les maillons 
occupés par les PME. 

Troisièmement, certains secteurs sensibles initialement ciblés, comme le textile, 
l’agroalimentaire ou l’extraction minière, ont bénéficié d’assouplissements. Les 
seuils spécifiques prévus pour ces industries, jugées particulièrement exposées, ont 
été relevés ou supprimés, réduisant ainsi la capacité du texte à répondre aux 
violations systémiques constatées dans ces domaines1. 

Quatrièmement, la CSDDD adopte principalement une logique procédurale de 
reporting plutôt qu’une obligation de résultat. Une entreprise peut être déclarée 
conforme dès lors qu’elle prouve avoir mis en place des processus de vigilance, 
même si les atteintes aux droits humains et à l’environnement persistent2. Cette 
approche formaliste risque d’encourager une « compliance de façade », fondée sur 
les audits et documents, au détriment d’un changement structurel. 

Enfin, plusieurs organisations de la société civile dénoncent une version « 
affaiblie » par rapport aux ambitions initiales. En particulier, la limitation de la 
responsabilité civile empêche dans de nombreux cas les victimes, notamment dans 
les pays tiers, de saisir les juridictions européennes afin d’obtenir réparation3. Cette 
lacune réduit considérablement l’efficacité du dispositif et compromet l’un de ses 
objectifs initiaux qui est d'offrir un accès effectif à la justice aux victimes de 
violations. 

 
1 ClientEarth. (2024). Analysis of Sectoral Scope of the CSDDD. London: ClientEarth. 
2 European Parliamentary Research Service (EPRS). (2023). Corporate Sustainability Due 
Diligence Directive: Strengths and Weaknesses. Brussels: European Parliament. 
3 Business & Human Rights Resource Centre. (2025). CSDDD Watered-Down: NGOs React. 
London: Business & Human Rights Resource Centre. 
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2.4.2. Risques de perception dans les pays du Sud 
Dans les pays du Sud, la mise en œuvre de la CSDDD peut être perçue comme 

une forme de colonialisme normatif. Cette perception s’explique par plusieurs 
facteurs. Tout d’abord, l’imposition de standards élevés sans accompagnement 
adapté est perçue comme une transposition mécanique des exigences européennes 
dans des environnements institutionnels et économiques très différents, ce que la 
doctrine qualifie de « colonialisme normatif »1. Ensuite, la directive reflète une 
asymétrie structurelle. Le processus d’élaboration a été dominé par les institutions 
européennes et les acteurs économiques du Nord, avec une participation limitée des 
organisations et sociétés civiles des pays du Sud, ce qui a nourri le sentiment d’une 
marginalisation des communautés affectées2. Enfin, le risque d’un retrait sélectif des 
entreprises européennes de marchés jugés trop risqués accentue la crainte d’un 
découplage commercial et d’une stigmatisation accrue des pays émergents. 
Toutefois, certains auteurs rappellent que la directive, bien accompagnée par des 
mécanismes de financement, de transfert technologique et de renforcement des 
capacités, pourrait devenir une opportunité de montée en normes et de 
structuration institutionnelle pour les pays du Sud3. 

2.4.3. Comparaison internationale 
La singularité de la CSDDD apparaît clairement lorsqu’on la compare à d’autres 

régimes juridiques. Aux EƵ tats-Unis, le Uyghur Forced Labor Prevention Act 
(UFLPA) de 2021 instaure une présomption irréfragable selon laquelle tout produit 
issu du Xinjiang est présumé avoir été fabriqué par le travail forcé, sauf preuve 
contraire. Il impose ainsi un contrôle strict aux importateurs américains et introduit 
une logique punitive centrée sur un secteur spécifique4. Au Japon, les lignes 

 
1 Z. Li, Domestic Mandatory Human Rights Due Diligence Laws as a Legitimating Project? 
(2025) American University International Law Review. 
2 F. Oehm, Unboxing the New EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (2024) 
Verfassungsblog. 
3 South Centre, EU Due Diligence Law: A New Form of Colonialism? (2021) Geneva. 
4 Marti Flacks & Madeleine Songy, The Uyghur Forced Labor Prevention Act Goes into Effect 
(CSIS, 2022). 
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directrices adoptées en 2022 reposent uniquement sur le volontariat, s’inspirant des 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU, 
mais sans mécanisme de sanction obligatoire1. En Corée du Sud, un projet de loi de 
2025 sur la diligence raisonnable est en discussion, visant à instaurer des obligations 
contraignantes de prévention et de remédiation en matière de droits humains et 
d’environnement pour les grandes entreprises nationales opérant à l’international2. 
Dans ce panorama, l’Union européenne se distingue par la portée extraterritoriale 
et contraignante de son dispositif. la CSDDD ne se limite pas à un secteur 
particulier, mais embrasse un champ large incluant les droits humains, 
l’environnement et la gouvernance des chaînes de valeur, assorti de sanctions 
juridiques en cas de non-conformité3. 

2.4.4. Enjeux pour le Maroc 
Pour le Maroc, la directive européenne représente un défi considérable, mais 

aussi une opportunité stratégique. Les petites et moyennes entreprises marocaines 
sont particulièrement exposées à des difficultés de mise en conformité, faute de 
ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour répondre aux 
exigences de cartographie, de reporting et de contrôle4. Ce risque pourrait entraîner 
une marginalisation de certaines filières exportatrices qui peinent déjà à s’insérer 
dans les chaînes de valeur mondiales. Toutefois, ce défi peut être transformé en 
avantage comparatif si le Maroc adopte une diplomatie normative proactive, visant 
à négocier avec l’Union européenne des mécanismes de soutien, de financement et 
de transfert de compétences5. Le renforcement des capacités locales par la formation, 
l’audit et la certification est également une condition sine qua non pour éviter le 

 
1 Government of Japan, Guidelines on Respecting Human Rights in Responsible Supply 
Chains (2022). 
remédiation remédiation 2 Walk Free, South Korea Reintroduces Mandatory Human Rights 
and Environmental Due Diligence Bill (2025). 
3 N. Bueno, The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The 
Final Political Compromise (2024) Business and Human Rights Journal. 
4 OCDE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (2018) Paris: 
OECD Publishing. 
5 ClientEarth, Analysis of Sectoral Scope of the CSDDD (2024) London. 
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décrochage. Enfin, le positionnement de Laâyoune comme hub régional de 
conformité et de logistique durable permettrait au Maroc de se projeter comme un 
acteur central dans l’intégration économique euro-africaine, consolidant ainsi sa 
compétitivité et son influence normative1. 

2.4.5. Laâyoune-Sakia El Hamra : un territoire-pilote de compliance 
extraterritoriale 

a. Hypothèse analytique : un territoire d’ancrage des normes globales 
Plutôt que de se limiter à une périphérie passive, la région de Laâyoune-Sakia El 

Hamra doit être envisagée comme un territoire d’ancrage actif des normes globales. 
La mise en œuvre de la CSDDD de l’Union européenne n’y représenterait pas une 
simple contrainte, mais une opportunité d’expérimenter l’adaptation des standards 
internationaux aux réalités locales. Cette hypothèse s’appuie sur le concept du 
Brussels Effect, qui montre la capacité de l’UE à imposer ses normes au reste du 
monde2, ainsi que sur les approches de la gouvernance multiniveaux, où la réussite 
dépend de l’articulation entre échelons supranationaux, nationaux et territoriaux3. 

Toutefois, la littérature sur la diffusion normative en Afrique souligne le risque 
d’un "standardisme imposé". L’application directe de normes européennes peut 
fragiliser les économies locales lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’adaptations 
institutionnelles et techniques4. À l’inverse, d’autres auteurs défendent l’idée d’une 
"modernisation accélérée" rendue possible par l’effet de contrainte externe5. C’est 
dans ce cadre théorique que Laâyoune-Sakia El Hamra peut être analysée comme 
un laboratoire des tensions entre contraintes exogènes et opportunités endogènes. 

b. Les atouts endogènes de la région  

 
1 Observatoire marocain de la TPME, Rapport annuel 2024 sur les PME marocaines (2024) 
Rabat. 
2 Bradford, A. (2020). op. cit. 
3 Sabel, C., & Zeitlin, J. (2010). Experimentalist Governance in the European Union: Towards 
a New Architecture. Oxford: Oxford University Press. 
4 De Ville, F., & Siles-Brügge, G. (2019). The Politics of TTIP. Routledge. 
5 Patrin, M. (2021). The Brussels Effect and EU external action: A critical reading. European 
Journal of Legal Studies, 13(1), 75-104. 



 

 

Revue Marocaine De Publication Des Recherches Scientifiques (ISSN : 3085-4873) – Numéro 11 – Novembre 2025 
© Authors. Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  non-commercial reuse with attribution  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

LA REGULATION ENVIRONNEMENTALE   **ANASSE TIJAOUI 

351 

La pertinence de Laâyoune-Sakia El Hamra repose sur des avantages structurels 
qui la distinguent d’autres régions marocaines. 

 Les infrastructures portuaires et logistiques 

Le futur port de Dakhla Atlantique, inscrit dans la stratégie portuaire 2030, 
illustre cette ambition. Conçu pour accueillir des navires de fort tonnage et structuré 
autour de zones logistiques et industrielles, il vise à relier le Maroc aux flux 
transsahariens et atlantiques⁵. Cette trajectoire rappelle l’expérience de Tanger 
Med, qui, avec 8,6 millions d’EVP1 traités en 2023, s’est imposé comme premier 
port africain2. 

Toutefois, Tanger Med révèle aussi les limites d’une telle expansion. Malgré des 
initiatives de durabilité (énergie solaire, certifications environnementales), son 
impact écologique reste élevé3. La région de Laâyoune-Sakia El Hamra peut donc 
capitaliser sur cette expérience pour anticiper les exigences de conformité 
environnementale de la CSDDD dès la phase de conception. 

 Transition énergétique et verdissement territorial 

La région est déjà un pôle énergétique stratégique. Le parc éolien de Tarfaya (300 
Mégawatt) contribue de manière significative à la réduction des émissions de CO₂4, 
tandis que la centrale solaire Noor Laâyoune complète le mix énergétique 
renouvelable5. Ces projets renforcent l’image de la région comme producteur 
d’énergie propre, un atout majeur pour répondre aux critères ESG de la CSDDD. 

 
1 EVP (Équivalent Vingt Pieds) : unité de mesure standard du trafic portuaire et maritime, 
correspondant à un conteneur de 20 pieds de long (≈ 6,1 m). Un conteneur de 40 pieds 
équivaut à 2 EVP. Cette unité internationale (Twenty-foot Equivalent Unit – TEU) permet de 
comparer la capacité des ports à l’échelle mondiale. 
2 UNCTAD. (2023). Review of Maritime Transport 2023. Geneva. 
3 Afilal, A., & El Ghazouani, R. (2019). Toward a study of environmental impact of the 
Tangier Med port container terminals. IJACSA, 10(2), 112-119. 
4 Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE). (2020). Rapport sur les énergies 
renouvelables. Rabat. 
5 MASEN. (2022). Programme solaire Noor. Rabat. 
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De plus, les initiatives exploratoires dans l’hydrogène vert ouvrent la perspective 
d’un hub énergétique exportateur vers l’Europe et l’Afrique. Selon l’UNCTAD1 et 
la BAD2, l’Afrique peut jouer un rôle central dans les filières mondiales de 
l’hydrogène décarboné, à condition que les investissements soient accompagnés de 
dispositifs de transfert de technologie3. 

 Intégration africaine et rôle dans la ZLECAf 

L’insertion de la région dans la ZLECAf lui donne une portée continentale. Elle 
peut devenir un corridor privilégié pour connecter les pays du Sahel aux marchés 
mondiaux via l’Atlantique4. L’Initiative Atlantique, portée par le Maroc, confirme 
cette vocation en proposant d’arrimer les économies enclavées du Sahel à la façade 
atlantique marocaine5. 

Cette position en fait une interface normative unique, où se croisent standards 
africains et exigences européennes. Là où d’autres régions marocaines comme 
Agadir ou Nador se limitent à un rôle sectoriel (pêche, commerce 
transméditerranéen), Laâyoune-Sakia El Hamra dispose d’un potentiel multi-
sectoriel et transcontinental. 

c. Limites, risques et conditions de réussite 
Si les atouts sont indéniables, plusieurs risques structurels doivent être pris en 

compte pour éviter que la région ne devienne une vitrine fragile. 

 
1 UNCTAD (CNUCED) : Organe des Nations Unies créé en 1964, chargé de promouvoir 
l’intégration des pays en développement dans l’économie mondiale à travers le commerce, 
l’investissement et le développement durable. 
2 BAD (Banque Africaine de Développement) : Institution financière panafricaine fondée en 
1964, qui soutient le développement économique et social de l’Afrique par le financement de 
projets et l’intégration régionale. 
3 UNCTAD. (2023). World Investment Report 2023: Investment in Sustainable Energy. 
Geneva. 
4 UNCTAD. (2021). Economic Development in Africa Report 2021: AfCFTA. Geneva. 
5 African Development Bank. (2022). African Economic Outlook 2022. Abidjan. 
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 Normativité imposée : le Brussels Effect peut conduire à une hétéronomie 

normative, excluant les PME locales incapables de supporter les coûts de 

conformité1. 

 Capacités institutionnelles : l’absence de laboratoires de certification, 

d’auditeurs accrédités et de gouvernance locale transparente peut réduire la 

CSDDD à une formalité sans effets concrets2. 

 Conflits normatifs : la superposition de normes marocaines, africaines 

(ZLECAf, CEDEAO) et européennes peut générer des contradictions juridiques3. 

 Volatilité géopolitique : la dépendance aux financements extérieurs et les 

fluctuations des marchés énergétiques exposent la région à des incertitudes 

structurelles4. 

La réussite du projet dépendra également de l’implication des collectivités 
territoriales de Laâyoune et de la participation active des acteurs privés locaux, 
conformément au principe de territorialisation consacré par la Constitution 
marocaine de 2011 (art. 136-145). 

d. Comparaison internationale et enseignements 
L’expérience de Laâyoune-Sakia El Hamra peut être rapprochée de cas 

comparables : 

 
1 Patrin, M. (2021). op. cit. 
2 Banque mondiale. (2020). Maroc : Vers un développement durable et inclusif. Washington 
D.C. 
3 UNCTAD. (2021). Economic Development in Africa Report 2021: AfCFTA. Geneva. 
4 Sjursen, H. (2006). The EU as a "normative power". Journal of European Public Policy, 13(2), 
235-251. 
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 Durban (Afrique du Sud), principal port de la SADC1, qui fait face à des défis 

similaires en matière de durabilité et de conformité aux standards internationaux. 

 Port-Saïd (EƵgypte), qui, dans le cadre de la Zone économique du canal de 

Suez, a intégré des zones logistiques vertes destinées à attirer les IDE. 

 Zones pilotes chinoises (par ex. Shanghai Free Trade Zone), qui ont 

expérimenté des standards environnementaux renforcés dans des zones franches 

pour attirer les multinationales. 

Ces expériences montrent que le succès d’une zone pilote dépend moins de 
l’infrastructure que de la capacité institutionnelle à articuler normes internationales 
et réalités locales. 

e. Laâyoune comme zone pilote de compliance 
Ainsi, Laâyoune-Sakia El Hamra réunit des conditions favorables pour devenir 

une zone pilote de compliance extraterritoriale. Ses ports, ses projets énergétiques 
et son rôle continental en font un terrain idéal pour expérimenter la CSDDD. Mais 
son succès dépendra d’un accompagnement ciblé (financier, technique, 
institutionnel) et d’une gouvernance locale renforcée. En ce sens, la région peut 
devenir une boîte noire de la régulation transnationale, capable d’offrir à la fois un 
modèle et un retour d’expérience utile pour l’Afrique et pour l’Europe. 

Conclusion 
L’analyse de la régulation environnementale et sociale des chaînes 

d’approvisionnement à travers le prisme de la compliance extraterritoriale met en 
lumière une dynamique normative inédite, où l’Union européenne s’impose 
comme un acteur structurant de la gouvernance durable mondiale. L’adoption de 
la CSDDD, en transformant la responsabilité sociétale des entreprises en obligation 
juridique et en projetant ses standards au-delà de ses frontières, illustre la montée en 

 
1 La SADC (Communauté de développement d’Afrique australe) est une organisation régionale 
créée en 1992, regroupant 16 États d’Afrique australe pour promouvoir l’intégration 
économique, la paix et le développement durable. 
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puissance d’un modèle de régulation hybride articulant droit interne, engagements 
internationaux et conditionnalité commerciale1. 

Dans le contexte euro-africain, cette évolution se présente comme une 
dialectique de contraintes et d'opportunités. Elle constitue une contrainte, car les 
économies africaines, et particulièrement les PME, demeurent exposées à des 
exigences de conformité élevées, qui risquent d’accentuer leur vulnérabilité 
institutionnelle et financière2. Toutefois, elle ouvre également une opportunité 
stratégique. La mise en conformité peut devenir un levier de compétitivité et 
d’attractivité, en renforçant l’accès aux marchés européens, en attirant les 
investisseurs sensibles aux critères ESG, et en intégrant davantage les acteurs africains 
dans les chaînes de valeur mondiales3. 

L’exemple du secteur du cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana illustre ces tensions. 
Alors que la CSDDD impose une traçabilité stricte pour lutter contre la 
déforestation et le travail des enfants, les coopératives locales peinent à supporter les 
coûts de certification, risquant la marginalisation de petits producteurs, mais offrant 
en même temps une opportunité de modernisation de la filière4. De manière 
analogue, au Kenya, la filière floricole exportatrice vers l’UE fait face à de nouvelles 
obligations sociales et environnementales qui peuvent soit renforcer son attractivité 
internationale, soit créer des barrières de marché insurmontables pour les petits 
exploitants. 

Pour le Maroc, partenaire privilégié de l’UE et acteur pivot en Méditerranée et 
en Afrique, cette dialectique prend une dimension particulière. La CSDDD peut se 
transformer en outil de diplomatie normative et en vecteur d’attractivité 
continentale, à condition qu’elle soit accompagnée d’investissements dans la 

 
1 Bradford, A. (2020). op. cit. 
2 South Centre. (2021). EU due diligence law: A new form of colonialism? Genève: South 
Centre. 
3 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). World 
investment report 2023: Investment in sustainable energy. Geneva: United Nations. 
4 Gathii, J. (2023). Colonialism and sustainability standards. Third World Quarterly, 44(6), 
1125–1143. https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2188842 
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gouvernance institutionnelle, l’innovation technologique et les infrastructures 
logistiques. Dans le cas de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, l’application des 
standards européens pourrait contribuer à faire émerger une zone pilote de 
conformité durable, renforçant le rôle du Maroc comme interface normative entre 
l’Europe et l’Afrique. 

En définitive, la compliance extraterritoriale ne doit pas être perçue uniquement 
comme une contrainte imposée, mais comme un laboratoire de coopération 
internationale. Sa légitimité dépendra de la capacité des acteurs européens et 
africains à instaurer un équilibre entre l’universalisation des standards et le respect 
des souverainetés nationales, en mobilisant des mécanismes de soutien financier, 
technique et de renforcement des capacités1. À l’avenir, l’évaluation de ce dispositif 
devrait s’appuyer sur des indicateurs concrets, en l'occurrence, le degré d’intégration 
des PME africaines dans les chaînes de valeur mondiales, la réduction mesurable des 
atteintes aux droits humains et à l’environnement, ainsi que la capacité des 
partenariats euro-africains à générer un développement durable équitable. 
   

 
1 Manners, I. (2002). Normative power Europe: A contradiction in terms? Journal of Common 
Market Studies, 40(2), 235–258. 
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Résumé : 

L’acquisition du langage constitue un processus complexe dans lequel l’enfant 
construit progressivement ses compétences linguistiques grâce à l’exposition, à 
l’interaction sociale et à ses capacités cognitives internes. Parmi les mécanismes 
mobilisés, l’analogie joue un rôle central : elle permet à l’enfant de reconnaître des 
schémas, de rapprocher des structures lexicales et syntaxiques, et d’inférer de 
nouvelles formes à partir d’exemples connus. Ce raisonnement analogique facilite 
non seulement l’apprentissage du vocabulaire, mais aussi la généralisation des règles 
morphologiques et grammaticales. Les recherches en psycholinguistique montrent 
que l’analogie intervient dès les premiers stades du développement, agissant comme 
un moteur d’hypothèses linguistiques et un outil d’adaptation face à la variabilité des 
usages. Ainsi, l’acquisition du langage peut être comprise comme une dynamique 
où l’enfant combine exposition, imitation, créativité et analogie pour construire un 
système linguistique cohérent. 

Mots-clés : Acquisition du langage, Raisonnement analogique, Psycholinguistique, 
Développement cognitif, Généralisation des règles. 
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Introduction 
      Dans les recherches scientifiques le paradigme cognitif, s’est développé, à 
partir des années soixante, dans divers domaines de la recherche scientifique. Un 
rapprochement interdisciplinaire et une abondance de découvertes scientifiques, 
à priori, en psycholinguistique, en informatique, la cybernétique, les sciences de 
l’information et la linguistique, ont instauré une tendance remarquable vers la 
cognition. Ces différentes disciplines se sont convergées vers une vision 
commune de l’esprit humain du fait qu’il est considéré comme un système 
cognitif. Une évolution colossale dans plusieurs domaines scientifiques va 
aiguillonner l’affleurement de ce tournant. Nous citons, à titre d’exemple,  
Turing et sa machine universelle 1936, l’invention de l’ordinateur par Von 
Neumann en 1948 et les travaux de la cybernétique. L’éclosion effective de cette 
tendance cognitive est incontestablement liée aux travaux de plusieurs linguistes, 
des disciples de Chomsky, qui se sont opposés à ses travaux et refusèrent la primauté 
accordée à la syntaxe et la marginalisation du sens dans sa théorie. Des chercheurs 
instaurent une unanimité indiscutable à propos de la dépendance de la faculté du 
langage et de la propriété du langage qui a pour dessein la construction des structures 
mentales, à bases sémantiques, qui se combinent pour donner des structures 
complexes. Nous évoquerons Lakoff et ses travaux sur la métaphore conceptuelle, 
Langacker le fondateur de la grammaire cognitive, Gille Fauconnier et sa fameuse 
théorie sur les espaces mentaux aussi Leonard Talmy qui traitait de la relation de la 
grammaire avec la cognition. D’autres chercheurs se sont intéressés aux problèmes 
de l’acquisition du langage et spécialement à l’apprentissage et l’enjeu des sciences 
cognitives dans l’explication de ce processus, un thème qui fera l’objet de notre 
humble travail. 

1- Le cognitivisme et le langage  

1.1- La cognition 

 La cognition se définit comme étant un ensemble de processus mentaux 
régies par des mécanismes cérébraux liées à la connaissance .Des processus qui 
s’associent afin d’assurer le traitement de l’information et la construction des 
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connaissances. Ces processus sont appelés « fonctions cognitives ».Nous 
distinguons plusieurs processus chez l’être humain à savoir : la mémoire; le 
raisonnement ; la catégorisation, la prise de décision et enfin Le langage qui est 
la pierre angulaire de ce travail. 

1.2- L’esprit humain 

 Pour les cognitivistes, l’esprit humain, ne voit pas le monde extérieur et 
ne saisit pas la réalité en soit, mais il l’interprète, l’organise, lui donne sens, la 
forme, l’assimile et la transforme pour la connaître. Aussi, les adeptes de cette 
approche considèrent que le cerveau est une machine biologique qui traite des 

Informations et qui gère des représentations en se basant sur des processus 
cognitifs. 
1.3- Le langage 

 Le langage est un phénomène complexe qui était au centre d’intérêt de 
plusieurs disciplines. Celles-ci ont essayé de décortiquer cette faculté en donnant 
des réponses aux questions que nous venons de mentionner dans l’introduction. 
De ce fait, l’approche cognitive rejette le postulat chomskyen qui suppose 
l’innéisme et l’autonomie de la faculté du langage et opte pour une théorie de la 
dépendance du langage des autres facultés humaines. Des processus en 
interaction mutuelle. En effet, l’acquisition d’une grammaire d’une langue, est 
envisagée comme étant une construction dynamique à travers l’usage d’une cette 
même langue. Donc, l’usage est le facteur qui mène un individu à acquérir des 
structures linguistiques propres auxquelles il est affronté. Alors, un enfant peut 
apprendre le français ou l’arabe à travers son implication dans cet environnement 
linguistique. Cette acquisition demeure le fruit d’une 
construction (gestalt) des totalités linguistiques dotées d’une forme et d’une 
fonction. 
 Par exemple un enfant qui produit la phrase suivante « Le chat lèche l’os » 
n’implique pas qu’il possède une structure de catégories (verbe, nom, objet) et 
qu’il les a combinés pour produire cet énoncé. Mais, les énoncés sont compris 
en un tout gestalt employé comme modèle de base à partir duquel d’autres 
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énoncés peuvent être produits « le chat attrape la sourie ». En effet, l’enfant 
construit des catégories abstraites, des schémas à partir des éléments concrets 
auxquels il s’est affronté. Ainsi, les êtres humains pendant l’âge précoce construisent 
leur langage, leurs compétences linguistiques, en se basant sur des 
processus cognitifs généraux qui les stockent sous forme de représentations. 
 2- L’usage et l’acquisition du langage 

 Les cognitivistes considèrent que le langage est une faculté qui n’est pas 
innée mais une entité construite chez l’être humain par l’usage du langage. En 
somme, c’est l’emploi du langage qui suscite la construction de la compétence 
linguistique des individus. Des connaissances qui sont décodées, stockées et 
récupérées au moment de l’activité langagière. AƵ  ce moment plusieurs 
processus mentaux interviennent dans ce traitement. Dans ce qui suit nous 
présenterons succinctement quelques mécanismes essentiels qui s’activent pour 
traiter et stoker ces informations. 

2.1- L’air de Broca et l’air de Wernicke 

 Les sciences cognitives sont un champ pluridisciplinaire qui a amplement 
profité de l’évolution scientifique, dans plusieurs domaines, qui a marqué la fin 
du vingtième siècle. Surtout, en biologie, psychologie et les neurosciences. 
L’étude du langage s’est basée sur plusieurs approches pour mettre en arène une 
autre conception du langage. Nous citerons à titre d’exemple la découverte des 
zones actives pendant le traitement du langage. Nous distinguons la zone de 
Broca, qui prend le nom du médecin Paul Broca qui a découvert cette aire, la 
zone est responsable de la production du langage. La deuxième aire et celle de 
Wernicke, découverte par Carle Wernicke, qui est responsable de la 
compréhension du langage. Une anatomie que nous présentons dans le schéma 
suivant : 
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  Figure 1 : L’air de Broca et de Wernicke 

2.2- Le traitement de l’information 

 L’approche cognitive avait pour objectif décrire les processus par lesquels 
une entrée sensorielle (Input) est transformée, stockée, rappelée et employée. 
Nous proposons ce schéma adapté qui traite des étapes du traitement de 
l’information en général. Un processus cognitif similaire à celui du traitement 
informatique : 

Figure 2 : traitement de l’information 

 Les connaissances sont stockées sous forme de représentations stabilisées 
dans la mémoire à long terme. Ces représentations dépendent de la tâche à 
réaliser. Autrement dit, ces formes sont des éléments occasionnels et précaires. 
Par exemple un prof qui présente un cours, certes il a des connaissances 
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générales sur la tâche à réaliser pour un groupe donné au moment de sa réaction. 
Ces représentations sont organisées sous forme de réseaux, scripts, schèmes (selon 
Piaget). 

2.3- La mémoire 

 La mémoire est un élément essentiel dans toutes les activités de l’homme 
sans mémoire l’être humaine ne peut pas stocker ses connaissances pour y 
accéder au moment où il veut. On distingue trois mémoires principales : 
Premièrement, la mémoire sensorielle qui s’occupe de la conservation très 
brève de l'information apportée par les sens. Deuxièmement la mémoire à court 
terme qui enregistre temporairement les évènements (par exemple le numéro de 
téléphone) et elle dure quelques dizaines de secondes. Enfin, la mémoire à long 
terme qui emmagasine les événements de notre vie et retient le sens des mots 
et les habiletés manuelles apprises (conduire). Sa capacité semble illimitée et 
elle peut durer des jours, des mois, des années, voire toute une vie. Ces 
connaissances sont stockées dans la mémoire et se manifestent sous forme de 
représentations. De ce fait, le langage est structuré sous forme de représentations 
qui sont stockées dans notre mémoire. Au moment de la parole ces structures 
abstraites émanent et permettent à l’être humain de comprendre les différents 
messages. Ses connaissances entretiennent des relations complexes entre elles. 
3- Le lexique mental 

Définition 
 La structure mentale du lexique se présente sous forme d’un dictionnaire 
qui permet à l’être humain de comprendre ce qu’il aperçoit de l’extérieur. Les 
chercheurs précisent que ce lexique est un stocke d’information et des entrées 

lexicales, enregistrées dans la mémoire, organisées d’une façon complexe et géré 
par un système complexe. Selon le dictionnaire de linguistique de Jean Dubois et 
al, « comme terme de linguistique général, le mot lexique désigne l’ensemble des 
unités formant la langue d’une communauté, d’une activité humaine, d’un 
locuteur, etc. » (p.282). Nous pouvons dire que le lexique mental est une 
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représentation conceptuelle qui se rapporte à des entrées (lettres, phonèmes) d'ordre 
sémantique et phonologique 

3.2- L’organisation du lexique mental 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés à l’étude des outils du fonctionnement du 
lexique mental. Dans les sciences cognitives ces données se forment de 
représentations qui nous permettent de s’exprimer en y accédant pendant l’activité 
langagière. Pour l’anglais en parle de 50000 à 80000 mots. 
Cela selon les capacités de la personne. Le modèle de la production langagière 
de Willem Levelt avoue que le lexique mental comporte au moins trois niveaux 
de stockage différents que nous présentons dans la figure ci-après : 

 

Figure 3 : l’organisation du lexique mentale 

 Le niveau des concepts en mémoire. 
 Le niveau des lemmes (« lexical items unspecified for phonological form [but] 
semantically and syntactically specified », Levelt 1992 : 5). 
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 Le niveau des lexèmes – les représentations phonologiques et orthographiques 
des mots. 

 

Figure 4 : le lexique mental et ces différentes connexions 

 La figure 4 montre que le lexique est organisé de façon complexe et que 
chaque entité linguistique, que ce soit une lettre, un mot, entretient des 
connexions avec d’autres entités. Ces éléments sont comme des bulles de savon 
qui s’activaient et disparaissaient au moment du traitement de l’information et 
implique d’autres processus mentaux dans ce mécanisme. En outre, l’acquisition ou 
la compréhension du langage est dépendantes des autres fonctions cognitives. 

4- La compréhension 

 La compréhension du langage est un processus complexe qui consiste à 
construire des représentations mentales des informations offertes par le message 
lui-même et les connaissances d’un individu. Comprendre, un texte ou un 
mot, par exemple, est influencé par les schémas stockés dans nos mémoires. Des 
représentations qui s’activent parfois par des images, des titres associés à ce 
message. Comprendre c’est pouvoir construire une représentation mentale de 
l’information auxquelles on est affrontée en se basant sur les informations 
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données par le texte, le mot et les connaissances effectives de l’individu. À vrai 
dire, comprendre c’est activer plusieurs processus mentaux afin d’élaborer une 

représentation mentale, qui différent d’un être humain à l’autre, en considérant 
plusieurs facteurs : l’expérience, la mémoire, la compétence linguistique et en se 
basant sur d’autres fonctions cognitives telles que la catégorisation et le 
raisonnement par analogie que nous présentons ci-après.  

2- L’analogie  

 L’analogie est un processus de la cognition humaine. Selon D.Hofstadter (2013) 
: « L’analogie est au cœur de la pensée », dans notre vie quotidienne nous pratiquons 
l’analogie lorsque nous sommes devant des situations nouvelles. Elle permet de 
trouver l’inconnu à partir de ce que l’on connaît déjà. Elle utilisée comme méthode 
dans plusieurs disciplines : physique, biologie, mathématique, psychologie, 
linguistique, sciences cognitives… 

 Elle joue un rôle très important dans l’apprentissage. En pédagogie, c’est un 
mode de raisonnement qui consiste à construire des connaissances à partir des 
connaissances antérieures, c’est un processus par lequel l’enfant développe des 
nouveaux concepts en les rapportant et en les transmettant à d’autres concepts déjà 
acquis par analogie. 

 2.1- Définition de l’analogie  

Définitions selon les dictionnaires Larousse et le Robert 

Larousse 

 « Rapport existant entre des choses ou entre des personnes qui 

présentent des caractères communs ; ressemblance, similitude : Analogie de deux 
situations, entre deux situations, d'une situation avec une autre. 

  Point commun à des choses et qui crée leur ressemblance : Deux 

romans dans lesquels on relève de nombreuses analogies. 

  Action qui détermine l'apparition dans la langue de nouvelles 
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formes à partir de correspondances qui existent entre des termes d'une même 
classe. » 

Le robert  

Ressemblance établie par l'esprit (association d'idées) entre deux ou  

plusieurs objets de pensée essentiellement différents. ➙ correspondance, 
rapport. Analogie entre deux comportements. — Raisonnement par analogie, qui 
conclut d'une ressemblance partielle à u ➙ induction.  

(DANS LE LANGAGE) « Vous dites » (incorrect) est formé par  

analogie avec « vous lisez ».  

ne autre ressemblance plus générale Le mot analogie, du grec analogia est 
composé du préfixe ana- qui  

signifie "de bas en haut, en remontant, en arrière, à rebours ou en sens contraire » 
(Petit Robert 1993 : 86) et de -logie, du grec logia dérivé du substantif masculin 
logo" signifiant "discours". Selon le Petit Robert (1993 : 1459), "le suffixe –logie sert 
à désigner des sciences, des études méthodologiques, des façons de parler, des figures 
de rhétorique, des ouvrages".  

 L’analogie est parfois confondue avec d’autres termes comme la  

similarité, la correspondance, la comparaison, la métaphore etc. Cependant ils 
n’ont en commun que le fait qu’ils font ressortir des similitudes à partir des 
comparaisons et des rapports de correspondance entre les éléments d’une situation 
inconnue et celles d’une situation familière.  

2.2- L’analogie classique  

 La notion d’analogie était l’objet de plusieurs recherches. La plus ancienne est 
celle d’Aristote ; repris par Goswami (1992) qui définit l’analogie comme suit : « Je 
dis qu’il y a analogie (ou proportion) lorsque le second nom est au premier comme 
le quatrième est au troisième ; car on dira le quatrième à la place du second et le 
second à la place du quatrième ; quelquefois aussi l’on ajoute, à la place de ce dont 
on parle, ce à quoi cela se rapporte. » Pour lui, l’analogie implique au moins quatre 
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termes (A, B, C, D), dont le second est relié au premier comme le quatrième au 
troisième (B est à A ce que D est à C).  

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’analogie afin d’approfondir ce  

processus analogique en éducation.  

 Aujourd’hui, le terme analogie a une acception beaucoup plus large que celle 
proposée par Aristote. Le raisonnement analogique est un processus de la cognition 
humaine. Il permet d’expliquer de nouveaux concepts à l’aide de concepts plus 
familiers et connus, et de décrire des nouveaux phénomènes ou d’adopter une 
attitude dans une situation inconnue. Il est défini par Nicolas Stroppa comme: « un 
appariement entre deux descriptions, correspondant à des situations, la source et la 
cible ; une inférence est effectuée par un transfert de connaissance de la situation 
familière (la source) vers la situation moins familière (la cible), enrichissant de la sorte 
notre connaissance relative à cette dernière. »  

Domaine Source                                                   Domaine Cible 

 

Connaissances familières                                   Connaissances inférés 

Figure 5 : Appariement entre la situation source et la situation cible  

 

Conclusion 

 Nous pouvons dire que l’analogie est une stratégie de type constructiviste. Elle 
implique un processus de construction des connaissances en faisant appel aux 
connaissances antérieures des apprenants qui jouent un rôle important dans le 
développement des nouveaux concepts tel que mentionné par Tardif (1997).  

 L’analogie est un type de raisonnement inductif, qui permet la généralisation 
d’une situation connue dans le but de pouvoir assimiler une nouvelle situation qui 
est proche de la précédente (Holyoak & Thagard, 1995).  
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Résumé : 

 L’art-thérapie est une approche thérapeutique utilisant la création artistique 
comme médiation pour favoriser l’expression, la compréhension et la 
transformation des expériences internes. Elle constitue une alternative essentielle 
lorsque le langage verbal est insuffisant ou difficile à mobiliser. S’appuyant sur des 
fondements psychologiques, neuroscientifiques et psychodynamiques, l’art-
thérapie offre un espace sécurisant où la symbolisation et la créativité facilitent la 
régulation émotionnelle, la reconstruction de soi et l’exploration identitaire. Ses 
bénéfices sont particulièrement observés en santé mentale auprès de personnes 
vivant avec des troubles anxieux, dépressifs, traumatiques ou psychiatriques.  

 Au-delà des interventions individuelles, elle contribue également au 
renforcement du lien social et à la valorisation des dimensions culturelles et 
communautaires. Face aux défis posés par les maladies chroniques, psychiatriques 
ou somatiques, la médecine contemporaine reconnaît de plus en plus la nécessité 
d’une approche holistique. L’art-thérapie, discipline à la croisée de l’art et du soin, 
mobilise le processus créatif à des fins thérapeutiques. Cet article expose les 
fondements de l’art-thérapie, son action sur le vécu de la maladie et ses applications 
cliniques, tout en discutant de ses limites et perspectives. 

 Ce résumé présente les principes, les mécanismes et les principales applications 
cliniques de l’art-thérapie, soulignant sa pertinence croissante dans les pratiques 
contemporaines de soin. 

Mots-clés : Art-thérapie, maladie mentale, fondements, créativité, thérapie.  

L’art-thérapie dans la prise en charge de la maladie 
mentale : 

Un levier thérapeutique global 
ABDELOUAHED EL ABBASSI 

PhD en sciences du langage 
Maroc 
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Abstract : 

 Art therapy constitutes a clinical modality in which artistic production is used as 
a mediating process to access, express, and transform internal experiences that may 
be difficult to verbalize. Rooted in psychological, neuroscientific, and 
psychodynamic paradigms, this approach provides a structured and contained 
therapeutic space where symbolization, creativity, and non-verbal expression 
promote emotional regulation, self-reconstruction, and identity elaboration. 
Evidence increasingly demonstrates its relevance within mental health care, 
particularly for individuals affected by anxiety, depressive, trauma-related, or 
psychiatric disorders. 

 Beyond its individual benefits, art therapy fosters social cohesion and reinforces 
cultural and community dimensions of well-being. In response to the complex 
challenges posed by chronic, psychiatric, and somatic illnesses, contemporary 
healthcare frameworks are progressively integrating holistic and interdisciplinary 
perspectives. Positioned at the intersection of artistic practice and clinical care, art 
therapy mobilizes the creative process as a therapeutic agent capable of modulating 
the subjective experience of illness. This article examines its theoretical foundations, 
mechanisms of action, and principal clinical applications, while also addressing 
methodological limitations and emerging avenues for research. 
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Introduction : 

 L’expérience de la maladie dépasse la simple atteinte organique : elle bouleverse 
l’identité, le rapport au corps, aux autres et au sens de la vie. La biomédecine, bien 
qu’efficace sur le plan diagnostique et curatif, ne suffit pas toujours à accompagner 
l’ensemble des dimensions psychiques et sociales de la souffrance1. L’art-thérapie, 
en proposant un espace d’expression symbolique et créative, contribue à rétablir un 
équilibre entre soin du corps et soin de l’âme. 

Issue du mouvement des thérapies par l’art développé au milieu du XXᵉ siècle, 
cette pratique s’appuie sur l’idée que le processus artistique favorise l’intégration des 
émotions, la communication non verbale et la transformation du vécu de la 
maladie2.Son champ d’application s’étend aujourd’hui des services hospitaliers aux 
structures communautaires, en passant par la psychiatrie et les soins palliatifs. 

 L’art-thérapie s’impose aujourd’hui comme une approche thérapeutique 
essentielle dans le champ de la santé mentale et du bien-être psychologique. Fondée 
sur l’idée que la création artistique constitue un moyen d’expression privilégié 
lorsque les mots manquent ou deviennent insuffisants, elle mobilise divers médiums, 
dessin, peinture, collage, modelage, écriture, musique pour permettre aux individus 
d’explorer, d’exprimer et de transformer leurs expériences internes. 

 En s’appuyant à la fois sur les fondements de la psychologie humaniste, des 
neurosciences et des approches psychodynamiques, l’art-thérapie offre un espace 
sécurisant où la symbolisation, la créativité et le processus artistique favorisent 
l’émergence d’une compréhension plus profonde de soi. Dans les milieux cliniques, 
elle est particulièrement pertinente auprès de personnes vivant avec des troubles 
anxieux, dépressifs, traumatiques ou psychiatriques, car elle permet une médiation 
non verbale accessible et respectueuse du rythme de chacun. 

 Cet article se propose d’examiner les fondements conceptuels de l’art-thérapie, 
ses mécanismes d’action, ainsi que ses applications cliniques dans différents contextes 

 
1 A. KLEINMAN, Les récits de maladie : souffrance, guérison et condition humaine. Basic Books, 
New York, 1988, P, 56.  
2 C. A, MALCHIODi, Handbook of Art Therapy (2e éd.). New York : Guilford Press 2012, 
p76. 
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de soin, afin de mieux comprendre sa place et son importance dans l’évolution des 
pratiques thérapeutiques actuelles. 

I- Art- thérapie : Fondements théoriques et principes. 

I-1- Origines et définitions : 

 L’art est un phénomène ancien. La relation entre art et thérapie, ou entre art et 
psychologie, remonterait au XVIIIe siècle ; toutefois, l’utilisation formelle des arts 
dans une optique complémentaire à une thérapie médicale est beaucoup plus 
récente dans l’histoire. On en trouve les premières traces à la fin des années 1800 et 
début 1900, notamment auprès des « malades mentaux », mais cette alliance prendra 
véritablement son envol après la Première Guerre grâce au travail réalisé auprès des 
vétérans affectés aux plans physique et psychologique. 

 L’art-thérapie est une approche thérapeutique qui se situe à la frontière de la 
psychologie et des arts visuels. Elle est « une discipline des sciences humaines qui 
étend le champ de la psychothérapie en y englobant l’expression et la réflexion tant 
picturale que verbale ». Plus qu’un exercice de création, elle constitue une 
démarche orientée, à travers les arts et la création, sur l’expression de soi, de ses 
pensées, de ses émotions ou de ses conflits intériorisés6, lorsque ceux-ci font 
obstacle à l’atteinte d’un bien-être. 

 Souvent confondue et mal comprise, il importe de savoir que l’art-thérapie 
s’adresse aux personnes en difficulté (psychologique, physique, sociale ou 
existentielle) et favorise une prise ou une « re-prise » de pouvoir sur sa vie en 
utilisant divers moyens d’expression et de création. Par le développement du 
potentiel créateur, elle accroît l’estime de soi, valorise un cheminement vers une 
santé mentale positive et agit efficacement sur le mieux-être psychologique de la 
personne. 

Définition :  

 Le terme « art-thérapie » apparaît dans les années 1940 dans les pays anglo-
saxons, notamment sous l’impulsion de Margaret Naumburg et Edith Kramer. 
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Influencée par la psychanalyse freudienne et jungienne, la pratique se conçoit 
comme une voie d’accès à l’inconscient par le biais de la production artistique1. 

 L'art-thérapie est une méthode thérapeutique qui utilise la création artistique 
pour permettre aux individus d'exprimer leurs émotions et leurs pensées de manière 
non verbale. Contrairement aux thérapies traditionnelles qui se basent sur la parole, 
l'art-thérapie s'appuie sur l'acte de créer pour communiquer. Les participants sont 
encouragés à utiliser des mediums comme la peinture, le dessin, la sculpture, la danse 
ou la musique pour extérioriser ce qu'ils ressentent. 

 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2019) définit les interventions 
artistiques en santé comme des activités qui intègrent des formes d’expression 
créatives dans la prévention, la promotion de la santé et le traitement. L’art-thérapie 
se distingue par la présence d’un art-thérapeute formé, qui accompagne le patient 
dans un processus créatif où le sens prime sur l’esthétique. 

Qu’est-ce que l’art thérapie :  

 Le principe fondamental de l'art-thérapie2 est le potentiel thérapeutique de 
l'expression artistique au service de la santé physique et mentale, le tout encadré par 
l’art-thérapeute qui accompagne son patient. Il s'agit d'une forme de psychothérapie 
qui consiste à créer quelque chose et à utiliser ce processus dynamique et le produit 
fini pour aider le patient à se sentir mieux. L'objectif de l'art-thérapeute est d'aider 
les patients à comprendre et à exprimer autrement leurs émotions par le biais de 
l'expression créative et ensuite à en faire du sens, voire de les transformer. 

 L'art-thérapie, qui trouve ses origines à la fois dans l’art et dans les hôpitaux 
psychiatriques, a une longue histoire en occident. Au milieu du XXe siècle, lorsque 
les psychanalystes, les psychiatres ont perçu le potentiel thérapeutique de 
l'expression créative, celle-ci s'est développée pour devenir un domaine à part 
entière. 

 
1 MAXINE B. Junge ; PAIGE P. Asawa, Histoire de l'art-thérapie aux États-Unis Livre de 
poche1994, p38.  
2 AATQ – Association des art-thérapeutes du Québec (2012). À propos de l’art-thérapie. Qu’est-
ce que l’art-thérapie ? Document consulté le 9 janvier 2025 de 
http://www.aatq.org/arttherapy#jump9. 
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Les pionnières américaines les plus renommées, sont Margaret Naumburg, Edith 
Kramer et Florence Cane qui ont conduit à la professionnalisation. Divers cadres 
théoriques, dont les approches psychanalytique, cognitive, humaniste et familiale, 
ont ensuite contribué à la croissance de l'art-thérapie au fil des ans, jusqu’à ce qu’elle 
devienne un métier à part entière. 

 Un principe de base de l'art-thérapie est l'idée que les gens peuvent mieux se 
connaître, exprimer leurs émotions compliquées, améliorer leurs relations par des 
moyens créatifs, même s'ils sont incapables de verbaliser leur expérience. Bien qu'il 
n'y ait pas de formule toute faite, les pratiques courantes incluent l'utilisation des arts 
visuels comme le dessin, la peinture, la sculpture, l'assemblage et le collage. 
L'exploration émotionnelle et sensorielle, la conscience de soi, l'amélioration de la 
qualité de vie et l’amplification de son élan vital sont autant de résultats possibles de 
ces activités. 

I-2- Les bienfaits de l'art-thérapie sur la santé mentale. 

 L'art-thérapie est une discipline de plus en plus reconnue, qui utilise le processus 
créatif comme moyen thérapeutique. Cette forme de psychothérapie permet 
d'exprimer et de gérer ses émotions à travers la peinture, la sculpture, la musique, la 
danse et bien d'autres formes d'art. 

 Facilitation de l’expression émotionnelle : 

L'art-thérapie offre un espace sûr pour exprimer des émotions difficiles à 
verbaliser. Que ce soit par le biais de la peinture, du dessin ou de la sculpture, les 
individus peuvent traduire leurs sentiments complexes en formes, couleurs et 
textures. Cette forme d'expression aide à libérer des émotions refoulées et à traiter 
des expériences traumatisantes. 

 Réduction du stress et de l'anxiété : 

La création artistique est une activité apaisante qui favorise la relaxation. Elle 
permet de se concentrer sur le moment présent, offrant ainsi une forme de 
méditation. En se focalisant sur l'activité artistique, les participants peuvent 
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diminuer leur niveau de stress et d'anxiété, se reconnectant ainsi à un état de bien-
être. 

 Développement de l'estime de soi : 

Créer une œuvre d'art, quelle que soit la forme, peut renforcer l'estime de soi. 
Le processus créatif offre un sentiment d'accomplissement et de valorisation 
personnelle. Même sans compétences artistiques préalables, la réalisation d'une pièce 
artistique peut augmenter la confiance en soi en montrant la capacité à créer quelque 
chose de significatif. 

 Amélioration de la communication non verbale : 

Pour ceux qui éprouvent des difficultés à communiquer verbalement, comme 
les enfants, les personnes atteintes de troubles autistiques ou les survivants de 
traumatismes, l'art-thérapie fournit une alternative précieuse. Elle permet de 
s'exprimer de manière plus accessible et moins intimidante. 

 Exploration de la Créativité : 

L'art-thérapie encourage l'exploration de la créativité et de l'imagination. En 
expérimentant différentes formes d'art, les participants peuvent découvrir de 
nouvelles facettes de leur personnalité et développer leur potentiel créatif. Cette 
exploration peut être source de joie et d'épanouissement. 

 Régulation des émotions : 

La création artistique aide à réguler les émotions en offrant un exutoire pour les 
sentiments négatifs. Les participants peuvent canaliser leurs émotions à travers l'art, 
ce qui les aide à mieux gérer leur comportement et à éviter les réactions impulsives. 

I-2-L’art comme thérapie : 

 Cette école de pensée tire ses origines du courant artistique de l’art brut 
développé par Jean Dubuffet au milieu du XXe siècle. Lui et d’autres 
collectionneurs s’intéressaient à l’époque aux œuvres réalisées par des artistes sans 
formation (notamment des patients en institutions psychiatriques) en s’attardant à 
leur caractère naïf, spontané et dénué des normes esthétiques en vigueur. Ces 
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derniers avaient pu remarquer l’effet thérapeutique de la création artistique sur ceux 
qui la pratiquaient (Hamel et Labrèche, 2015)1. À la fin des années 30, EƵdith 
Kramer2 fut celle qui développa encore davantage ce champ en détaillant comment 
l’esthétisme de l’œuvre finie, son symbolisme et les métaphores qui y sont rattachées 
entrent en résonance avec le processus psychique tout en permettant de le 
transformer au travers de la création sans que la parole s’avère nécessaire (Pelletier, 
2013)3. L’art est ici thérapeutique en soi, en ce sens qu’il permet un mieux-être au 
travers de l’expression des émotions et des tensions à travers le langage graphique. 

 Pour Klein4, l’expression libère, soulage, mais la création transforme. En 
mettant judicieusement l’accent sur certains médiums ou projets de création selon 
les clientèles et les problématiques rencontrées, l’art-thérapie cherche à transcender 
la douleur et la souffrance dans une intention de soulagement et de guérison. 
L’expression créatrice s’inscrit dans des matériaux présentant des potentialités et des 
limites qui assistent le processus de transformation et de rétablissement. Dans cet 
ordre d’idée, aller à la rencontre de difficultés de conception ou de représentation, 
c’est dévoiler les difficultés psychiques en jeu et les mettre en mouvement vers une 
résolution satisfaisante pour l’âme, le cœur et le corps. 

 Enfin, la fonction symbolique largement développée par Jung5 se situe dans 
l’œuvre elle-même, mais également dans le processus continu des œuvres qui se 
succèdent. L’importance accordée aux symboles des clients tient du fait qu’ils ont 
tous un sens profondément personnel souvent enraciné dans l’inconscient 
(personnel et collectif). À l’instar des archétypes qui ont une portée universelle, les 
symboles, plus personnels, permettent de donner un sens à l’expérience et sont 
généralement accompagnés d’une charge émotionnellement significative. C’est 
dans cette symbolique riche que l’âme et la spiritualité trouvent une voix pour se 

 
1 HAMEL, Johanne et Labrèche, Jocelyne. (Dir.). Découvrir l’art-thérapie. Paris : Larousse, 2010, 
p 118.  
2 Édith Kramer née en 1916 à Vienne, fut un autre précurseur de l'art-thérapie en Amérique. 
3 PELLETIER, Lise. L’empowerment et l’art-thérapie : Enjeux et perspectives. Mémoire de 
maîtrise, Rouyn-Noranda, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 2013.  
4 KLEIN, Jean-Pierre, L’art-thérapie. (7e éd.) Paris : PUF.2010, p87. 
5 JUNG, Carl Gustav. « Ma vie ». Souvenirs, rêves et pensées recueillis par Aniéla Jaffé (R. Cahen 
et Y. Le Lay, trad.). Paris : Gallimard.1973, (L’ouvrage original a été publié en 1963), p 213. 
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manifester, en mettant en relation le corps, le cœur et l’âme à travers le mouvement, 
les couleurs, les matériaux et le processus de création. 

Applications en santé mentale 

 L’approche de l’art comme thérapie lorsqu’elle est utilisée avec une clientèle en 
santé mentale, peut se pratiquer de façon individuelle ou en groupe selon différentes 
modalités. Toutefois, les techniques d’art-thérapie spécifiques à cette orientation 
impliquent souvent le travail de groupe sous forme de studio libre. Cette approche 
favorise principalement la consolidation de l’identité, l’estime et la socialisation des 
participants. Elle offre également aux clients une grande liberté à l’égard de la 
participation aux ateliers ainsi que dans le choix des médiums et des contenus 
abordés dans leurs productions. De la même façon, ces derniers ont le choix 
d’afficher ou non leurs œuvres et de partager verbalement ou non au sujet de leurs 
productions avec le groupe et l’art-thérapeute, et ainsi se dévoiler selon leur propre 
désir dans un cadre sécuritaire. La réalisation d’un produit fini menant parfois à 
l’exposition et à la vente des œuvres y est également encouragée. 

II- La thérapie par l’art : 

 L’œuvre et la création artistique sont des voies d’accès vers l’inconscient et un 
outil favorisant les prises de conscience au travers des associations et des émotions 
soulevées par la création. Il tire ces origines de la psychanalyse freudienne et de la 
psychologie analytique jungienne. Du côté de la psychanalyse, il se fonde 
notamment sur le concept de projection selon lequel la toile ou la production 
artistique est le reflet de la psyché par l’expression symbolique de son contenu. Ce 
principe permet l’évaluation et l’interprétation diagnostique à partir des produits de 
la création selon une lecture psychodynamique. Ce courant fut par ailleurs 
également développé par le psychiatre suisse, Carl Gustav Jung qui, tout comme 
Freud, utilisait l’image afin de comprendre la dynamique des processus inconscients. 
Jung croyait au pouvoir de l’art pour favoriser la reprise du mouvement de la psyché 
et le processus de guérison de l’individu, l’art favorisant la remise en action et la 
symbolisation de son cheminement personnel qu’il nomme « processus 
d’individuation » (Hamel et Labrèche, 2015)1. 

 
1 HAMEL, Johanne et Labrèche, Jocelyne, Découvrir l’art-thérapie. Paris : Larousse, 2010, p 64. 
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A- Applications en santé mentale : 

 Un peu comme le ferait une psychothérapie verbale traditionnelle, la thérapie à 
médiation artistique, mise ici sur l’établissement d’un cadre sécuritaire et sur la 
qualité de la relation thérapeutique afin de travailler à la restauration narcissique et 
la réintégration sociale en atténuant progressivement les effets de la stigmatisation 
sociale et des traumatismes passés. La place du groupe et la verbalisation au sujet de 
l’expression picturale y occupent une place importante.  

 Le travail sur soi s’effectue toutefois, à la différence d’une psychothérapie 
traditionnelle, de manière indirecte au travers des symboles et de l’espace 
transitionnel créé à la fois entre le thérapeute et le client, mais aussi entre le client et 
sa production artistique de même qu’entre le thérapeute et la création. Schiltz, 
Ciccarello, et Ricci-Boyer (2015)1 offrent un exemple contemporain de 
l’application des principes de cette école de pensée au champ de l’exclusion sociale, 
de la santé mentale et de l’art-thérapie. Il s’agit d’une recherche longitudinale 
portant sur les relations entre les évènements traumatogènes vécus dans l’enfance et 
le fonctionnement structurel de la personnalité à l’âge adulte. Plus spécifiquement, 
l’étude s’est intéressée à l’évaluation d’ateliers d’art-thérapie offerts à des personnes 
en situation de marginalisation. Les auteurs y rapportent des exemples de cas 
illustrant les processus à l’œuvre dans la reprise du processus de subjectivisation chez 
des sujets ayant vécu de la discrimination, de la grande précarité et des troubles de 
santé mentale divers. Les résultats démontrent les apports de la psychothérapie à 
médiation artistique dans l’amélioration des stratégies d’ajustement au stress ainsi 
qu’au lien entre créativité personnelle et capacité de résilience au travers notamment 
de la reprise de la capacité de symbolisation. 

B- L’art-thérapie et la spiritualité : 

 La religion et la spiritualité sont souvent considérées, dans le domaine de la santé, 
comme des stratégies d’adaptation devant la maladie physique, la maladie mentale 
et autres épreuves inévitables rencontrées au cours de la vie. Plusieurs auteurs 
utilisent ces concepts sans distinction véritable. Précisons ici que la religion se définit 

 
1 Schiltz, Ciccarello, et Ricci-Boyer, Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 
Volume 173, numéro 8, octobre 2015, pages 681-687 
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comme un système de valeurs, de croyances, de symboles, de conduites et 
d’expériences à l’intérieur d’une institution et implique des écritures, de 
l’enseignement, un code moral et des rituels, alors que la spiritualité se présente 
comme une qualité fondamentale de l’être humain et implique une recherche 
personnelle du sacré1. Elle est reliée à des connaissances, aux sentiments d’amour, 
de paix, d’espoir, à la transcendance, à la compassion, à la recherche du bien-être. 

 Frankl2, sensible à l’importance de la spiritualité en psychologie, s’est penché sur 
la fonction de l’art comme illustration de la spiritualité. Il soutient que l’intuition 
artistique tire ses racines d’une spiritualité inconsciente et qu’elle y puise une 
importante source d’inspiration. Pour lui, la quête de sens est inhérente à l’homme 
et relève, du moins en partie, d’une spiritualité inconsciente. 

 L’âme a un accès privilégié au monde intérieur, mais a besoin d’un chemin pour 
se révéler. L’imaginaire et la symbolique servent alors l’âme pour lui permettre de 
s’activer dans la création et dans l’art. Plus encore, l’art, la religion et la philosophie 
partagent un langage commun, un langage universel, accessible et puissant. L’art 
possède en lui-même le potentiel d’exprimer des significations très profondes et des 
idées spirituelles que la religion et la philosophie n’arrivent plus à porter de manière 
convaincante dans nos sociétés laïques actuelles3. 

 L’art développé dans un contexte thérapeutique a le pouvoir d’entrer en contact 
avec une mémoire sensitive et organique. Il amène une expression plus authentique 
de soi, mais également de l’âme dans son sens jungien4. Kandinsky5, artiste, tout 

 
1 OXHANDLER, Holly & Pargament, Kenneth. (2014) « Social work practitioners’ integration 
of clients’ religion and spirituality in practice : a literature review ». Social Work, 59(3), p. 271-
279. 
2 FRANKL, Victor Emil.Le Dieu inconscient. Paris : Inter Éditions. 2012 (L’ouvrage original a 
été publié en 1988). 
3 SHUSTERMAN, Richard. « Art and religion ». Journal of Aesthetic Education, 42(3), 2008, 
p. 1-18. 
4 JUNG. Carl Gustav. L’âme et la vie (J. S. Jacobi, trad.). Paris : Buchet / Chastel. 1995 (L’ouvrage 
original a été publié en 1963), p. 39). 
5 KANDINSKY, Wassily. Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier. (3e éd.) St-
Armand : Denoël 1989, (Denoël trad.) (L’ouvrage original a été publié en 1954). 
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comme Jung1, soutiennent que l’art est le seul langage de l’âme, de telle sorte que la 
valeur d’une œuvre n’est pas esthétique, mais se situe plutôt dans sa capacité de faire 
en sorte que l’âme puisse résonner avec elle. 

 L’un des aspects les plus déterminants en art-thérapie tient du fait qu’une 
situation qui demande à se transformer peut l’être par l’art, et que la psyché (ou 
l’âme) fait peu de différence entre le passé et le présent, ou entre le réel et 
l’imaginaire. Le processus de guérison ou de rétablissement va amener à la 
conscience l’expérience subjective telle qu’elle s’est ancrée et rendra alors disponible 
tout le matériel de transformation.  

 A titre indication nous pouvons faire appel à une femme, anéantie devant le 
suicide de son fils, a réussi à atténuer sa douleur après l’avoir dessiné dans ses bras, 
pour l’accompagner dans la mort, afin qu’il ne soit plus seul. Le seul fait de 
s’imaginer les circonstances de sa mort la maintenait dans une impossible résolution, 
d’une part parce que la mort avait été violente et d’autre part, parce qu’elle ne 
tolérait pas l’idée de n’avoir pu lui offrir une présence maternelle aimante et 
rassurante, dans sa mort. Sur quelques séances, elle a réussi à exorciser les images 
violentes qui s’étaient ancrées, malgré le fait qu’elle n’avait pas vu la scène, et ainsi 
transcender l’expérience dans une œuvre hautement significative pour elle, dans 
laquelle elle le tenait dans ses bras et l’accompagnait dans ce passage, laissant enfin 
place à un apaisement véritable et profondément ressenti. 

 La spiritualité transcende l’humain dans ce ressenti d’une présence venue 
d’ailleurs ou d’un espace fondamental en soi. Elle est aussi immanente dans la quête 
du Soi que dans la quête du sens de sa vie ou du sens de la vie. La création d’images 
révélatrices de la vie spirituelle est un indicateur du travail vertical de l’âme, laquelle 
en voyageant de la souffrance à la quête de sens, donne de la profondeur à 
l’expérience. 

 C’est dans cet esprit que s’inscrit le travail de l’âme en art-thérapie. Car inclure 
l’âme, c’est considérer l’individu dans sa globalité cognitive, psychologique, 
physique, sociale et spirituelle. Cette dernière dimension est composée de tout ce 
qui fait appel aux valeurs, à la recherche de sens, aux croyances s’inscrivant ou non 

 
1 JUNG. Carl Gustav. ibid., 
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dans une religion donnée. Et elle est particulièrement ébranlée devant la maladie 
mentale, la maladie physique ou tout événement venant bouleverser l’ordre des 
choses, au moment où la vie elle-même semble perdre tout son sens. 

 Enfin, la spiritualité s’expose également contre toute attente, dans l’art et dans la 
création, tant pour exprimer une douleur profonde que dans la recherche du beau, 
du bon et du bien. Elle colore le mystère devant une image créée par un client 
surpris par sa profondeur, tout comme elle se présente silencieusement à l’intérieur 
d’images spontanées transcendantes et transformatrices. 

C- Le processus créatif comme médiation : 

 Winnicott (1971)1 considère que la créativité est constituée d’un espace 
transitionnel entre monde interne et réalité extérieure, permettant le jeu et 
l’exploration de soi. Dans le contexte de la maladie, la production artistique agit 
comme un médiateur symbolique : elle externalise des émotions indicibles, favorise 
l’appropriation du vécu corporel et ouvre un dialogue entre patient, soignant et 
entourage. 

D- Effets de l’art-thérapie sur le vécu de la maladie 
1. Réduction du stress et de la douleur : 

 Plusieurs études mettent en évidence l’impact de l’art-thérapie sur les 
indicateurs physiologiques du stress (diminution du cortisol, régulation de la 
fréquence cardiaque). Stuckey et Nobel (2010)2 montrent que la création artistique 
diminue l’anxiété préopératoire et la perception de la douleur chez des patients en 
oncologie ou en chirurgie. 

 
1 WINNICOTT, D.W. Playing A Theoretical Statement ch 3 pp 38-52 in Playing and Reality. 
1971, London : Tavistock Publications.  
2 STUCKEY, HL et Nobel, J. (2010) Le lien entre l'art, la guérison et la santé publique : une 
revue de la littérature actuelle. American Journal of Public Health,2010, p 100, 254-263. 
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Dans les maladies chroniques (arthrite, sclérose en plaques), l’expression 
artistique favorise la distraction, augmente le seuil de tolérance à la douleur et 
procure un sentiment de détente durable (Monti 2006)1. 

2. Renforcement de l’identité et de l’estime de soi : 

 La maladie peut fragiliser l’image de soi en réduisant le patient à son diagnostic. 
L’art-thérapie permet de se réapproprier une identité au-delà de la condition de « 
malade ». La production d’une œuvre concrète offre un sentiment 
d’accomplissement, redonne confiance et valorise les ressources personnelles 
(Legrand, 2017)2. Chez les adolescents atteints de cancer, la participation à des 
ateliers d’arts plastiques améliore l’estime de soi et le sentiment de compétence 
sociale. 

3. Soutien en santé mentale : 

 Dans les troubles psychiatriques, dépression, schizophrénie, troubles anxieux, 
l’art-thérapie offre un canal de communication alternatif, favorisant l’expression 
d’émotions difficiles à verbaliser, Elle contribue à réduire les symptômes négatifs 
(apathie, retrait social) et à renforcer les capacités de régulation émotionnelle. En 
contexte de traumatisme, l’art-thérapie aide à symboliser des expériences 
douloureuses et à reconstruire un récit personnel cohérent (Gantt & Tinnin, 2009)3. 

4. Applications cliniques et contextes d’intervention 

 Milieu hospitalier : 

 Dans les services d’oncologie, de pédiatrie ou de chirurgie, des programmes 
d’art-thérapie accompagnent les traitements médicaux. Ils offrent un espace de 
parole, de jeu et de créativité, réduisant l’angoisse liée aux interventions et favorisant 

 
1 MONTI, D.A., Peterson, C. et Kunkel, S. Essai contrôlé randomisé de l'art-thérapie basée sur 
la pleine conscience (MBAT) chez les femmes atteintes de cancer. Psycho-Oncology, 2006, p 15, 
363-373. 
2 LEGRAND, P. L’art-thérapie : enjeux et perspectives en milieu hospitalier. Revue 
Francophone de Psychologie de la Santé, 2017, p 24(3), 45-58. 
3 GANTT, L., & Tinnin, L.W. (2009). Arguments en faveur d'une approche neurobiologique 
du traumatisme et ses implications pour l'art-thérapie. The Arts in Psychotherapy, 36, 148-153. 
doi: 10.1016/j.aip.2008.12.005 
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la coopération thérapeutique (Stuckey & Nobel, 2010)1. En soins palliatifs, l’art-
thérapie soutient l’expression des émotions liées à la fin de vie, facilite le dialogue 
familial et aide à apprivoiser le deuil anticipé.  

Structures communautaires et soins primaires : 

 Dans les centres communautaires, l’art-thérapie contribue à la réinsertion 
sociale des personnes atteintes de maladies chroniques ou de handicaps physiques. 
Elle favorise le lien social, rompt l’isolement et soutient l’autonomie fonctionnelle 
(Fancourt & Finn, 2019)2.  

Santé mentale et psychiatrie : 

Les services psychiatriques recourent à l’art-thérapie pour compléter les 
approches pharmacologiques. Elle facilite la mise en mots des troubles, soutient la 
cohésion de groupe et améliore l’observance thérapeutique. 

III- La créativité pour lutter contre la maladie mentale : 

 Apparue au début du 20e siècle, l’Art-Thérapie utilise l’Art à des fins 
psychothérapeutiques. Elle aide les patients souffrant de pathologies mentales ou de 
difficultés psychiques à se reconstruire par la pratique de différentes activités à visée 
thérapeutique, notamment le dessin et l’écriture& le théâtre. 

Art-thérapeute, psychothérapeute et Artiste-Plasticienne à l’unité d’Art-
Thérapie du Centre Universitaire Psychiatrique Ibn Rochd, Casablanca.  

 Au Maroc, l’Art-Thérapie est une discipline récente. La première unité dédiée 
à cette thérapie a été inaugurée en 2010 au Centre Universitaire Psychiatrique Ibn 
Rochd de Casablanca et accueille des personnes atteintes de différents types de 
pathologies mentales. Basée sur une approche psychothérapeutique, l’Art-Thérapie 
pratiquée au sein de cette unité s’intègre à une prise en charge globale du patient. 
L’Art-Thérapeute responsable de cette unité travaille, en effet, en étroite 
collaboration avec le médecin-traitant. Il lui remet des comptes-rendus et des 

 
1 STUCKEY, HL et Nobel, J. (2010) Le lien entre l'art, la guérison et la santé publique : une 
revue de la littérature actuelle. American Journal of Public Health, 2009, id.  
2 FANCOURT, D. et Finn, S. Quelles sont les données probantes concernant le rôle des arts 
dans l’amélioration de la santé et du bien-être ? Une revue exploratoire Juin 2020Revue nordique 
des arts, de la culture et de la santé 2(01) :77-83DOI : 10.18261/issn.2535-7913-2020-01-08.  
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observations sur l’état du patient qui sont d’une grande utilité dans le diagnostic, le 
suivi et la prise de décisions thérapeutiques. Il s’agit donc d’une véritable démarche 
thérapeutique avec des fondements scientifiques et nécessitant une formation 
spécifique. 

A- Un moyen de reconstruction psychique 

 L’art-thérapie proposée au sein du Centre psychiatrique universitaire Ibn 
Rochd de Casablanca est basée sur la pratique de plusieurs activités thérapeutiques 
qui permettent au patient d’exprimer sa vie intérieure faisant appel à son 
inconscient. En réalisant les exercices demandés par le thérapeute, le patient évoque 
des expériences passées, des rêves, des angoisses ou des aspirations. Les exercices 
deviennent ainsi, pour lui, un moyen de découverte de soi, de reconstruction 
psychique et de développement de nouveaux comportements qui favorisent la 
guérison. 

 Le champ d’intervention de l’art-thérapie est très large en psychiatrie. Elle peut 
être envisagée aussi bien chez les patients souffrant de pathologies lourdes que chez 
les personnes éprouvants un mal-être, une anxiété, ou victimes de traumatismes. 
Elle est aussi indiquée chez les personnes dépressives, exprimant des idées suicidaires 
ou souffrants de problèmes de dépendance. Les centres de soins psychiatriques qui 
ont intégré cette thérapie ont rapporté une amélioration significative de l’état des 
patients qui y ont pris part. 

B- Exprimer sa vie intérieure 

 Il existe plusieurs types d’exercices qui peuvent être pratiqués dans le cadre d’un 
atelier d’art-thérapie, notamment le théâtre, la photographie et le chant. Le dessin 
et l’écriture comptent parmi les plus utilisés par les thérapeutes. Une séance d’Art-
Thérapie se déroule généralement en groupe dans un cadre convivial et relaxant 
pour mettre à l’aise les patients et favoriser l’échange et le partage. Le thérapeute se 
doit d’être bienveillant et se garder de tout jugement de valeur pour gagner la 
confiance des patients et les encourager à adhérer aux exercices réalisés dans le cadre 
de la thérapie. Au fil de l’exercice, guidés par le thérapeute, les patients commencent 
à exprimer librement leurs sentiments profonds, leur inconscient, leurs angoisses et 
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leurs rêves. Les exercices sont aussi un excellent moyen pour mesurer leur degré de 
concentration et leur capacité à interagir avec leur environnement.  

 A travers l’analyse des dispositions des formes, de la structuration de l’espace et 
du choix des couleurs dans un dessin, le thérapeute parvient à repérer les 
incohérences, voire les délires qui se dégagent de l’œuvre du patient. Chaque séance 
se termine par un entretien individuel durant lequel le patient est invité à parler de 
ce qu’il a voulu exprimer à travers le dessin et, par-delà, de sa vie, ses aspirations et 
des problèmes liés à sa maladie. La séance devient alors pour lui un moyen de 
reconstruction psychique et d’inspiration pour réaliser un changement dans sa 
perception de lui-même, de sa maladie et de son entourage.  

 Le rôle du thérapeute est de l’accompagner dans cette démarche et de l’aider à 
opérer le changement souhaité. La durée de la thérapie peut varier selon le profil 
des patients. Généralement, les signes de changement commencent à apparaître dès 
les premières séances. La plupart des patients ressentent une paix d’esprit et ont une 
meilleure estime de soi ce qui favorise leur adhérence au traitement 
pharmacologique et améliore leur prise en charge. 

C- Unité d’art-thérapie Une structure de soins unique 

 Créée en 2010 à l’initiative de Mme Boushra BENYEZZA & de Pr Driss 
MOUSSAOUI, l’Unité d’Art-Thérapie du Centre psychiatrique universitaire Ibn 
Rochd de Casablanca est gérée au quotidien par Mme Bouchra Benyezza, Art-
Thérapeute, psychothérapeute et artiste-plasticienne. Cette structure de soins 
unique en son genre au Maroc accueille dans un cadre agréable et convivial des 
personnes atteintes de pathologies mentales et leur propose différentes activités à 
visée thérapeutique. Ils sont ainsi invités à produire des dessins, à écrire ou à monter 
des pièces de théâtres dans un but purement thérapeutique. Mme Benyezza a par 
ailleurs tourné des films documentaires sur les patients qui ont été primés dans 
plusieurs festivals à l’étranger.  

 Malgré le manque de moyens, cette art-thérapeute a su accompagner 
admirablement bien les patients depuis l’inauguration de l’unité. Son engagement 
en faveur des patients et son dévouement ont touché bon nombre de bienfaiteurs 
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qui ont doté l’unité d’équipements dédiés à leur bien-être et à la pratique des 
différentes activités thérapeutiques proposées dans le cadre des ateliers. Empathie et 
sensibilité L’efficacité de l’art-thérapie dépend grandement de la personnalité du 
thérapeute. Grâce à son empathie et à sa sensibilité artistique, ce dernier parvient, 
au fil des séances, à rendre aux patients, souvent stigmatisés et rejetés à cause de leur 
maladie, leur humanité et foi en leurs capacités personnelles… L’estime de soi.  

 L’art-thérapie a d’ailleurs été rebaptisée « Humano-Thérapie » dans certains 
pays comme la Corée du Sud. Outre les qualités personnelles, le thérapeute doit 
aussi jouir d’une formation spécifique qui lui permet de maîtriser les différents outils 
de cette thérapie et sa composante psychanalytique. Malgré son intérêt 
thérapeutique avéré en psychiatrie, l’art-thérapie ne bénéficie pas encore de la place 
qu’elle mérite dans certains pays, dont le Maroc. Son intégration aux services de 
soins psychiatriques devrait contribuer à améliorer significativement la prise en 
charge des patients. Cela passe d’abord par la promotion de ses bénéfices 
thérapeutiques auprès des psychiatres pour qu’ils l’intègrent dans le processus 
thérapeutique1.  

D- Les formes d'art courantes utilisées en thérapie 
 Peinture et Dessin : Ces formes d'art sont souvent utilisées pour exprimer des 

émotions complexes. La liberté de choisir les couleurs et les formes permet une 
exploration profonde de l'état émotionnel. 
 Sculpture : Travailler avec des matériaux comme l'argile ou la pierre peut 

aider à externaliser des sentiments difficiles. La sculpture offre une expérience tactile 
qui peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui ont du mal à verbaliser leurs 
émotions. 
 Musique : La musicothérapie utilise le son et le rythme pour explorer et 

exprimer des émotions. Jouer d'un instrument ou écouter de la musique peut aider 
à relâcher le stress et à améliorer l'humeur. 

 
1 KAIMAL G, et al. Reduction of Cortisol Levels and Participants’ ResponsesFollowing Art 
Making. Arttherapy. 23 mai 2016 2- Visual art therapy’s unique contribution in the treatment of 
post-traumatic stress disorders. J Trauma Dissociation. 2005 ; 6 (4) : 5-38 
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 Danse et Mouvement : La danse-thérapie utilise le mouvement pour 
exprimer et libérer des émotions. Elle favorise une meilleure connexion avec son 
corps et peut aider à surmonter des blocages émotionnels. 

 L'art-thérapie offre une variété de bienfaits pour la santé mentale en permettant 
une expression émotionnelle libre et créative. En intégrant la peinture, la sculpture, 
la musique et la danse, elle offre des moyens d'expression alternatifs particulièrement 
utiles pour ceux qui ont des difficultés de communication. Par le biais de l'art, les 
individus peuvent non seulement explorer et comprendre leurs émotions, mais aussi 
développer leur estime de soi, réduire leur stress et améliorer leur bien-être général1. 

  

 
1 CHIU, Y. H., HWU, H. G., & CHANG, H. J. Art therapy for psychiatric disorders: A 
systematic review. Arts in Psychotherapy, 2015, p 42, 68-77. 
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Conclusion : 

 L’art-thérapie s’impose aujourd’hui comme un complément précieux aux 
approches médicales conventionnelles. En mobilisant la puissance expressive de 
l’art, elle réduit le stress et la douleur, renforce l’identité, soutient la santé mentale 
et améliore la qualité de vie des patients. Si des efforts scientifiques restent 
nécessaires pour consolider sa base empirique, son rôle dans la prise en charge 
globale de la maladie illustre l’évolution vers une médecine centrée sur la personne, 
où le soin du corps s’allie à celui de l’esprit. 

 L’art-thérapie se fonde sur les aspects fondamentaux de l’imaginaire1, de la 
matière et du symbole dans le processus de rétablissement. De l’imaginaire, nous 
retiendrons surtout l’accès à un langage qui correspond davantage au monde émotif, 
des souvenirs et des blocages qui s’expriment par une représentation figurée ou 
symbolisée. Celle-ci permet au client d’être actif, d’agir par voie détournée sur son 
inconscient, tout en permettant d’exprimer l’inexprimable. Non seulement 
l’imaginaire valide l’expérience subjective émotionnellement chargée, elle en 
permet la transformation sincère et authentique. 

 En somme, un processus art-thérapeutique permet de se « re-créer ». 
Klein2 soutient à cet effet que ce processus entraîne une plus grande cohérence entre 
la réalité et les projections imaginaires concrétisées par les œuvres, entre sa vie, sa 
subjectivité et sa transformation. Ce processus est rendu possible par le contexte et 
la relation art-thérapeutiques, le climat sécuritaire et l’ouverture à toutes projections 
créatives et narratives. 

  

 
1 LEGRAND, P. (2017). L’art-thérapie : enjeux et perspectives en milieu hospitalier. Revue 
Francophone de Psychologie de la Santé, 24(3), 45-58. 
2 KLEIN, Jean-Pierre (2010). L’art-thérapie. (7e éd.) Paris : PUF. 
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Abstract 

Socially Responsible Investing (SRI) possesses deep historical roots, but its 
recent institutionalization through Environmental, Social, and Governance (ESG) 
criteria has fundamentally altered its nature and objectives. This article provides a 
critical review of this transformation by analyzing the evolution of its theoretical 
underpinnings, market structures, and investor motivations. The objective is to 
synthesize this multi-decadal trajectory to elucidate the contemporary tensions 
between financial imperatives and ethical aspirations. 

The study employs a critical and systematic literature review following a 
diachronic approach. It relies on a core corpus (represented by an exhaustive 
dissertation chapter) to establish a historical baseline (circa 1920-2012) and contrasts 
it with recent academic research and industry reports (circa 2018-2024) in order to 
analyze fundamental paradigm shifts. 

The review reveals three major transformations: 1) a shift in the dominant logic, 
moving from values-based exclusion to an integration founded on risk 
management; 2) a potential convergence of the historically divergent American and 
European markets, driven by the pressure of global reporting standards and 
regulations; 3) a growing disconnect between the motivations of institutional 
investors (focused on the financial risk/return profile) and the ethical preferences of 
their end beneficiaries. 

Trajectories and Tensions of SRI: 
A Comparative Analysis of the Evolution of Markets and 

Investor Motivations 
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Université Abdelmalek Essaadi 
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The article contributes to the literature by synthesizing the evolution of SRI and 
framing it within the central, unresolved tension between financial objectives 
(shareholder theory) and broader societal responsibilities (stakeholder theory). It 
highlights that the modern ESG movement, far from resolving this tension, has 
reframed it as a matter of financial materiality and risk. 

Keywords : Socially Responsible Investing (SRI), ESG, Sustainable Finance, 
Stakeholder Theory, Shareholder Activism, Financial Performance. 
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1. Introduction 

Socially Responsible Investing (SRI) is situated at the crossroads of two 
fundamental and often opposing theories of corporate finance. On the one hand, 
shareholder theory, popularized by Friedman, M. (1962), posits that the sole social 
responsibility of the corporation is to increase its profits for its shareholders. On the 
other hand, stakeholder theory, formalized by Freeman, R.E., (1984), maintains 
that the corporation must create value for all of its stakeholders, including 
employees, customers, suppliers, and the broader community. The history of SRI 
can be interpreted as a materialization of the persistent tension between these two 
worldviews. While its origins are anchored in deep-seated ethical and religious 
convictions, such as those of the 17th-century Quakers Dandelion, P. (2007) who 
refused to profit from activities deemed immoral, its contemporary form, 
dominated by the Environmental, Social, and Governance (ESG) acronym, appears 
to be increasingly aligned with a logic of risk management and financial 
optimization. 

The existing literature often addresses the history of SRI and the modern ESG 
phenomenon in a disjointed manner. A significant gap lies in the absence of a critical 
synthesis that traces this entire trajectory to understand how the ethical motivations 
of the early days were progressively transformed, or even supplanted, by the risk-
management framework that characterizes sustainable finance today. Recent 
attempts at a normative reconciliation between shareholder and stakeholder theories 
in the ESG era demonstrate that this debate is more relevant than ever, seeking to 
prove that serving stakeholders is the best way to serve shareholders in the long term 
Zumente, I., & Bistrova, J. (2021). This evolution raises fundamental questions 
about the nature, objectives, and actual impact of SRI. 

This article seeks to address this gap by answering the following central research 
question: How has the transition of Socially Responsible Investing (SRI) from a 
niche ethical movement to a global ESG paradigm reconfigured the markets, 
investment strategies, and the motivations of institutional investors? 

To address this question, two sub-questions will guide our analysis: 
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1. Do the historical divergences between the American and European SRI 
approaches persist in the era of global regulation and standardization? 

2. Have the motivations of institutional investors evolved from an ethical basis 
to a purely financial and risk-management imperative, and what is the impact of 
this evolution on the performance and purpose of SRI? 

Based on these questions, we formulate two research hypotheses that will be 
examined throughout this article: 

 H1: Regulatory pressure and global standardization (e.g., SFDR regulation, 
ISSB standards) have led to a progressive convergence of the American and 
European SRI markets, blurring the historical distinctions based on ‘best-in-class’ 
versus ‘exclusions’ approaches. 

 H2: The primary motivation for institutional investors to adopt ESG 
strategies has shifted from an adherence to ethical values to the strategic 
management of non-financial risks perceived as materially relevant to long-term 
financial performance. 

The originality of this study lies in its diachronic and critical approach. It builds 
a bridge between the historical narrative of SRI, as captured in the foundational 
literature up to the early 2010s, and an analysis of the contemporary post-2018 
landscape, marked by increased regulation and massive institutionalization. By using 
a detailed synthesis of the state-of-the-art from a decade ago as a historical 
‘snapshot’, we have a unique baseline from which to measure and critique the 
profound transformations in the field. This method allows for a holistic and nuanced 
understanding of what can be described as the ‘financialization’ of ethical investing, 
identifying the continuities, ruptures, and tensions that define SRI today. 

2. Critical Literature Review 

The field of Socially Responsible Investing (SRI) and ESG has undergone a 
meteoric expansion, moving from a niche concern to a central theme in modern 
finance. However, this growth has given rise to significant conceptual and empirical 
challenges. The current literature is often fragmented, with parallel debates on 
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financial performance, investor motivations, and the real-world impact of strategies 
that struggle to connect. This review adopts a critical stance, arguing that the term 
‘ESG’ itself tends to obscure a persistent and unresolved tension between the 
original ethical objectives and the financial optimization that dominates today 
Gupta, P., Mehlawat, M., & Saxena, A. (2013). The analysis of recent literature 
(post-2018) makes it possible to take stock of current knowledge and to identify the 
gaps that this study aims to address. 

One of the oldest and most persistent debates concerns the relationship between 
ESG criteria and financial performance. While initial studies produced mixed or 
inconclusive results, more recent meta-analyses and research suggest that this link is 
complex, contextual, and not universally positive Gupta, P., Mehlawat, M., & 
Saxena, A. (2013); Renneboog, L., Ter Horst, J., & Zhang, C. (2008). In particular, 
studies analyzing periods of financial crisis have challenged the narrative of the 
‘resilience’ of SRI funds, showing that their performance varies considerably 
depending on geography, the type of crisis, and the fund's composition, and that 
they do not systematically offer superior protection Shanthirathna, N., Gan, C., 
Vatsa, P., & Ho, L. (2023). The use of sophisticated rating systems, such as those 
from Morningstar, has enabled more granular analyses but has also highlighted the 
considerable heterogeneity hidden behind the ‘sustainable’ label, making direct 
comparisons difficult Shanthirathna, N., Gan, C., Vatsa, P., & Ho, L. (2023). 

Concurrently, the rise of ESG has rekindled the fundamental theoretical debate 
between the shareholder primacy of Friedman, M. (1962) and stakeholder theory. 
Far from closing the discussion, ESG has intensified it. Recent academic works 
propose a normative reconciliation, arguing that considering stakeholder interests is 
not an end in itself, but rather the most effective means of serving the long-term 
financial and moral interests of shareholders Zumente, I., & Bistrova, J. (2021). This 
view is in direct opposition to the ‘anti-ESG’ movement, particularly visible in the 
United States, which considers the integration of non-financial factors a breach of 
the fiduciary duty of asset managers (PRI, 2023). Furthermore, the nature of 
investor influence has evolved and become more complex. On one hand, 
shareholder engagement has become a common practice for large institutional 
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investors, often conducted collaboratively and discreetly Wu, W., Wang, H., 
Tong, L., & Zhang, Y. (2025). On the other hand, shareholder activism has become 
more aggressive and sophisticated. Modern activists deploy tactics such as hostile 
takeovers, the publication of short-selling reports amplified by social media, and the 
exploitation of regulatory asymmetries to impose their views, with ESG issues 
becoming a new battleground for these conflicts Bajzík, J., Havranek, T., Irsova, 
Z., & Novak, J. (2025). 

The primary gap identified in the literature is the absence of a synthetic analysis 
that connects the historical trajectory of SRI to these contemporary debates. How 
could the activism of the Quakers, founded on uncompromising moral values, 
evolve into the complex, data-driven, and often confrontational world of ESG? 
The existing literature fails to satisfactorily explain the mechanisms of this profound 
transformation. This article aims to fill this gap by positing that the central 
mechanism of this metamorphosis has been the professionalization and 
institutionalization of SRI. This process was led by key actors such as specialized 
rating agencies, like KLD Research & Analytics, Inc., which were the first to 
systematize non-financial evaluation Saadaoui, K. (2009), and large institutional 
investors. The latter gradually reframed ethical concerns into the language of 
financial risk and market opportunity. Recent research highlights a critical 
disconnect resulting from this process: fund managers are primarily motivated by 
beliefs about financial performance, while systematically underestimating the 
importance their end clients place on ethical values and real-world impact Jin, Q., 
Basso, A., Funari, S., Kerstens, K., & Woestyne, I. (2023). This suggests that the 
transformation of SRI into ESG is not only an unfinished process but also one that 
is fraught with tensions and contradictions. 

3. Methodology 

To answer our research question regarding the transformation of Socially 
Responsible Investing, this study employs a methodology of critical and systematic 
literature review. The adopted approach is diachronic; that is, it analyzes the 
evolution of the phenomenon over a long period by comparing two distinct 
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research corpora. This method allows not only for the description of changes but 
also for the critical identification and analysis of paradigm shifts, continuities, and 
the driving forces behind this evolution. 

The research protocol consisted of constructing two textual data corpora. The 
first corpus serves as a historical baseline, while the second represents the current 
state of the field. 

Corpus 1 (Historical Baseline, circa 1920-2015): The primary source for this 
period is the dissertation chapter provided by the user. This text is treated as a rich 
and structured secondary source, synthesizing the foundational academic literature 
and key industry reports of that era. It includes references to seminal works 
Dandelion, P. (2007); Férone, G., C. H. D'Arcimoles, P. Bello, et al. (2001); 
Saadaoui, K. (2009); Aglietta, M., & Rebérioux, A. (2004); Renneboog, L., Ter 
Horst, J., & Zhang, C. (2008) as well as to market reports that were authoritative at 
the time (Eurosif1, 2012; US SIF, 2012). The value of this corpus lies in its capacity 
to provide a detailed and organized ‘snapshot’ of the history of SRI, its market 
structures, and its theoretical underpinnings prior to the recent explosion of the 
ESG phenomenon. It offers us a solid starting point from which to measure the 
extent of the changes that have since occurred. 

Corpus 2 (Contemporary Analysis, circa 2018-2024): This corpus is composed 
of a targeted selection of recent high-impact academic articles, industry reports, and 
regulatory analyses, extracted from the provided research documents. The selection 
criteria for this corpus were strict: 1) recent publication dates, primarily between 
2018 and 2024, to capture the most current trends; 2) direct relevance to the study's 
central themes, namely financial performance, market structure, investor 
motivation, and regulatory evolution; and 3) sources reflecting the current state of 
the academic debate and market reality Gupta, P., Mehlawat, M., & Saxena, A. 
(2013); Global Sustainable Investment Alliance, 2023; Jin, Q., Basso, A., Funari, 
S., Kerstens, K., & Woestyne, I. (2023); Wu, W., Wang, H., Tong, L., & Zhang, 
Y. (2025); Zumente, I., & Bistrova, J. (2021)). This corpus allows for an analysis of 

 
1 Eurosif : The European Sustainable Investment Forum (Forum Européen de l'Investissement 
Durable), an organization promoting socially responsible investment in Europe. 
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the forces shaping SRI today, notably regulation, standardization, and new forms 
of activism. 

The choice of a critical review as a methodology is fully justified by the nature 
of the research question. Such an approach is the most appropriate for synthesizing 
a vast body of knowledge dispersed over time, something that a single empirical 
study could not accomplish. By treating the dissertation chapter as a historical 
artifact, we can perform a ‘before-and-after’ analysis that allows for a critical 
assessment of how the concepts, practices, and discourses it describes have been 
transformed by recent developments. This method goes beyond a mere 
chronological description. It enables the identification of long-term trends, 
ideological shifts, and causal mechanisms (such as regulation, institutionalization, 
and technology) that have driven the evolution of the field. Ultimately, this 
approach authorizes us to propose a critical and nuanced interpretation of the entire 
trajectory of responsible finance, from its ethical origins to its current incarnation, 
which is dominated by financial considerations. 

4. Findings: The Architecture of SRI on the Eve of the ESG Wave 

This section presents the synthesized findings from our analysis of the historical 
literature corpus (pre-2015). It outlines the state of Socially Responsible Investing 
prior to its massive transformation under the impetus of the ESG paradigm. These 
findings constitute the baseline upon which our discussion of contemporary 
evolutions will be built. 

The Generations of SRI: From a Moral Vocation to a Societal Responsibility 

The historical analysis reveals a clear and sequential evolution of SRI, which can 
be broken down into several distinct generations, each with its own motivations 
and strategies. The first generation, which can be described as ‘ethical funds’, finds 
its roots in deep-seated religious and moral values. The most emblematic example 
is that of the Quakers in the 17th century Dandelion, P. (2007), who were pioneers 
in introducing ethical considerations into their business and investment practices, 
refusing to finance activities related to war or slavery Saadaoui, K. (2009). This 
approach, formalized in the 20th century, was primarily characterized by a strategy 
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of exclusion, or ‘negative screening’, aimed at screening out ‘sin stocks’ (shares of 
companies involved in alcohol, tobacco, armaments, or gambling) from portfolios 
Saadaoui, K. (2009). 

The second generation emerged in the context of the major social and political 
movements of the 1960s and 1970s. Investing then became a political tool. 
Investors, particularly university pension funds and religious groups, used their 
shareholder rights to exert pressure on corporations. This ‘shareholder activism’ 
targeted major societal issues such as the Vietnam War or the apartheid regime in 
South Africa Saadaoui, K. (2009). The objective was no longer merely to avoid 
‘harm,’ but to actively promote ‘good’ by influencing corporate behavior. 

The third generation marks a conceptual turning point with the integration of 
the notions of Corporate Social Responsibility (CSR) and Stakeholder Theory. 
Influenced by thinkers such as Férone, G., d’Arcimoles, C. H., Bello, P., & 
Sassenou, N. (2001), SRI shifted from a logic of exclusion to a more holistic and 
positive assessment of companies. It was no longer just about what companies do 
not do, but about what they do for their employees, their communities, and the 
environment. This evolution was greatly facilitated by the emergence of specialized 
non-financial rating agencies, such as KLD Research & Analytics, Inc., founded in 
1988, which began to provide structured data on the social and environmental 
performance of companies, thereby laying the technical foundations for the future 
ESG framework. Finally, a fourth, performance-oriented generation began to 
emerge, positing that good management of ESG issues could be synonymous with 
long-term financial outperformance Saadaoui, K. (2009). 
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Table 1: Evolution of Socially Responsible Investing Paradigms (pre-2015) 

Period/Generati
on 

Primary 
Objective 

Dominan
t Strategy 

Theoretical/Ideolo
gical Foundation 

Key 
Authors/Exam

ples 

1st Generation 
(Ethical Funds) 

Maintain 
investor's 

moral 
consistenc

y 

Exclusion 
(Negative 
screening) 

Religious and 
moral values 

Quakers 
Dandelion, P. 

(2007), 
Methodists, 

Pioneer Fund 
(1928) 

2nd Generation 
(Political 
Activism) 

Influence 
corporate 
behavior 

on 
political 

and social 
issues 

Sharehold
er 

activism, 
targeted 

exclusions 

Social and civic 
movements 

Anti-
Apartheid 

campaigns, Pax 
World Fund 

(1971) 

3rd Generation 
(SRI/CSR) 

Meet 
stakehold

er 
expectatio

ns 

Positive 
screening 
(Best-in-

Class), 
integratio

n 

Stakeholder 
Theory, CSR 

Saadaoui, K. 
(2009), KLD 

4th Generation 
(Performance/E

SG) 

Optimize 
long-term 
risk/return 

profile 

Full ESG 
integratio

n, 
engageme

nt 

Enlightened 
shareholder value 

theory 

Dow Jones 
Sustainability 

Indices, 
FTSE4Good 

Legend: This table synthesizes the chronological and ideological evolution of 
SRI, based on the analysis of historical literature Saadaoui, K. (2009). 
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Structural Divergences of SRI Markets (circa 2012): The Transatlantic Divide 

Around 2012, the global SRI landscape was largely dominated by two distinct 
models, reflecting different financial cultures and regulatory histories: the European 
model and the American model. 

The European market was, in absolute terms, the largest. According to the 
Eurosif (2012) report, assets under management (AUM) using SRI strategies in 
Europe reached €6,763 billion at the end of 2011. This market was, however, 
highly heterogeneous. The most widespread strategy by far was ‘Exclusions’ (based 
on specific norms or sectors), which accounted for a very significant share of the 
total. Other strategies such as ‘ESG Integration’ and ‘Engagement and voting’ were 
also significant, but their popularity varied greatly from one country to another. For 
example, France was distinguished by a preference for integrating ESG criteria into 
financial analysis, while the United Kingdom favored shareholder engagement. 
This fragmentation testified to a market still under construction, where national 
approaches prevailed over a unified continental standard. 

The American market, although smaller in total value with $3,744 billion in 
assets under management in 2012 according to the US SIF (2012) report, was the 
largest single-country market and arguably the most mature. Its approach was 
structured around what the report calls the ‘three-legged stool of SRI’: ESG criteria 
integration, shareholder activism, and community investing. Unlike in Europe 
where exclusions dominated, the most significant strategy in the United States was 
ESG integration, which encompassed both negative and positive screening. 
Shareholder activism also had a long tradition and considerable weight there. This 
transatlantic divide was therefore structural: a Europe dominated by large-scale 
exclusion strategies and an American market more oriented towards the proactive 
integration of ESG factors and direct engagement with companies. 
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Table 2: Comparison of European and American SRI Markets (circa 2011-
2012) 

Characteristic European Market (2011) American Market (2012) 
Total Assets 

(AUM) 
€6,763 billion 

$3,744 billion (~€2,912 
billion) 

Dominant Strategy 
(by AUM) 

Exclusions (specific and 
norm-based) 

ESG Integration 

Second Strategy ESG Integration Shareholder Activism 

Primary Approach 
Primarily based on 

exclusions and 
international norms 

Integrated approach 
(screening, activism, 

community investing) 
Source Eurosif (2012) US SIF (2012) 

Legend: This table highlights the structural differences between the two main 
SRI markets in the early 2010s, based on data from the benchmark reports of the 

era. 

The Role and Motivations of Institutional Investors 

Institutional investors (pension funds, insurance companies, asset management 
firms) were the primary drivers of SRI's growth. Managing colossal sums, their 
primary objective, framed by models such as Markowitz's Portfolio Theory, is to 
maximize returns for a given level of risk. Their growing involvement in SRI 
marked a fundamental shift in financial capitalism, as analyzed by Aglietta, M., & 
Rebérioux, A. (2004). 

However, the motivations driving them towards SRI were complex and 
extended beyond simple financial optimization. An influential study by 
Renneboog, L., Ter Horst, J., & Zhang, C. (2008) highlighted that SRI investors, 
although sensitive to performance, were often guided by psychological and moral 
considerations. They derived non-financial ‘utility’ from the alignment of their 
investments with their ethical convictions and were willing, to a certain extent, to 
accept sub-optimal financial performance to achieve social or environmental 



 

 

Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (ISSN : 3085-4873) – Issue 11 – November 2025 
© Authors. Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) non-commercial reuse with attribution 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

TRAJECTORIES AND TENSIONS OF SRI ** DR. ISMAIL NASIRI 

434 

objectives. This duality created a fundamental tension between their traditional 
fiduciary duty (maximizing returns) and their ethical aspirations. 

The main challenges identified at that time were twofold. Firstly, a lack of 
transparency in the management practices of SRI funds, which raised doubts about 
the actual application of the stated ethical criteria. Secondly, the tangible impact of 
engagement and voting remained limited, with institutional investors often 
struggling to significantly influence corporate behavior Renneboog, L., Ter Horst, 
J., & Zhang, C. (2008). 

Table 3: Summary of Motivations and Challenges for Institutional Investors in 
SRI (pre-2015) 

Dimension Motivations Challenges/Criticisms 

Financial 

Potential for long-term 
outperformance, 
management of 

reputational risks. 

Absence of conclusive 
proof of systematic 
outperformance. 

Ethical/Moral 

Alignment of 
investments with 

personal/institutional 
values (religious beliefs, 
altruism). Psychological 

satisfaction (‘warm 
glow’). 

Tension with the 
fiduciary duty to 

maximize returns. 

Governance/Engagement 
Desire to positively 
influence corporate 

behavior. 

Lack of transparency in 
management practices. 

The real impact of 
voting and engagement 

often limited. 

Legend: This table summarizes the complex motivations and challenges faced 
by institutional investors in the SRI field, drawing on the literature of the time, 

notably Renneboog, L., Ter Horst, J., & Zhang, C. (2008). 
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5. Discussion 

The analysis of the historical findings on SRI provides an essential baseline for 
assessing the magnitude of the transformations that have occurred over the last 
decade. The responsible finance landscape has been radically reshaped by 
regulatory, technological, and ideological forces. This section contrasts the 
previously presented findings with contemporary literature and data to analyze three 
major paradigm shifts: the convergence of global markets, the redefinition of 
investor motivations, and the metamorphosis of shareholder engagement. 

From Divergence to Convergence? The Reconfiguration of Global Markets 

The historic transatlantic divide, characterized by a Europe focused on 
exclusions and an America pioneering integration and activism, is blurring. 
Although structural differences remain, the regulatory landscape is driving an 
inevitable convergence. The European Union's Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR) has become a major catalyst for this harmonization (Eurosif, 
2025). Designed as a transparency framework, it has been used by the market as a 
de facto classification system, compelling asset managers worldwide to position their 
products according to its categories (notably Articles 8 and 9), which directly 
impacts the naming and marketing of funds far beyond the EU's borders. 

This pressure for greater rigor and transparency explains a phenomenon that 
might, at first glance, be interpreted as a market decline. The dramatic drop in 
declared sustainable assets under management (AUM) in the United States, from 
$17 trillion in 2020 to $8.4 trillion in 2022, is not a sign of a collapse in demand 
(Global Sustainable Investment Alliance, 2023). On the contrary, it is the direct 
result of a methodological change by the US SIF, which tightened its criteria to 
exclude strategies that do not demonstrate substantial ESG commitment, in direct 
response to growing concerns about ‘greenwashing’ (Global Sustainable Investment 
Alliance, 2023). Similarly, the proportion of assets defined as ‘sustainable’ in Europe 
has seen a downward trend. This is not a retreat, but a market correction towards 
greater quality and credibility. The American and European markets are therefore 
facing the same challenges of definition, disclosure, and the fight against 
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greenwashing, which is pushing them to adopt more robust and comparable 
frameworks. This dynamic strongly supports our first hypothesis (H1) of a 
progressive convergence of markets, not through mimicry, but through a common 
response to global regulatory and market pressures. 

Financial Performance and Motivation: The Triumph of Risk over Ethics 

The historical debate on the possibility of sacrificing a portion of financial return 
in the name of ethics, as suggested by the work of Renneboog, L., Ter Horst, J., & 
Zhang, C. (2008), seems increasingly anachronistic in the dominant discourse of 
institutional investors. Today, the primary narrative no longer presents ESG 
integration as a compromise, but as an indispensable tool for enhancing long-term 
risk-adjusted returns. ESG has become synonymous with the sound management 
of non-financial risks (climate, social, regulatory) that are now considered materially 
relevant to financial performance. 

This evolution has created a chasm between the motivations of asset managers 
and those of their end clients. Whereas historical literature described a mix of 
financial and ethical motivations among investors, more recent research reveals a 
striking disconnect. A comparative study has shown that fund managers are 
primarily guided by their beliefs about long-term financial returns and risk 
reduction, while they systematically underestimate the importance that their 
beneficiaries (whether retail or institutional investors) place on authentic ethical, 
social, and environmental values Jin, Q., Basso, A., Funari, S., Kerstens, K., & 
Woestyne, I. (2023). This phenomenon can be interpreted as a large-scale 
principal-agent problem: the ‘agents’ (fund managers) have translated the ethical 
demands of their ‘principals’ (end investors) into a language of their own—that of 
financial materiality and risk management. The modern ESG landscape is therefore 
less a reflection of a desire to express values than an attempt to price and manage 
externalities. This observation strongly corroborates our second hypothesis (H2), 
which posits that the primary motivation of institutional investors has shifted from 
an adherence to values towards the strategic management of risk. 
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The Evolution of Engagement: From Moral Pressure to Information Warfare 

The shareholder activism described in the historical literature, based on the filing 
of resolutions at general meetings to promote social causes, has undergone a radical 
mutation. The current landscape of shareholder influence is polarized. On one side, 
we have collaborative ‘engagement’, practiced by large institutional investors who 
seek to influence companies through discreet and continuous dialogue Wu, W., 
Wang, H., Tong, L., & Zhang, Y. (2025). On the other, we are witnessing the rise 
of hyper-aggressive ‘activism’, led by specialized funds that no longer hesitate to use 
economic warfare tactics. 

These modern activists deploy a sophisticated arsenal that includes hostile 
takeovers, the publication of devastating short-selling reports, and disinformation 
campaigns conducted on social media to manipulate opinion and drive down share 
prices Bajzík, J., Havranek, T., Irsova, Z., & Novak, J. (2025). They skillfully 
exploit regulatory asymmetry: while companies are subject to strict disclosure rules, 
activists can disseminate allegations with far fewer constraints, allowing them to 
control the narrative Bajzík, J., Havranek, T., Irsova, Z., & Novak, J. (2025). In 
this new context, ESG issues are no longer just an end in themselves but have 
become a strategic lever, a weapon used to criticize a company's governance, justify 
a campaign, or rally the support of other shareholders. This instrumentalization and 
‘weaponization’ of the principles that were at the origin of SRI represent a profound 
transformation, a far cry from the moral campaigns of previous decades. 

6. Conclusion 

At the conclusion of this diachronic critical review, it is clear that Socially 
Responsible Investing has undergone a paradigmatic transformation. Far from being 
a simple linear evolution, the transition from a niche movement founded on ethical 
values to an institutionalized pillar of modern finance under the ESG banner 
represents a fundamental rupture. By contrasting a detailed historical baseline with 
an analysis of contemporary literature and data, this article has illuminated the 
mechanisms, tensions, and consequences of this metamorphosis. The synthesis of 
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our contributions makes it possible to answer the research hypotheses and to outline 
future prospects for responsible finance. 

The analysis confirms our two research hypotheses. Firstly, hypothesis H1, 
which posited a progressive convergence of the American and European SRI 
markets, is largely supported. The historical divide is fading under a twofold 
pressure: a global regulatory push towards the standardization of disclosures, 
epitomized by frameworks such as the European SFDR and the ISSB standards, and 
a shared challenge of combating ‘greenwashing’. This dynamic has forced markets 
to adopt stricter definitions and more rigorous practices, leading to a maturation and 
harmonization of the industry on a global scale. Secondly, hypothesis H2, which 
suggested a shift in the motivations of institutional investors from ethics to risk 
management, is also confirmed. The dominant discourse has evolved from a 
potential trade-off between return and values to a logic of integrating ESG factors 
as a tool for managing materially relevant risks to financial performance. This 
‘financialization’ of ethics has created a significant disconnect between the 
objectives of asset managers and the aspirations of end investors, a tension that 
remains at the heart of current debates. 

The implications of these findings are manifold. For finance practitioners, it is 
imperative to acknowledge and seek to bridge the motivational gap that separates 
them from their clients. More transparent communication about the real objectives 
of funds (risk-adjusted return maximization versus real-world impact) is essential to 
restore trust. For regulators, the major challenge is to ensure that transparency-based 
regulations, such as the SFDR, translate into substantial changes in capital allocation 
and corporate behavior, and are not limited to a mere reclassification and marketing 
exercise. The objective must be to foster tangible impact rather than merely 
perfecting risk measurement. 

This study, as a literature review, has inherent limitations. Its conclusions are 
based on the synthesis and interpretation of existing research and do not generate 
new primary data. However, it opens up several promising avenues for future 
research that could further investigate the causal links identified. Future quantitative 
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research could measure the impact of fund reclassifications under SFDR not only 
on capital flows but also on the actual corporate sustainability performance 
indicators of the companies in their portfolios. A large-scale behavioral finance 
study could explore in greater detail the nature and extent of the preference and 
motivation gap between asset managers and their different types of clients. Finally, 
a network analysis of activist campaigns could precisely map how ESG themes are 
used as strategic levers in battles for corporate control, offering insight into the new 
dynamics of shareholder power in the era of sustainable finance. In sum, while SRI 
may have changed its face, the fundamental questions about its purpose and its soul 
remain more open than ever. 
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